عش راشسش ربط 


معركة المفاهيم 


تميل كتب تتاهء.ووع1م3.5010دكة ططه//:ماغط 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


عبلدراسسش ربط 


صر هه 
المفاتضيم 


الطبعة الثانية 


الخركه الو مره النهتر و النوزيع 


مره 
ا 


رقم النشر 81/1108 
© الشركة الوطنية للنشر والتوز يع 
الجزائر : | 98 | 


مقرمة الطبعة الئانِة 


«هناك أمر يفاجيء من يزور الجزائر . وهو ان القوم هناك اكثر اتجاها الى العمل 
منبم الى القول . وقد يحار من لا يعرفهم حق المعرفة في تفسير صمتهم وحذرهم وعنايتهم 
بمعرفة ما لديك قبل ان تعرف ما لديهم . فطابع الجد عليهم اغلب . وربما كانوا بهذه 
الصفات وغيرها اقدر منا على النقد الذي تشوبه أحيانا مسحة من التبكم . وهو تهكم 
تتدرج حدته حتى ليكاد يقترب من الصرامة ان لم يقترب من القسوة» . 

هذه الفقرة للمرحوم الدكتور محمود قاسم هن مقدمته التي تفضل بها لتصدير هذا 
الكتاب . 

ويقول أيضا عن الجزائريين في هذه المقدمة : 

«إن معركة المفاهم بالجزائر قد بلغت الذروة في حدتها . ولن تجد جزائريا يحدئك 
قليلا من الوقت حتى ينقلك معه الى صمم المعركة . ونحن نرحب دائما أن نصطلي بنيران 
المعركة بدلا من ان نفر منها . ذلك أن عصر افروب من المشكلات الواقعية قد غبر» . 

وكان الامتاذ الدكتور أستاذا معارا عندنا في قسم الفلسفة في أواخر الستيئات . 
وكنا نشتكي اليه يوما همومنا في الجامعة . وما نلاقيه من قلة الاساتذة في المستوى 
الجامعي . والقادرين على توجيه طلابنا وشبابنا التوجيه العلمي والفلسفي الصحيح . 
ونشتكي من كثرة الطلبة وقلة الكتب . .وضيق المباني , وتزاحم المشاكل علينا من كل 
ناحية وف وقت واحد , فلا نعرف ماذا نواجه منها اليوم وما نرجئه الى الفد . 

وكان رحمه الله ينصت الينا في دهشة ثم قال : «بس أنا موش فاهم أنتم مستعجلين 
كده ليه ؟ » . 


واعتقد ان في جوابه هذا تكمن كل الفروق بين من لا يزال في خطواته الاولى من 
مجاببة الحياة العلمية ومشاكلها . وبين من سار فيها اشواطا بعيدة من التجربة والنضج . 

ولكن بالرغم من هذه الفروق كنا نتفق بسهولة على ان بداية المعركة تكمن في 
المفاهم . الا ان اخواننا المشارقة يتصوروننا قوما عمليين , أي لا نحفل كثيرا بالمشكلة الا 
في مستواها العملي . أما في مستواها الفكري والتصوري فهي لا تهمنا كثيرا . 

واذا كان هذا صحيحا فإن له جابه الايجالي الذي يقربنا الى ساحة المجتمعات 
المتطورة . ولكن له أيضا جانبه السلبي وهو أننا ننصرف الى العمل بدون فكر . وبداية 
العمل الحقيقي هو في الفكر . لأننا ا يقول الفيلسوف الامالي الكبير «هيجل» لا 
نستطيع ان نبني بيتا من الحجر الا اذا سبقه بيت في افكارنا مصنوع من التصورات . 
والذي أخشاه أننا ‏ فعلا ‏ نتصرف الى بناء البيت من الاحجار ونحن لا نفلك شيئا عنه 
في تصوراتنا الذهية . ومثلنا الشعبي القديم : «طريق العرني بين عينه» . 


ولذلك حرصت على أن أبذل جهدا خاصا في هذا الككتاب أل فيه على قيمة 
المفاهم ف حياتنا العملية والثقافية والسياسية عموهما . والمفاهم في المجتمعات الناشئة 
كثيرا ما تأخذ طابع المعركة » وهي عددنا في الجزائر تأخل الى جانب ذلك طابع 
الحدة أيضا . او كذلك يبدو الامر لأخواننا في المشرق الذين هم اكثر منا هدوءا وألطف 
مزاجا  ١‏ كن ماق الرى ل سرج فا عيرسلا ايا . ولكن المهم فعلا هو 
ان لاا «نفعل» شيئا شيئا الا مسبوقا أو مصاحبا لاستعمال العقل . لأن اليد التي تفعل بدون 
فكر . هي يد لا تفرق بين البناء واهدم . كا ان الفكر الذي يتصور فقط ولا يممحص 


أفكاره بالفعل حتى يتبين الخطأ منها والصحيح . هو فكر يجتر نفسه ولا يقدم لصاحبه 
الا حطاما من الغذاء .. 


وما هو منتشر في حياتنا السياسية والثقافية والاقتصادية . هو اننا في بلاد المغرب 
«عمليون» بدوت فكر 3 وف بلاد المشرق «حالمون» بدوند عمل 4 وهذا ما يفرق بيننا من 
ناحية وبين المتطورين من ناحية اخرى ثمن لا يعملون الا بفكر ولا يفكرون الا بعمل . 


نعم اننا في بداية الطريق ١‏ هنا وهناك في بلا المغرب والمشرق . ولكن الخطر هو ان 
ا لأهما عندنا منعزلان غير 
متلازمين . 


وهذا ما أردت أن أنبه إليه في هذا الكتاب . وقد نفذت طبعته الاولى منذ وقت 
طويل . ولكن لا ندري كيف قابله القراء » فنحن هنا ايضا مازلنا في افضل الحالات نقرأ 
ولكننا لا نكتب ولا ننقد . ولا نقول للمخطىء اخطأت هنا وأصبت هناك . ولا يهمنا 
المصيب فيما اصاب . إننا نعيش في بيت واحد ولككن لا أحد منا يسأل صاحبه : من 
انت وماذا تفعل في الحياة ؟ تماما كا نعيش جبرانا في عمارة واحدة ولا أحد منا يسلم 
على الآخر . 

رما يكون ذلك ايضا عيب جيل لا عيب شعب . 

مهما يكن من أمر فأنا أرجو أن يفيد هذا الككتاب جيلنا الجديد أكثر ثما أفاد جيلنا 
المتقادم . والله ولي التوفيق . 

عبد الله شيط 


مَرّمة الظبعة الأ وى 


بقلم المرحوم الدكتور محمود قاسم عميد كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة سابقاً 

إن الكتاب الذي أقدم له مجموعة حديثة العهد من المقالات التي كتبها الأستاذ 
عبد الله شريط أحد أصدقائي أعضاء قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الجزائر . 
وقد سعدت بلقائه وصحبته خلال الفترة التي قضيتها استاذاً زائراً لجامعة الجزائر . 
وق دان أعترت أن اقراءق لا كعيلاق امحلة اذاه الأنوعة عاذ حي 
التحرير الوطني الجزائري بدأت في ذلك الحين ٠‏ وإن كان الأستاذ عبد الله شر بط 
مفكراً كاتباً معروفاً في المغرب العربي وني المشرق أيضاً » إذ عنيى بعض كتابنا 
بالحديث عنه في معرض التعر يف بالفكر والثقافة المعاصرة في المغرب وقد يسمح 
ل الأنقاة غك الله خريط أن اقنامه القزاتنا فى المشرق ودر ها" ف الغريتة انا 

لقد بدأ الأستاذ عبد الله شريط مرحلة التعليم الابتدائي بالفرنسية في إحدى 
قرى الأوراس ٠‏ لكنه حفظ القرآن أيضاً ثم تلقى تعليمه الثانوي في جامع الزيتونة . 
فقضى فيه سبع سنوات يدرس ثقافتنا العربية الإسلامية التقليدية من فقه وتوحيد 
وبلاغة ونحو ومنطق . وكان من الطبيعي أن بضيق ذرعاً هذه الدراسة فقد ضاق 


ا كثير غيره من قبل . ومنهم الامام عبد الحميد بن باديس باعث النيضة 
الجزائرية . ومصدر الضيق ليس هو لب هله الثقافة كما تعلم ؛ بل هو الميج 
العتيق الذي يتبع في تدريسها . فان هذا المنبج الذي ازدهر ٍ عصور التدهور » 
إن صح هذا التعيير . هو الذي أفسد كل شيء : وهو الذي يحب التحرر منه 
حتى يمكن أن تصبح هذه الثقافة محببة إلى النفس ؛ ذلك إن كثيرين منا يمقتون 
هذا المنيج العقيم . ويعجبون بكتابات عصور الإزدهار الحقيقية و بمشاهير كتابنا 
العرب من امثال الجاحظ وابي علي القالي وابي الفرج الاصهاني ٠.‏ كما يتغنون 
باشعا البحتري والمتنبي واضرا بهم من كبار الشعراء فما قبل العصر التركي وبعده . 
وصديقنا الاستاذ عبد الله شريط معجب كل الاعجاب بالجاحظ وسخريته 
وتبكمه . ولر بما كان لهذا الإعجاب أثره في ميله هو أيضاً إلى السخرية والنبكم . 


ون انك لحي لجان من وكيد لوقه الجزائري ولكن لست أدعي أنني 
اتمثله نمثل الجزائري الذي يحياه ويستنشقه كل يوم ١‏ ولا محلو منه خاطره حتى 
في نومه وأحلامه . ولا أفرط في الغلو إذا قلت إن هذا الواقع مزبج عجيب من 
العناصر المتنافرة والمتراكضة ٠‏ وأن بوتقة المفاهيم القديمة والحديثة بل المتطرفة 
أيضاً تغلي وتحتدم . إن معركة السلاح أفسحت مكانما لمعركة المفاهيم . وهذا أمر لا 
يستطيع اي زائر للجزائر ان يتظاهر بانه لا يراه . او يدعي انه مجرد ظاهرة عابرة . 


إن إقامي في الجزائر العاصمة ورحلاتي إلى وهران وتلمسان وقسنطينة كشفت 
لي عن حدة هذه المعركة . وأعترف أنها لاحقتنى حتى بعد عودثي إلى القاهرة إذ 
وجدت نزاماً على » حتى أحدد ميدان هذه المعركة أن أصعد إلى سنة ١80‏ 
لأهبط حتى بدء الثورة الجزائرية وأن أسلك شعاباً متفرقة لأهتدي إلى منبج واضح 
او اصل إلى مرتفع من الحوادث لكي اشرف على المعركة فاراها بوضوح . 

فا بالك إذن ببؤلاء الذين عاشوا على أرض المعركة » ومن هؤلاء صديقنا 
اعبد الله شريط . وهذا الفارق بيني وبين من لم يبرحوا أرض المعركة هو الذي جعل 
عبد الله شريط يحدثى يوماً فيقول « لقد تبين لي أننا لسنا على اتفاق كامل » 
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وإنني متشائم أكثر مما ينبغي . وكل ما أطلبه هو أن تؤكد الأيام والتاريخ خطاي . 
0 
واقعنا . ومقارنته بواقع الإنسانية المتحضمة . وقياس المدى الذي يفصلنا عنها ٠‏ 
ومق كا :أن تلحق بالركين:االتحرلة افشعن مفل الأفل “يان الوقفك لآ بركفينا 
والامكانيات اقل ثما نطمح إليه ٠»‏ . 


حقاً قد أكون أكثر ميلاً إلى التفاؤل . والذي بدعوني إلى التفاؤل هو أن 
يرك لاقي ان اجر اكز امير كه جيني بولبنك متتملة .+ والشعب الذي انتصر 
في معركة السلاح سوف يتتصر . طال الوقت أم قصر في معركة المفاهيم . وهل 
و إلى ان شين انها ق. المتهورية الغرانية المتحدة © حم هناك رواسب 
عديدة من مظاهر التخلف في يي اماه ٠.‏ لكن معركة المفاههم عتدلا مشر بآن عقدة 
اللقض اه التتضارة الأودية اخدي عق عدا . قد يقال إن هذا ضرب من 
الغرور . لكني أرء ى أن اله لغرور ينطوي على الأمل 


إن معركة المفاهيم بالجزائر قد بلغت الذروة في حدتما . ولن تجد جزائرياً 
يحدثئك قليلاً من الوقت حتى بنقلك معه إلى صمم المعركةٍ وين ريشت اواقيا 
أن نصطلي كزان الفركة يدلا م أن عقن نيح اذللكه ان عهير شروت عن 
المتكلات الرافية قل غير ) سواه كان الك المشرق أم في في المغرب . وتلك 
في رابلي علامة صحة . وهى تبشر نحير كثير . وهذا هو السبيب في ان اعود 
ور أحري. بأوتي فاق ع3 عد الله قر يطل نيزت زلناتهل :ارات ف بده 
الفلة ب وعيها وكل :نا أظلته فوكها إطلبد الأنعاد عه اللا شري فآن عمل اليلق 
الوحيدة لحياة أمعنا . 

ووجياة اقرل لخدي الع 5ا يري الى وكر ان ها ادبو يه اله تراط 
وينبغي ٠‏ قبل أن اعزافي بالتفصيل والتحليل لا ار عديدة 
وستوعة : أن اش ر إلى أمريفاجئ من يزور الجزائر ٠.‏ وهو أن القوم هناك أكثر 
إتجاهاً إلى العمل منهم إلى القول . وقد يحار من لا يعرفهم حق المعرفة في تفسير 


إئ 


صمتهم وحذرهم وعنابتهم بمعرفة ما لديك قبل ان تعرف ما لديهم . فطابع الحد 
علبهيم أغلب . وريما كانوا . بسبب هذه الصفات وغيرها اقدر منا عَلِى النقد الذي 


تشو به احا سيحة حيهد ع ارك ٠‏ وهو نمكم تتدرج حدته حتى ليكاد 
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قم نا مه الصرامة ان لم يقترب مد الفسوة . 
جو ا ِ 5 0 35 


وفٍ رالي أن الأستاذ عبد الله شريط عكن ان يعد تموذجاً معيراً للقوم في 
هذه الناحية . لكنك متى ظفرت بثقة الجزائري واستطعت أن تبرهن له مخلصاً 
أو الم قله تدعرىة اله مكنظ "مذلكة أو الستق لذلف < وعويت صورة ادف 
للعر بي الاصيل 3 وهي مرايج فر يد من الصراحة والصرامة والعمق والار بحية : 
والحق انه مزيج عجيب . ورعا كان هذا المريج هو ما وجدنه في شخصية 
صديي الاستاذ عبد الله شريط . وقد ظفرت بثقته بعد عناء كبير واظنه يوافقني 
في هذه النقطة . 


ذللك اق كلما رداك لاي “كاراتة تروت لورانلة ن سكف عم ل 
كاتب متشائم كما يظن هو أيضاً في تفسه . بل ذهيت إلى حد أن حسبث أنه لا 
بطيب له إلا أن يرى الجانب العم في كل شيء . كذلك لمست لديه شدة الحذر 
الذي يترجم عن نفسه احيانا بالنقد اللاذع . لكن ليس ذلك سوى قناع سعيك 
لشعور عميق رقيق . وتفكير خصب متوثب وهفة على إزالة الظلال المعدمة التي 
تحجب الجوهر الأصيل للثقافة العربية الإسلامية الخلاقة التي تريد أن تحور 
الحاضر نحو مستقبل أكثر إشراقاً بدلاً من أن تزيف هذا الحاضر وتجمله لكى 
تعود بنا إلى ماض مضطرب . أو بعبارة أدق إلى مفاهيم بالية ليس بينها وبين 

5 . ب 0 ا 
العقلية العر بية الإسلامية الاصيلة من سبب . 


وإذا أردت أن تدرك الاتجاه الفكري لدى عبد الله شريط فينبغي أن تقرأه 
أولاً قراءة سريعة ثم تعيد قراءته مرة أخرى على مهل . وحينئذ تشرق لك الفكرة 
واضحة جلية . وهذا هو ما فعلت حتى أتبين الهمدف الذي يكتب من أجل تحقيقه . 
وحتى لا تسنهويني حلاوة الاسلوب وطلاوته . ولا تستآثر بي قدرته البالغة على 
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مزج الأدب بالفلسفة فأغفل عن رؤية الهدف البعيد الذي يقودنا إليهشئنا آم لم 
نشأ. 


إن عبد الله شريط لا يصرح لا منذ البدء با يريد أن يطبعه في تفوسنا . 
ويكاد المرء ان يتساءل بعد قراءة صفحات من كتابه : 


اذا زرئة ذا غنة لكات 250 يرت أجدن القازعة هذا الساول . “ان 
هذا الكاتب الجزائري يريد أولاً ان يوقظ الجزائريين على حقيقة هي أن الثورة 
الجزائرية معجزة العالم الإسلامي في القرن العشرين . ليست هدفاً في ذالما ولكنها 
مرحلة في طريق مبضة العالم العربي بأسره . وهكذا يمكن القول بأنه يريد أن يتجه 
في الوقت نفسه إلى جميع الأقطار العربية المتحررة وغير المتحررة لينبئهم إلى أن 
طريق المستقبل محفوف بالمخاطر . أما في حديثه لمواطنيه فإنه لا يفت يذكرهم 
ان انتصارهم ف حر بهم التحر ير بة ضد الاستعمار الفرنسي لين معناه انهم 
حققوا كل شيء . وان النصر ليس سوى نقطة بدء فقط فإن « الشعب المقتدر ليس 
هو الذي يقوم بثورة رائعة فحسب . بل إلى جانب ذلك يحافظ على قيمتها ويعرف 
كيف يستفيد من تضحياته فيها » . 


ولن يكون بناء المستقبل . كما يظن بعض أنصاف المثقفين . بالتقهقر 
بتاعي ون 1 عدي ا السام ولا للمستقبل . بل بالجمع بين 
0 المفاهيم في ترائنا العربي الإسلامي وبين أفضل عناصر الثقافة والفكر الحديث . 
ومن هنا ندرك لماذا يلح الأستاذ عبد الله شريط دائماً في المقارنة بين الحضارة 
العراينة والضسفنازة الأورية: المماصرة ١‏ الحاسا له قلق فى أله كر ضيق اذى 
الثقافة المحدودة بل يثير حفيظتهم . وهو يريد حقاً أن يثير حفيظهم لكي يوقظهم 
ويوقظ معهم النوام من ذوي الثقافة السلبية التي ترتكز على مفاهيم عصور الإنحطاط 
والتدهور . ومن المؤكد أن عبد الله شريط يرى ان إيقاظ النائمين لا يككوب إلا عن 
طريق النبكم والسخرية البالغة عفاهيمهم الخاطئة وثقافهم الراكدة المتحرجره 
فإن « كل مشاكلنا وعيوبنا الي يفضحها بدون شفقة مردها إلى مشكلة الثقافة 


أعني الثقافة بأوسع معانيها : المدارس والكتب والصحف والمحاضرات ٠‏ والعادات 
والتقاليد . ومفاهيمنا للسياسة والاقتصاد والأخلاق ومشاكل التربية وتناقضات 
الأجيال وتنازع الأفكار » 


وقد نحدعك الأستاذ عبد الله شريط بين حين واآخر . فيوهمك د يحمر 
الثقافة العربية . ني الوقت الذي يحارب فيه رجعية أدعياء هذه الثقافة . وبين لك 
أن فئة المثقفين الر جعيين أشد فتكاً بحيوية الأمة . بل يمكن القول بانهم هم الاخرين 
علفاء المستعمر عن قضين أو “غير قضلد قن هده القعة واس في الطزيق" الذرين 
يوده الاستعمار . أو بعبارة أدق في الطريق الذي هيه لها الاستعمار وعبده 
وحسله . فلم تعد تشعر فيه بتعب المسير . كما استلذت فئة الرجعية الجلوس 
عل الارفن اق مكان واخدا .. وانتلت قله المجددون ابرق هذا الطررق .. 
ولو كانت وجهته غير الوجهة الي نحد فيها الشعب نفسه وشخصيته ويستطيع أن 
يستخدم فيها مواهبه وعبقريته . ويبعث فيها تار يحه و نجدد فجره ويربط يومه 
بأمسه فيكون حاضره استمراراً للشخصية التي كان عليها ماضيه والتي تصلح أن 
تكو اها المتميلف .وان لا دري هل يقغرروة ار لامر ون با عدي مدا 
تود كله ااا سرون و له لحبوظ تار تك ال امريد بتكي مقيرة 
"كه هى عند لارية ( 


وهو يفسر لمواطنيه در كيهو كل اعناضين للضي ب شوا ا كان 0 
خيراً أم شراً حفاظاً على القومية العربية الاسلامية أمام موجة الاستعمار الزاحفة 
البي كانت تهدف في الجزائر خاصة إلى إبادة كل شبيء . إبادة البشر . والفكر . ثم 
يرى 7 إذا جاز الحفاظ على كل رديء في أثناء فترة المقاومة . فانه من الخطل 
في الرأي الابقاء على رواسب التقهقر والإنحطاط بعد تحرير الجزائر . كما أنه 
من الحق أن يندفع الجزائريون اليوم إلى تقليد الأوربيين في كل شيء تنفيساً عن 
مرحلة الحرمان في فترات المقاومة المسلحة وغير المسلحة . « انتا اليوم متفرنسو 
بقدر ما كنا في العهد الفرنسبي جزائريين . وكما قلت لك يوماً إن رجال 7 
عندنا أصبحوا اليوم محافظين بقدر ما كانوا ني العهد الفرنسي ثوريين . كذلك 
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طبقة المثقفين المجددين أصبحوا اليوم فرنسبين بقدر ما كانوا في العهد الفرنسي 


وتلك هي الكارثة التي تخشى الأستاذ شريط أن تحيق ببلاده . وهذا ما يفسر 
لناعنف اسلو به وصرامة احكامه على معاصيره . ومع ذلك فهو متفائل . عكس ما 
قد يوحى له ظاهر تفكيره عند من لا يعرف حقيقته فهو يؤكد لنا ان وجود 
الفرنسيين في الجزائر كان بمنع اخواننا هناك ان يكونوا مثل الفرنسيين إختيارا 


«أما اليوم فقد اصبحنا نستطيع ان نكون مثلهم دون ان يسوقونا إلى ذلك 
بانفسهم . هذه واحدة . اما الثانية فإننا اليوم لا نريد ان نكون فرنسيين بل نريد ان 
نكو متحصر ين مثل الفر نسيين والا نجليز وال ودس 5 اننا البو مالا نتشيه 2 بعيلها 
بل بطائفة من الامم الراقية . كما لا نريد أن ننسلخ من كل مظاهر التآخر التي 
تلت فبها مع كل الشعوب الأخرى المتآخرة » . 


إذن الطر يق واضحة أمام شريط وهى تطهير التراث من اوشابه وتعميق الحاضر 
امفنواذا فيل افطل + وعدادمها مكهت عن كما ريا ل اعجدرظة عدا بعد 
الهدف فيقول : «ماذا يفعلون بالنصر ؟ لمد تغليوا عا لى العدو واو حوه من تضم 
ثم ماذا » واذا كان هذا هو الهفدهف فا مهم 000 حقفوهة سييقوك مك و في الأبدي 
ينعمون بنشوة النصر . ويتغزلون به . وينظمون فيه الأكساز . و تمجدون الأبطال 
الدين استشهدوا ونالوا جزاءهم 8 الجنة 0 

اما اذا كان الاستشبهاد وسيلة لا غاية في ذاته . فان النصر عندئذ يصبح بداية 


اللنتلن اداه اللا مسار الحقبي الذي هو الرفاهية والتقدم والإنتصار على مشاكل 
الحا 


أم1 اذا أطي امو العيدة كما كله سسا كن الكياة قذن نما اعون امن القدرة 
09 مواجهة الموت . واذا كان حماسنا 6 الاستشباد اقل من حماسنا ف الإنتاج . 
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وإذا كانت قدرتنا على نيل الانتتصار في المعركة اكثر من قدرتنا على جعل الانتصار 
أداة لبناء الحياة فإن التاريخ سيحكم علينا باننا انهزمنا شر هزيمة في انتصارنا .... 
إننا تتحدث دائماً عن الهدف. والموقف الصحيح هو أن ننظر إلى ما بعد الهدف . 
لمر حى بكرا ورا هو أذ شتي ولذظا رلا يناركا فيا اح اما ما بعد 
لدف فهو التفكير فيا نصنع .هذا الإستقلال بعد أن نحققه . وكيف نبنيه ونقيم 
دعائمه ٠‏ . وتلك الفكرة المسيطرة على ما يكتبه الاستاذ عبد الله شريط هي الي 
الثوريين الذين انقلبوا رجعيين ٠.‏ ونهكم بقم بالية كالتواكل وإساءة الفهم لسنة 
الكون عندما يظن الناس أن الايمان بالقضاء والقدر معناه إنكار القوانين العلمية 
أو تحقير العقل . 

إن عبد الله شريط متلهف حقيقة على آلا يضيع الجزائريون ثمرة النصر وهو 

حر مطل لقنم كل الوه. لج موصو القع الازاورين اف 
والإسلامي عامة . وهو محق ني إطالته وقسوته . وليس له أن يعتذر عندما يبرر 
لهفته وقسوته فيقول « لكن عذري في كل ذلك هو الشعور الثقيل يمسئوليتنا نحو 
مجتمعنا . هذا المجتمع الذي نعرف مزاياه . وإن كنا قليلاً ما نذكرها . وي 
مقدمتها انه يؤثر الصراحة على المجاملة . ويحترم الحقيقة ولو كانت همرة . 


تفسر لنا كل شيء في كتابه من تلهمل وقسوة في النقد احياناً وسخرية لاذعة من 


ويحتفر الكذب ولو كان لذيذاً » والحق أنه بعتدر ولا يعتذر في ان واحد لأنه 
نبيل القصد يريد لوطنه أن ينبض بسرعة غير طبيعية . فلا تقاس سرعته في التقدم 
تعدل. النترغة لد من .هو أكثر. لقا بل ععدل السرعة لد مق .نهو .كر 
تقدماً . واعتقد أنه يوافقنى على أن ما بتطلبه من بلده هو ما تعمل القوى التقدمية في 
المجتمع العر بي المعاصر لتحقيقه . ويبدو ذلك بصورة أشد وضوحاً في الجمهورية 
العربية المنحدة الي تشهد في عصرنا تفاعلاً عجيباً في كل النواحي ثقافية كانت أم 
اقتصادية أم صناعية الخ 0 

والأستاذ عبد الله شريط وطني صادق وعربي مسلم أصيل يبادر إلى فضح 


كل محاولة رجعية تحاول الوقوف في طريق النهضة العربية الإسلامية في أي 
بقعة من بقاع وطننا العربي الكبير . وموقفه وسخريته البارعة من محاولة مساندة 
الرجعيين من حكام المسلمين والعرب جديرة بأن يشار إليها . فقد كتب في "١‏ 
فيان اعذة كه 1 عتواة: ( دعوة يل ريال يا حرئنة المجاهل يطفن صرائحة فى 
إخلاص ملك مسلم للإسلام . ويتهكم تبكماً بالغاً . ببؤلاء الحكام المخلصين 
كل الإخلاص للإسلام : فيقطعون يد سارق الدجاج ١‏ ولا يطبقون حكم الشريعة 
فندق ,تعرق” #رواتب الأ عاسرها من الامراء:الديرة يدون روات طائلك كن 
نيس ونيويورك . ثم يبين أن الإسلام جاء بطبيعته محركاً للبشر نحو التقدم الفكري 
والتحرر السياسبى والعدالة الاقتصادية . والعزة الإنسانية والاخلاق الإجماعية 
الأابية وي 


وأن دعاة الحلف الاسلامي يخطئون طريقهم حقاً عندما يخيل إليهم أنهم 
بستطيعون استخدام هذه الطاقة الروحية الهائلة كأداة للتقهقر . ؛ فإن الاسلام مهما 
مضت عليه من عهود ما يزال محتفظاً إلى الان بقوة لم عمس ٠‏ وهي نيان أن 
يكون اداة تعمل أو تستعمل في غير وظيفتها أو على الاخص تعاكس وظيفتا . 


نعم لقد مرت به عهود طويلة تعطل فيها أبناؤه عن أداء' وظيفته التقدمية 
الجر كه ولوق" كارن قل علة لووك تغط ال مركا لل الرواه بح ولق فرت 
عصور طويلة تسمم فيها الرؤساء المسلمون بفعل الإنحرافات التي اتنهم من الخارج . 
ولكن أغلب المسلمين بقوا على فطرتهه البربئة ولم تستطع تلك الإنحرافات أن 
ندال شيعا كيرا الأامق الرؤيناء التلمين وبخض الطرق الضوفية 18 

والأستاد عبد النه ريط :رسكل مسبال بو ونا الو اعطق اليه كلو دواتياً سالك 
البطولة وألا يخففوا حدة هذه البطولة بعد النصر . وهو مثالي صادق مع نفسه 
أنه + كا اعات يلكا ميلك كله فق بحا العنلة + وقد لمت من غرة 
لا منه أنه رفض منصباً عالياً لكى بخصص نفسه لمعركة الثقافة واعداد جيل من 
لمثقفين في كلية الآداب بالجزائر . 


وهو يومئ إلى هذه الحقيقة إيماءة المتواضع عندما ينسب هذا المسلك إلى 
غيره الذي يقول عنه إنه تراجع إلى الوراء تاركا هذا المنصب للمغامرين الذين 
لا يفرقون بين املاكهم الخاصة وملكية الدولة . ثم يفسر هذا التراجع قائلةٌ 
إنها قضية مجتمع كامل وليست قضية الفرد أو بعض المسئولين . وهذا المجتمع 
يجب أن نكونه ني الأساس ونبعث أجيالاً جديدة تتعلم النظام والاقتصاد منذ 
الصغر وهذا ما نفعله ونحن مجرد معلمين ولا نستطيع فعله ونحن مسئولون كبار . 
وهذا ما يفعله فعلاً عبد الله شريط . ثم لا ده رن 
لسان صاحيه ١‏ وثق ق أنه لولا اقتناعي بأن العلاج ب اذ دام هنا لما امنبنت 
هذه المهنة الصعبة ثم من هنا نبداً اقرع ناكا خفن 

إن الثقافة الحرائرية في نظره ثقافة هجينة . وهو كاشتراكي ملتزم يرى 
أن كل واتحن يقس اننا :ف اد الحاحة إلى معالة هذا ايدان والأخلاى 
والإجماعي ) والإلحاح عليه ... إننا خرجنا من حرب طويلة الأمد . والحرب ني 
كل مجتمع تخلف هوة أخلاقية خطيرة . ثم إننا ورثنا عادات أخلاقية متضاربة 
بعضها من اجدادنا في عصور الانحطاط الماضية و بعضها:الآخر من اقوام فرضوا 
علينا حياة لم ننضج بعد لأن نحياها . فكان من جراء ذلك أن يصبح ممتمعنا 
يعيش متضارباً متناقضاً في كل ثنايا وجوده . في تفكيره ومشاعره وذوقه وني 
اقتصاده وتجارته . في إدارته وعاداته وميوله . في بيته . ومع أولاده . 
وعقلنا الجماعي أو الفردي يعيش محاطاً بهذا التضارب والتناقض فينطبع هما . 
وكلون بلوسماالملوشن/قلد جد انتتجاماً ف تتككرنا ولأعملنا» الفرد الواحه غير 
منسجم مع نفسه وغير منسجم مع أقاربه : وغير منسجم مع الآلات الني يستعملها 


إذن هي معركة أشد خطراً من معركة تحرير الوطن من المستعمرين ٠‏ إذ 
هي معركة المفاهيم التي يجب أن ينتصر فيبا الشعب الجزائري ليعمق با خير ما 
حواه ماضيه ولي يصل هذا الماضي عستقبل أفضل من حاضر مضطر ب متناقض . 
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وهي معركة يجب أن يجد فيها الأستاذ عبد الله شريط أعواناً وأظن أن التفاعل الذي 
ران بؤافوة عتدها زرت اللزاتر " كفل راذا حلق اله أعوانا واعواناً افويي + ]من 
المتتغيل أن دمر هذ التنافض:فالتعناة تدخ بالامكاننات: كما تخر بالشكلدت. 
لذلك لا تعجب إذا وجدنا العنوان الأول لمقالاته تتصدره كلمة المعركة « معركة 
الشهوة والقوانين » ثم يليه عنوان ثان هو « معركة المفاهم ١‏ ثم تستمر المعركة نقداً 
لا هوادة فيه ثم يشتد على هيئة حوار في الصميم . 


ولا يكاد يترك هذه المعركة الخاصة بالمفاههم حتن.. يعوذ الا شتحدها اسلوياً 
تمتزج فيه الفلسفة بالأدب والجد بالتبكم والسخرية . مقارناً بين الحضارتين 
الشرقية والغربية . ومفرقاً بين الإسلام والمسلمين . وعارضاً لعقد النقص في 
مجتمعه والمجتمعات النامية . وإذا تكلم عن موقف رجال الدين بعد جاح الثورة 


افتمّد الامام عبد الحميد بن باديس الذي كان مثال المتدين الثائر . 


وال أن فقي ال ميقا يم هاه الوك "الأستاذا عبد التشريظ + أله 
يعرض هذه الآراء على هيئة حوار محكم السبك فلا يجد المرء من حيلة سوى ان 
يتابعه شغوفا متلهفا على نهاية الحوار بينه وبين صديقه . ويبدو واضحا انه يتخذ 
مكفيية الستديق مار بيك عا "ناته آزاءه القاضة "...وو هالا طيا لخن الخوار 
في الحديث عن عقد الاوربيين الذين يقول احد شبانهم انهم سعداء ولكنهم 
يموتون سأماً . لأنهم لا يبذلون أنفسهم تحقيقاً لخدف كما يفعل أبطال حرب 
الجزائر ثم بتنازل ع مسألة العة العا كانه اسان ورة 
لخزائر 0 لعقد ليعود إلى عرض فكرته الاساسية وهي ضرورة 
اللحاق بالأمم المتقدمة بدلا من الوقوف لاستعراض العقد . 


والحل الصحيح هو عدم الانفصال عن القاعدة وضرورة مجاببتها بالحقائق . 
وهو يحابه بالحقائق المرة.وبأسلوب فيه مسحة عالية من التبكم تصل به أحياناً 
أى حند القبوة ٠‏ كنا قلك + دؤقد اتدفيه هده القسوة: إلى: أن للك للك أبن 
خلدون في تجربح العرب وإن كان ابن خلدون يتكلم عن العرب أو الأعراب 
بعبارة أدق في عصور التدهو ر . وربما كان هذا هو المأخذ الوحيد الذي يمكن 
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ان يؤُخدذ 05 صديقكد عيد الله شر بط ُِ موققه من الحضارة ألعر بية : 


ولاتريد أن نضا .هذه المقلامة اكثر ما فعلنا فبك ان تور نضين يزاين 
لأملريه تاك للقارق متعة تدوق هذا الأسلو نك المندفق الثن. علو و سظ التعلو 


1 كانه نه 2 الع او | 1 0 
من جديد كانه موج البحر هدير الممركة . فهو .عول 'مقازنا بن الحضار 


العر بية والغر بية . 
م اليم 2 


٠‏ أخشى أن يكون نفوركم من الحضارة الحديثة سببه هو عجزكم عن هضمها 
وتحمل بخرااء! وارار؟ كم ثما تقتضيه هذه الحضارة من يقفلة فكرية مستمرة . 
كم , أنتم تعودت لدو واراه صم الصحراء وحوافر الطاب الك 
اصاحي رين من اللفدين ' بتعبكم الخلق والابتكار والفهم . فتؤثرون أن تولوا 
أهير تصرفاتكم 4 ا ا أنه لا علاقة له 


بالحلال وا! لحرام » وهو يسخر من موت الضمير عند كثير من معاصريه فيقول : 


هل رايع فق سائلف شخب ا عن اديت فق لقيته معركة ريك الى و لان 
فقدم واجباته على حقوقه . ولكن لاذا أضع لك هذا السؤال 000 
الطوود الذي نفك قنة :ميزنا حاترا يق 'الحقوق والراجبات + ولكد لز ادر 
لاذا خر جنا عن الموضوع إلى هذا الاستطراد » ولا ريب في ان"هذه الجملة 
الاخيرة لاذعة في سخريها . ثم تستمر السخرية عندما يقول على لسان صاحبه 
١‏ نعم إن الأفضل أن نعود إلى الموضوع » . 

ولوة اذ تقو الل أن موضوع الحديث هو ١‏ التفاؤل » ونحن نتساءل كيف 
11 ان ترط د عفد وا لا رمق ماس ان 
محاورنا يرى أن التطرق إلى الكلام عن صلة الحق بالواجب نوع من الاستطراد 
الذي لا موجب له ؟ وكم كنت أود أن أحلل ‏ بعض الناذج الأخرى . لكن قلت 
إن صديى الأستاذ عبد الله شريط ربما فضل مواجهة القراء باسلوبه الخاص 
وإذا كان اسم ( معركة المقاهيم ) هو عنوان لقال أو مقالين من هذه المجموعة 
فإن بقية المقالات وإن لم تحمل هذا الاسم . تدور كلها حول موضوعه وإذا 
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در فتة الاحادية إن كر قل تسق جا عد موز اق اللواق قا قلأ وز 
5-4 - 3-2 نا 0-8 ع هم 

ان ينتفع بها عدد ا كبر من اجيالنا الصاعدة لانها هي التي ستخوض هذه المعركة 
بصفة اكثر حيوية ونضجاً منا نحن في هذا الجيل ويكون حظلنا من السعادة اننا 


ساهمنا مساهمة متواضعة في تعبيد الطريق لهم وفتح افاق جديدة للمستقبا 


ل * 


محمود قاسم 


المعركة بين : 
الشهوة والقانون 


تجو اين كا ال اعرد عل النليات أغثر ين الاقتال عل الاعابياتة, 
وعندما نريد أن نفكر ننصرف أولاً إلى الانتقاد : إلى انتقاد غيرنا طبعاً » وتحميله 
المستولية فها نعانيه : السلبية هي أن لا أفعل شيئاً : وإن فعلته فهو تهديم ما بناه 
غيري . وكادت هله العادة ان تصبح مرضا مزمنا مع مرور السنين والاجيال 
والقرون . والعادة تدفعك إلى العيش وفق شهوتك لا وفق القانون ٠‏ وشهوتك 
تترك لك الحرية تفعل ما تشاء . والقانون يضبط سلوكك ويقيد حركاتك . 


2 


حاول « حامورابي » أن يجعلنا نعيش بالقانون فعشنا به دهراً قليلا ثم نسيناه 
وعدنا إلى العيش بشهوتنا . ثم جاءنا محمد بدين كله قيود لشهواتنا . شهواتنا في 
الحكم والمعاملة والأكل . وأراد أن يجعلنا أمة وسطاً تضبط شهوتها وتسيطر عليها 
وتقدس القانون وتعيش به . ومزج لنا محمد بين القانون وبين المقدسات حتى 
نحافظ على القانون . ولكن لم نكد نتعوده وينتقل صاحبه إلى الدار الآخرة حتى 
عدنا إلى حكم شهوتنا ودسنا القانون . وقالت الأعراب لا ندفع الزكاة » وقال أبو 
بكر سأقاتلهم حتى من أجل عقال بعير كانوا يدفعونه للنبي وامتنعوا عن دفعه الآن . 


1 


لا من أجل عقال البعير » بل من أجل القانون » وأطاع العرب القانون بالقوة مع 
أبي بكر ٠‏ وبالقدوة والمثل الأعلى العمل الذي كان يطبقه الخليفة على نفسه وهو 
عمر . ثم جاء عنّان فلم يستعمل القوة ولا استطاع أن يكون مثلاً أعلى . فكان أول 
من حابى اقرباءه في الاحسان فثار عليه العرب وقتلوه . وجدها بنو امية فرصة 
لإعادة بجدهم الذي كان لهم في الجاهلية فطبقوا أرستقراطيتهم بعد عمر وتوارثوا 
الحكم كما يتوارثون 0 . ولم يكادوا يفتحون أعينهم على ما خلفته لهم 
الحضارة البيز نطية من أساليب الحكم والتنظيم والقانون ويبنوا على نض ذلك 
دولهم الي أصبحت امبراطورية كبيرة حتى عصفت مهم أيدي خصومهم من بي 
العباس وانتقلت الدولة إلى العراق لتنسى الحضارة الرومانية وتفتح عينها على الحضارة 
الفارسية الاإيرانية ٠‏ وكانت هذه في نظري ‏ نكبة لا تمائلها إلا نكبة مقتل عتهان 
وفتنة علي ومعاوية . لقد استقرت الدولة ني بغداد وورثت ما وجدته أمامها من 
نالب الحكت الفارسي : وهو أميل إلى العادات منه إلى القانون » وناسب ذلك 
شهوتنا أكثر مما ناسبه القانون البيزنطي الروماني اليوناني . اعتنقنا بذخ الفرس في 
الدولة وفر الشعب » وتقديس الحكام ودوس الحكم » وانطلق شعر اونا بمدحون 
رجال السلطة و .هينون المثل العليا: وراح فلاسفتنا يبحثون في صفات الله وتركوا 
مشاكل المجتمع . ولو بقوا في دمشق لتأثروا بالقانون أكثر مما تأثروا بتقديس 
الحكام ؛ ونظموا الدساتير السياسية لتنظيم المجتمع والعلاقة بين الدولة والمجتمع 
اكثر مما اهتموا بالبحث في الآخرة . ولاعتنوا بتحديد العلاقة بين المواطن واخيه 
المواطن أكثر هما اعتنوا بالعلاقة بين الانسان وربه . حتى الغزالي يعرض نفسه 
للخطر ويبعث إلى الحكام يقول لهم : إن أعناق جيادكم مثقلة بقلائد الذهب 
وأعناق المسلمين مثملة بالضرائب الفادحة . ولكن الحروب الصليبية أمامه تنبش 
العلم الإسلامي وتمزقه فلا يبحث في أسباب الكارثة ولا يتفطن لتفكك المجتمع 
الإسلامي ويضع دستوراً يعيش عليه شعبه ويحترمه . 


كل حياتنا قضيناها شهوة أطفال : الحكم عندنا غنيمة وليس مسئولية ؛ 
وشهوة وليس قاتوناً » وتسلط وليس تنظياً ٠‏ حاول ابن خلدون ‏ وحده - أن 


” 


ونحن عبيد للعاطفة . بلغة الر جال الحديين . ونحن ما نزال مراهقين نحب العبث 
ولا نعرف رسالتنا قي ف الحياة . 


واليوم في عصر نبضتنا - اقصد في المشرق والمغرب ‏ لم نستفد من سيطرة 
الاستعمار علينا 0 نقلده فى في الحد والتنظيم والشعو 
بالمسئولية ٠‏ نذهب إلى 1ن فلا تسترعي اهتامنا الجامعات والمصانع ل 
والهيا كل الفنية واثار الكتاب والفلاسفة بل نفتتن بالملاهي الليلية وحرية الاتصال 
اداه وقادت ابي في لحر رقية اليرت الاوك زوق برقض, ذلة ويضمل ويعلم 
ستة أيام في الأسبوع . أما نخن فلا نفصل العمل عن اللهو ب كل أوقانا ال 
تتخللها مخادعة لأنفسنا بأننا نعمل 


وعندما يتهمنا الأوروبيون بالكسل والغباوة والسلبية وعدم الشعور بالمسئولية 
وبالعبث وفقدان روح الحد وبالغش وعدم الصراحة - تحيب أنفسنا اخ كفار 
ملاعين يحسدوننا لأننا سنذهب إلى الجنة ونتشمت فيهم عندما يكونون في النار . 
أما مفكرونا فلا يترددون في فتح مناقشة عريضة بأننا خير الأمم » وحضارتنا أعظم 
الحضارات التي عرفتم الإنسانية : وان كل ما نحن فيه من بلاء وتأخر هو من 
1 الامنعمار اللعين ؛ وهذا الجانب من الجواب الصحيح . ولكنه نصف الحقيقة . 
بل هود كنا تقول عل حبق أي ظالب ب كلحة عق اريت عاباظل .اننا تخد هر 
:)شرا ري ل ل شد قن الاسم عويا روني 2 اشر 
صراحة الرجل القوي المؤمن بنفسه . صراحة الأمة الواعية السليمة من المرض » 
ونبحث عن الطريق الطبيعي للخروج من عمر الطفولة والشهوة وأمراض المراهقة . 
وندخل في عهد النضج والرجولة والقانون المحترم . تقرأ صحفنا ‏ مشرقاً ومغرباً - 
فلا جد تمجيداً للقانون بل تزلفاً لمن يعسكونه بايد.هم ولا يحكمون به : وتقرأ صحف 
البلدان المتقدمة فلا تجد تمجيداً بل ولا حدياً عن الحكام . وإنما حديثاً عن عمل 
البلاد ومشا كلها . ودخل ديغول بعد تحرير فرنسا إلى شوارع باريس فهتف 
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الشعب يحيا ديغول فقال لهم : قولوا تحيا فرنسا » فهل سجل قائد عر بي في عصرنا 
مثل هذا السلوك ؟ 

يقول المتشائمون عندنا : إن السنوات الثلاث التي قضيناها بعد الاستقلال 
يحب أن نضيفها إلى السنوات السبع التي قضيناها في الثورة وويلاتما لأنها كانت 
سنوات أقرب إلى الهدم منها إلى البناء وإلى التفقير منها إلى الكسب وأقرب إلى 
الذلة ميا إلى الشرف:. 

ويقول المتفائلون منا : بل ان ما صدر منا في السنوات الثلاث بعد الاستقلال 
حب أن لقره حفلة زائة'قضيناعا فى اللتون والعريدة والفيدير دوم القوالين. + 
وقددنا أننا كنا في فرح . 

وأنا أخشى أن يكون ما صدر منا في هذه السنوات الثلاث هو عودة إلى حياة 
الشهوة والفرار من حياة القانون التي تضبط السلوك وتخنق العبث . وأخشى أن نكون 
قد فسرنا سنوات الثورة بأنها لم سنوات أتعاب تبرر العبث بعدها » بل سنوات 
قانون ضقنا به ذرعا . وجاءنا الاستقلال بالفرحة لنتخلص من ربقته الخانقة . 

وستقول ما أهمية الأمر عملياً سواء كان التفسير هو هذا أو ذاك . والأمر له 
أهمية عملية فعلاً : إذا فسرنا سنوات الثورة بأنها كانت أتعاباً وان عبئنا بعدها 
راحة فانه يترتب على ذلك اننا الآن شبعنا من الراحة والأفراح والانطلاق والعبث » 
وان لنا ان نرج من هذه السهرة الطويلة ونبدا العمل من جديد . وإذا فسرنا 
سنواك الثورة بانبا كانت قدا لشهواتنا غابرا + واننا بعد الاستقلال. دغلنا في 
الحياة الطبيعية « الحرة » من كل قيد فان الأمر - كما ترى - يختلف . وهو كما 


ترى أيضاً خطير جداً . 


هل يعقل أن تكون الحياة الطبيعية عند فلاحنا في أراضي المعمرين 
السابقة هي أن يحرثها شعيراً لا بى بمصاريف النفقة بعد أن كانت تفلح خضراوات 
تدر الملابين ؟ وذلك لمجرد كون الشعير يتطلب عمل شهر بي السنة وتفليح 
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الخضراوات يتطلب عملا يومياً حتى يوم الأحد ؟ 


هل تكون الحياة الطبيعية عند الموظف عندنا هي أن يجهد مخيلته لاختراع 
الأعذار في تسويف الناس والاطالة العابثة في خدمة مصالحهم وهو يختل ع كرا 
يا ند في يد موظف فرنسي مخدم 
به مصلحة الدولة المستعن: 5 


هل تكون الحياة الطبيعية عند الممئول هي أن لا ينظر لمسئوليته إلا من الجانب 
الاق يحقق يه :اقلت ءامزيارة فقحة وسكا حجنا رتريا يض ولا مظر إلا 
اتدائن الآخز فق "تقدن الوق غلح الأقل اوهو حاتق لعل وايذ والتعن 
والحرص والشعور بالمسئولية ؟ 


تحدث إلينا بعض أخواننا ممن اطلعوا على أحوالنا الاقتصادية والادارية 
والسياسية فقالوا : في سنوات ثورتكم كنا نقول أنكم كن ان تكوير امن 
الجنس العربي وبلغ اعجابنا بتنظيمكم وكاركم وبجداكم أننا إذا رأيتاكم 
نخطئون في موقف من 0 نتردد في تأويل القضطاً بأنكم سد تزه عوندا 
وأنكم ارتكبتموه عن ( : ( تكتيك » وحساب وانكم لا تأتون را 3 تدعونه إلا عن 
مأب لمعتيرطة.:. أما يوك أن آنا كم يلاج ل «د وااطمانا ولك شرا 
أنكم عرب مثلنا وأشقاؤنا حقاً ! 


إذن هل حقيقتنا هي سنوات الثورة » أم سنوات الاستقلال ؟ 


أنا لست من المتشائمين ٠‏ ولا أقول بالجبرية الحتمية وبان « أي كذا خلقت » 
ولا مفر لتغيير طبيعتنا وسلبيتنا وعبثنا : واستهتارنا » وإنما اعتقد أن الحياة تعطي 
لكل ما يستحقه . وأن الأمة الي أتجبت حامورابي وماصينيصا وبعث فيها 517 
وخلق فيها ابن خلدون وطردت الصليبيين بعد قرنين من الحروب وينتمي إليها 
شعب نفخر لوقه وتق انه يوم تارابعو تصق طق :امه :قاور لعل أن مقي 
على نفسها وتتجاوز اقدارها البائسة . لان المعركة ‏ في آخر الآمر ‏ بيننا وبين 


وف 


أنفسنا . وهذا ما لم يفهمه مع الأسف قادتنا في العالم العربي . انهم يجهلون أمتيم 
ولا يقراون تار حها ولا يدرسون نفسيتها » ولا يحبون الاطلاع على طبائعها الاجماعية 
ويانفون التفكير ويعتبرونه مضيعة للوقت و يخلطون بين العمل والمهريج وبين 
العظمة والتفاخر وبين الموة والبديد وبين الصبر والتوا كل والشجاعة والمور ولا 
يفرقون بين التأمل والأحلام أو النقد والانتقاد : وبين التسرع والسرعة . ويعتبرون 
انفسهم في غير حاجة لان يودرسوا ويتثقفوا ويتعلموا ويعرفوا انفسهم على حقيقتها 
ِ 5 8 ل 0 5-5 ٠.‏ 5 3 | "0 1 - ل 
وامنهم كما هي وكما ينبغي ان تكون ويعرفوا العام الذي يحيط مهم وقوانين 
القسوة البى تحكمه . كلا لست متشائما » بل اعتقد اننا سنفعل كل ذلك . 
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معركة المفاهيم 

حضرت يوماً لهذا الحديث بين الأب وابنه ‏ كان ذلك قبل الثورة . 

قال الأب : أنتم معشر الجيل ليس لكم من الرجولة شيء . 

الابن : وكيف ذلك ؟ ماذا تعني بالرجولة ؟ 

الأب : نحن لا تستطيع المرأة أن ترفع صوتما أمامنا » وإن فعلت فإن الجواب 
عليها هو صفعة تعيد إليها صوا بها » أما أنتم اليوم فان النساء لا يقفن معكم عند حد 
رفم الصوت » بل إذا صفعتها ترد إليك الصفعة . 

الابن : نعم » هذا صحيح ٠‏ نحن نفضل أن نتعامل مع نسائنا بهذا الشكل 
ولكن إذا خرجنا إلى السوق ووجدنا البوليس الفرنسي « يتفرعن » فإننا لا' نتردد 
في تبادل اللكمات معه والذهاب إلى السجن . نفضل السجن على الإهانة من 
البوليس ٠‏ وأنتم تفضلون إهانة البوليس على إهانة المرأة لكم » فالمسألة كما ترى 
مسألة اختلاف بيننا في مفهوم الرجولة . 

وتدخلت في الحديث : نعم » مفهوم الشرف عند الانكليزي هو أن لا نمس 


>30 


العلم البريطاني بسوء . والشرف عندنا نحن هو أن نحيط بيوتنا بأسوار عالية ونحكم 
اغلاق الأبواب على «الحريم » حتى لا يدنس شرفنا . المسألة إذن مسألة مفهوم 
في الشرف ء فقط . 

الشاب : وتقول فط ؟ وماذا يترتب على اختلاف هذا المفهوم ؟ 

10 ترك هل أن تاونق ممظ صن :لاتقل + نيتاه الأور ونين سرع 
في العار . 

الشاب : ويترتب عليه أيضاً أن العلم البريطاني لا تغرب عليه الشمس في 
أنحاء الأرض » وعلمنا نحن لا نعرفه منذ قرن وربع قرن . 

اناو بده ا أخرين .: 

الشاب : كلا يا سيدي ليست هذه مسألة أخرى . هذه هى المسألة كما 
يقول شكسبير . 

ثم استطرد يقول : إن أبي هذا قد منع أختي من الذهاب إلى المدرسة بعد تسع 
سنوات من عمرها والسبب هو انه راى المراهقين من ابناء بلدتنا ينظرون اليها . 

أنا : انه أراد المحافظة على شرفها . 

الشاب : كلا أراد المحافظة على شرفه هو , حتى لا يقول عنه أقرانه بأنه سمح 
لابنته بالتجول في الطرقات تحت أنظار الشبان . 


+ وهل لا نتوافقه انث زغل هذا" العرر» 

الشاب : أقدر فيه هذا الشعور ولكن لا أوافقه عليه » إنه أنانية . أنانية أجيال » 
يحافظ على سمعته أمام الأقران من جيله » ولا يحافظ على سمعة ابنته أمام القرينات 
من جيلها » ستخرج من بينهن جاهلة » وتحرم من زواج سعيد . وتحرم البلاد من 
أبناء صالحين وأجيال متعلمين ني وقت بكون أبي قد توني ولكنه ترك للوطن تركة 
ثقيلة وأطفالاً جاهلين في وطن بائس . 


فى 


أنا : أنت مول الأمور بعض الشيء . 
الأب : هل بقيت لنا مفاهمة مع هذا الجيل . وانصرف . 
قلت : للشاب انت تاخذ اباك في غير رفق وتوشك ان تثير فيه ردود فعل 


الشاب : كلا : إن مجاملتكم أتم لمثله هي التي توهمهم بأنهم على حق . ألم 
تر كيف ضاعت فلسطين . 


( كانت المحادثة في سنة .)١98٠‏ 
أنا : وما شأن فلسطين ؟ هل أن أباك هو الذي أضاعها ؟ 


الشاب : نعم هو وأمثاله » واليكم القصة : عندما بدأ اليبود هاجرون إلى 
فلسطين قبل أن بخرج منها الانكليز كانرا يسارعون إلى فتح المواخير والمحللات 
الليلية ويضعون فيها اجمل النساء اللالي حتارونبن اختيارا لهذا الغرض من مختلف 
أنحاء أوروبا . فيفد الشبان العرب على هذه المحلات للتسكع والتقرب من أولئك 
الفتيات , والكؤوس تذهب فارغة وتجيء ملأى . ويصبح اللهو عادة مستحكة . 
ثم يصبح استعباداً » وتفرغ الجيوب بقدر ما تمتلئ الكؤوس ٠‏ ولا يستطيع الشبان 
أن بتخلصوا.من العبودية وأغلبهم من أبناء العائلات الموسرة الهم مزارع وضيعات 
مهملة . فيرهنونما عند المضار بين اليبود ويشربون بها خمرا عند النساء الجميلات ٠‏ 
ويأخذ الشاب المبلغ بعد المبلغ على الحساب » . ثم يعجز عن تسديد الدين » فيبيع 
المزرعة » وتصبح ملكا لليهود . وسرعان ما تتحول إلى قلعة حربية يتدرب فيها 
الشبان اليهود والفتيات اليبوديات على استعمال الأسلحة والتأهب للمعركة . وخرج 
الانكليز . وجاء اليوم الموعود » فتحولت الفتيات اليهوديات الباسمات الناعمات 
إلى سفاحين يذبحن اطفال « دير ياسين » ويستولين على ما تبقى . 


أنا : وما شأن أمثال أبيك في هذه الكارثة . ان المسئولية بالعكس على جيلكم 
نتم جيل الشباب . 


يف 


الكات* هذا العات المح من الذي اناه © وهّذه الكاركة الببيت تتحة 
لفهوم الشرف عند أباثنا 3 الشبان بجدون الشوارع مففرة من النساء الوطنيات ومزينة 
بالنساء الأجنبيات فينهافتون كالفراثات الضالة . 


أنا : وهل كنت تريد أن نبيح الاختلاط بين الجنسين حتى تمنع شبابنا من 
الاختلاط بالفتيات الأجنبيات ؟ 


الشاب : المسألة ليس فيها اختيار : أما أن تضحي بشرف ابنتك أو تضحي 
بشرف بلادك . 1 

ا ل » وهو لا يخلو من فاجعة . 

الشاب نعم لا يخلو من فاجعة بل كله فاجعة . ان آباءنا وأجدادنا قد 
ارقن ار عر فى برعا الادروش يدول عامط مل كرا أخواما وامهاتا ٠.‏ 
ولكن أين هو شرف أوطاننا ؟ أي شرف يغطي اليوم عارنا في فلسطين أمام الأمم . 
ونحن نعرف الهم لم يأخذوها بالقوة لأن العرب أقوى منهم . ولكن أخذوها ع 
يعرفوننا كيف نفهم الشرف ». ويعر فون اننا نضحي بوطن ولا نضحي عفهوم 
خاطئ : ونضحي بأجيال لكي نكسب الأوهام ٠‏ إن معركه المفاهم أخطر من 
معركة السلاح ٠‏ واليهود يعرفون حكة انكليزية تقول : يدر بك إذا كنت 
ماعن ابلاللت أن ثم تدفلستة متعاجرك أكثر مه إن ترك د اله ودر 
بك إذا كنت قائداً حربياً ‏ أن تعرف فلسفة عدوك ومفاهيمه في الحياة أكثر من 
أن تعرف عدد جنوده . ونحن عندما تخالف آباءنا ‏ يا صاحبي ‏ فلاننا أدركنا 
أن المعركة بيننا معركة مفاهيم . أو ان شئت هي أنانية أجيال . اننا ندافم عن 
ايها آننا. فحن الشكون: المتاحرة يتحكم الل اك د مما تتحكم فينا 
الحياة ومشا كلها . اقصد بالاموات عادات الاجيال السابقة . انهم لم يقدروا 
تطورات الحياة وافى لهم ذلك ولم ينظروا بعيداً . كانوا يفكرون في انفسهم وماذا 
يقال عنهم . أو ماذا يقوله بعضهم عن بعض . أما نحن فلم يفكر فينا أحد . 

انتي معك إلى حد ما . ولكن ينبغي أن لا نفرط حتى نكسر الجسور 
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والأجيال السابقة ل تفعل معنا الشر بقدر ما أرادت لنا الخير : وليس صحيحاً 
امهم لم يفكروا في تطور الحياة من بعدهم . دخل عمر بن الخطاب إلى كنيسة في 
بت المقدس ووجبت صلاة العصر فطلب من صاحب الكنيسة أن يدله على مكان 
خارجها ليؤدي فيه الصلاة فقال صاحبها : يا أمير المؤمنين إن الدين الاسلامي يبيح 
لكم الصلاة في الكنائس فهلا أديت صلاتك هنا . فقال عمر : إذا صليت 
هنا فان المسلمين ‏ بعد مائة عام سيفتكون منكم هذه الكنيسة بحجة ان أمير 
المؤمنين قد صلى فيها وانها بسبب ذلك أصبحت ملكاً للمسلمين . ورأى الناس في 
عهده يترددون على شجرة البيعة » فأمر بقطعها » قيل له لماذا ؟ قال لأن المسلمين 
بعد مائة عام سيعبدونها وينسون ربهم » فانت ترى أن عمر يفكر في الأجيال 
الآتية أكثر مما يفكر في جيله . 

الشاب : نعم ذلك عمر وليس كل الناس عمراً . بل لقد قضينا تارينا 
الطويل نعمل بالحكة العر بية « الخالدة » . 

إذا هبت رياحك فاغتنمها فان الخافقات لما سكون 

وان ولدت نياقك فاحتلبا فا تدري الفصيل لمن يكون 

ونحن نقول في حكتنا : «الخالدة » أيضاً : « أحبيني اليوم واقتلني غداً » 
ولا ادري اي طعم اجده في الحياة اليوم إذا كنت متا كدا انني ساموت غدا . 

إن القرآن حدثنا كثيراً عن الآخرة . ولكننا لم نأخذ من الآخرة الا انها مكان 
سنحاسب فيه يوم القيامة على أعمالنا . ولم نفهم من الآخرة شبئاً آخر نستفيد منه 
في هذه الحياة ايضا .. 

أنا : وما دخل الآخرة في الموضوع ؟ 

الشاب : كنا نستفيد منها في حياتنا لو فهمنا منها انها تعبير عن المستقبل . 
العمل من أجل المستقبل . العمل الذي لا نأخذ عليه اجراً اليوم . اجراً مستعجلاً 
تافهاً . بل اجرك هو أن يستفيد منه من يأتي بعدك . أما أنت فتعمل من أجل 
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المستقبل الذي لن تدركه في هذه الحياة . 


كان الحديث في مقهى ١‏ أهلي » وضجيج السوق أمامنا يملا الآذان والغبار 
يتطاير تحت أقدام الماشية والناس ٠‏ وكان الفصل خريفاً ‏ على ما أذكر ‏ 
والصبيان يتصايحون ويسرقون الخضر والفواكه المكدسة على الأرض » ومر أمامنا 
حطاب يسوق حماره المثقل » كان الحطب فوق ظهره غير جاف تماماً » وكانت 
أضلع الحمار أكثر جفافاً منه » فقال لي الشاب : ما رأيك في هذا الحطب 
وصاحيه ؟ 


ع 


أنا : انه سيتعرض لغرامة يعاقبه عليبا القانون لأن الحطب غير جاف . 


الشاب : أهذا كل ما تستنتجه ؟ اننى أرى هنا تاريناً كاملاً : كل جيل من 
أجيالنا السابقة ظل يقطع الشجر ليبيعه أو بنضج به خبزه ٠‏ ولم يفكر في الغابة الي 
ستصبح صحراء كما هي اليوم . انه كان يفكر في خبزه فقط ولم يفكر في 
الأجيال الي ستأتي بعده فلا جد ما تنضج به هي خبزها . 

أنا : وهل كنت تود أن لو أكل الخبز عجيناً حتى لا يخرب الغابة . 

الشاب : كلا كنت أود أنه عندما يقطع شجرة يغرس مكانها شجرتين : 
الأول لنفسه مكان التي أخذها والثانية للجيل الذي سيأني من بعده ٠‏ ولكن أنى لنا 
التفكير في المستقبل أو في الأجيال القادمة » انه لا يوجد عندنا تضامن أجيال » 
وان :وجد عندنا تفامن أهراد "فق “اليل الواحد ع لأه تلا يوعد عتدنا تفكر في 


المستقبل » المستقبل عندنا هو عالم خارج هذا العالم : هو الآخرة وحدها . هو 
الدار الباقية ! 


من كان في هذه أعمى 
لا أشك في أن القراء ‏ سواء منهم الكرام أو غير الكرام ‏ يعتقدون أن ما 
أسجله هنا من محاورات اما هو نحو من الاسلوب فقط . وانها لم تحدث في 
الواقع . وائما الأفكار لي أردت أن أصيغها في قالب حوار حتى تخف قراءتما 
وتحلو مطالعتها . وقد يظن الاذكياء منهم انني الجا بهذا الأسلوب حتى اتخلص 
ما بمكن أن يكون في تلك الأفكار من جرأة قد تنجر عنها مسؤولية ما . 


أريد أن أؤكد لهم أن هذا وذاك خطأ . يكني أن يتفطن كل واحد منا لما 
عزري نن امناققات واحاويك ق اويناطنا ب سواه الععيةا هنا او عر "القسية بت 
ويتصور أنه قرأ تلك الأفكار في كتاب أو سمعها في حوار سينائي حتى تتغير 
نظرته إليها وميزانه لها . إننا كثيراً ما نسمع فكرة فلا نتتبه لقيمتها لأن من سمعناها 
منه لا يملا عيننا وليست له سمعة علمية أو أدبية . في حين أن الفكرة نفسها نسمعها 
من شخص له شهرة فكرية أو أدبية أو نقرأها في كتاب فتعجب با ونسارع إلى 
روايتها . اننا لا نستمع إلى ما يقال . بل إلى من يقول . وخاصة إذا كنا لاا نعرف 


فى 


الشخص القائل . كلما أمعنا في جهلنا بالقائل وابتعدت بيئنا وبينه المسافة كلما 
تصورنا فيه الكال وكلما اقترب منا وعرفناه ازددنا زهداً في أفكاره . 


أعرف رجلاً في قريتنا نسميه الفيلسوف » يكاد يكون أمي القراءة - أعني 
بقرأ بصعوبة - ولكنه يستمع كير للإذاعاك والشدان وفك تير اد 
أقول أنه آلة تفكير . لذلك لا أسميه أمياً وكفى . بل أمياً في القراءة والكتابة 
فحسب . وكان ربع القامة متوسط العمر أشيب اللحية أصلع الراأس . يشي بهدوء 
ويتكلم بدوء أكثر . كلماته متقطعة ولكن أفكاره متسلسلة . مهنته صائغي . 
فقير جد . وهذه المهنة عندما مجتمع إليها الفقر وقلة مشاغل الحياة تتيح لصاحبها 
أذ عامل فق تكل :نط واس عدها يكون لها اتهمو ان لين للشكر ونام , 
وكنت كيرانها جرس لدي ولك لايح التديف الخعها بكرن مانا أذ 
قريباً من السكر .. ( كان يشراب من حين لآخر عندما تطغى عليه الآلام .. ) 
أما الآن فقد تاب عن السكر وأصبح يصلي . سألته منذ عام عن سبب هذا الانقلاب 
من الشرب إلى الصلاة . فقال احب ان أكون دائماً مع الأقلية : في عهد الاستعمار 
كان الشعب كله يصلى وكانت الحانة ( الوحيدة في قريتنا ) تكاد تكون فارغة 
طول النهار والليل . أما اليوم فان المساجد هي التي اقفرت من أهلها وأصبحت 
تثير الشفقة فأنا احرص اليوم على مل المسجد كما كنت أحرص بالأمس على ملء 
الحانة حتى يتحقق التوازن . وسكت . 


قلت + وما بيك انك من التوازن ؟ قال + لا أن و ارتل ) المائل عق ظهز 
الدابة . ( الرنبيل في هجة قريتنا هو حمل ذو ثقلين يتدلى على جاني الدابة ) . 


كنت عنده يوماً جالساً على كرسي هرم هو الوحيد عنده . كان اليوم شاتياً . 
والنلج يتساقط 3 والياب الز جاجي يبعث على جني الاايسر نفحات من البرد الجاف . 
كان الزجاج مكسوراً . والباب معوجا . والشارع وراء الباب محدودباً كثير 
الشمقوق . والثلج يتساقط على الحفر المتناثرة هنا وهناك في الزقاق فيذوب بسرعة 


بض 


في مائها المستنقع . ويبقى ابيض جافاً خارج الحفر . وصاحبي لا يكف عن نفخ 
تنوره فتتصاعد رائحة الفحم الحجري وتملاً الغرفة المظلمة برائحة لا بقبلها إلا من 
بعجن ها خبزه البومي .. ومن حين لآخر عر طفل أمام البات: ملتضقاً بالداز 
كأنه يحتمي به من لذع البرد وتساقط الثلج . كان الزقاق عارياً من الأشجار 
والأطفال فيه عراة مثله من الثباب يطؤون الثلج بأقدامهم الحافية . فكنا في الدكان 
نشعر بالسعادة والدفه أو الوهم بأننا في دفء لأن منظر التنور يوحي لنا بذلك 
أما الأشقياء الآخرون خارج الدكان فأمرهم إلى الله ! 


فلك لها رايك ق هذا الشقاء » قال آي شقاء ؟ قلت : هذه العجوز الى لا 
ا ل اي الخد يدأ عن ١١‏ لخروج لقضاء 1 

3 ناما قصوور أن الرنا ليك ةامر نسي سعيد بطبعه . وهي شقية 
بطبعها . ثم هي مقتنعة بأن نصيبها من ا 0 
الحنة والنار . اننا نتحدث عن الدنيا ومشا كلها . قال : انت مخطئ . هناك اية 
في القرآن تعرفها ولكنك لم تفكر فيها : ما معنى قوله : « من كان ني 'هذه أعمى 
فهو في الاخرة اعمى واضل ل ل ل ل هذه الآية 
إلا الآن . قال : هل تعرف ماذا وقع لل 
قلت : لا أعرف ذلك . وإن كنت أسمع عن شاعر عربي يقال له المعري تحد 
عن الحنة . وشاعر اخر ايطالي يقال له دانتى . كلاهما تحدث ع ن هذا الموضوع . 
فهل تريد أن تكون ثالثهما : ؟ قال لس وا كوه نال يجارد هي له 
ا رواية تصلح لك وتستحق تحق أن أحدثك عنها : 


جاء يوم القيامة وانتشر الناس من قبورهم كما تعلم . وانتصبت الشمس 
فوق الرؤوس تحرق الجحباه وتخنق الأنفاس . والأرض - أو ما يشبهها - واقفة 
عن الدوران . والريح مشلولة الحركة . ونسيت المرضعة طفلها فعلاً . والأمم 
تتزاحم باحثة عن شيء . تريد أن “'تخرج ولكن إلى آين ؟ كانت هناك طريق 
ضيقة وحيدة قيل هم أنها هي المؤدية إلى المخرج ولا مفر من الانتظار . فكانوا 


رذن 


يتراحمون عليها في غير شفقة . ومرت بضع مئات من السنين . وفي آخر الطريق 
انتصيت الحنة على اليمين والنار على الشمال . وبدات الامم ني الاستعراض 
من عهد ادم . أمم تميل إلى الشهال وأخرى إلى اليمين . وكانت الحوريات فوق سور 
الجنة يتفر جون وينتظرون ازواجهم الذين وعدوا بهم (لا استعمل نون النسوة 
عمداً) . ومرت الأمم السالفة . ثم جاء دور الكفار : أعني الفرنسبين والانكليز 
والالمان والأمريكان وأمثالهم . كانوا مستقيمي الخطى نظيفي الثياب ممشوتي 
القامة ناصعي الوجوه رافعين جبهاهم إلى فوق ٠‏ -- الحوريات من فوق سور 
الجنة ففرحوا وقالوا هؤلاء هم الذين وعدنا بهم الله تعالى . وإذا القوم بميلون إلى 
الثهال : إلى جهام ! ولكن لم تحدث خيبة . لقد قال الحوريات : اذن من وعدنا 
بهم الله سيكونون أحسن من هؤلاء . ثم قامت « عجاجة» في الأفق ( هكذا 
استعملها صاحبها ) . وباقترا.هم خرج من « العجاجة » نوع اخر من الناس : 
برانيس وعباءات تحثو التراب باذيالها وتثير الغبار . ومن حوطهم كلاب عجاف 
تنبح من الظما . ودواب هزيلة يدفعها أصحاءما دفعاً إلى الأمام . كان هذا أعور 
والثاني أعرج والثالث قد اصفرت لحيته من الدخان لا بمشون صفاً صفاً بل 
جماعات جماعات . وارجو أن تعرف الفرق . وكان الجو قد امتلاا ضجيجاً 
وغباراً . وفي مفترق الطرق عرجوا إلى اليمين : إلى الجنة . وهنا حدثت الخيبة . 
أعني عند الحوريات . وقرروا اضراباً عاماً . ولكن أمر الحوريات لا يهم . المهم 
هو أن اخواننا عندما دخلوا الجنة في تلك الحال ماذا صنعوا فيا ؟ كانت الحنة 
جنة : أزهار مرصوفة على جاني الطريق . وورود تعبى برائحة منعشة . وجداول 
يترقرق فيها ماء نظيف كالز جاج كار لا تمل خضرتما . وبناءات جديدة 
وديار محاطة بالحدائق . وبداخلها غرف مؤثثة بأحسن الرياش وأغلى أنواع 
الحرير مناضد وكراسي مصقولة ومصابيح تتدلى من السقف يخطف لمعانها 
الابصار . 


كل دا الصاح ادل علو الجراداك حلمم . فكان دواء ولحسه قط »؛ 
(لا أعرف إذا كان هذا التعبم تفيل في كل مناطق بلادنا . ولكنه يعني شيئاً 


؛* 


عزيزاً تعب صاحبه في تحضيره كثيراً ثم جاء من لا يعرف قيمته فأتلفه بسهولة ) . 


أرجو من القارئ مرة أخرى أن يصدقي بأن القصة ليست من اختراعي . 
بل من اخختراع صاحبي . وهي معروفة عنه في قريتنا يتناقلها الناس ويتندرون با . 
ولعل بعض القراء من قربي عندما يقرؤون القصة هنا سيعرفون صاحبها بسرعة . 

والرائع في تفكير صاحبي هذا انه قص علي القصة قبل الثورة ببضع سنوات . 
وجاءت الثورة وفرقت بيننا الايام والاحداث ثم التقينا بعد الاستقلال . وخرج 
الفرنسيون من أملاكهم ودخلناها مكانهم وصار ما صار مما نعرفه كلنا ولا نكاد 
نتحدث إلا عنه حتى نجاوزت القصص نطاق الوقائع “إلى نطاق الكت والنوادر . 
والتقيت بصاحبي وتحدثنا عن مشكلة الأملاك الشاغرة كغيرنا من الناس فقال : هل 
تدك نقية الل قلت :ننم اق :د كرت رونا لكك عن أضحا نه + والآن 
فقط أعترف بأن قصتك لم تكن تتعلق بالجنة الموجودة في الآخرة . بل بأية جنة 
اخرى ! قال : نعم . ولن ندخل الجنة في الاخرة حتى نعرف قيمة الجنة هنا في 
هذه الدنيا . لا تنس : «من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلا » ! 


حضارة و شجرة 
لا أدري لماذا أحب أن أقرأ تاريخ حضارتنا في المؤلفات الأجنبية أو على 
الأصح ما كتب منها باللغات الأجنبية . ولو ألفها مسلمون أو عرب . قد يكون 
السبب هو أن قراءتها في لغتنا قد تعودناها كثيراً فأصبح لا يثير فينا شعوراً جديداً . 
أما بلغة أجنبية فانه يخيل إليك .. لا أدري ماذا . 
كان في يدي كتاب « لحيدر بامات » من مسلمي روسيا القدماء . اسم الكتاب 
إن شئت التر جمة الحرفية ١‏ وجوه الاسلام »؛ وصاحبه يعني به طبعاً وجه الاسلام 2 
وأنا أفضل أن أترجمه علامح الاسلام . 
كانت الصفحة التى تحت نظري فيا ما بلى : 

. يقول « أنا طول فرانس » : « ان ما يهم في التضحية هو التضحية نفسها . 
فاذا كان الشيء الذي نضحي من أجله وهما من الأوهام فان الاخلاص له حقيقة 
من الحقائق . وهذه الحقيقة هي أروع حلة تخلعها الانسان على أخلاقه التعسة» . 

كانت قوة رومة قائمة على وهم تقديس الدولة 5 وظلت رومة بسبب ذلك 


يذنا 


سيدة العالم ما ظل الرومان لا يترددون في التضحية من أجل عظمتها . وعندما زال 
هذا الوهم و هذه العقيدة أصبح أحفاد الرومان يشاهدون أمامهم رومة العظيمة 
نهار وهم واقفون لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا . 

ومن المغالطة أن نظن أن الجيش الاسلامي كان مؤلفاً فقط من أتقياء صالحين 
لا تخلثهم روائع الحضارة القائمة في الامبراطورية الرومانية والفارسية . إن هذا 
الزعم مناف لطبيعة البشر . ولكننا نستطيع أن نزعم بدون مبالغة أن مغريات الحياة 
لم تكن تلعب إلا دوراً ثانوياً في نفوس الأغلبية الساحقة من المحاربين في الجيوش 
الاسلامية . أما قوادهم فلم يكن يدفعهم إلا تيار واحد . هو تيار العقيدة . 

ولكن الفرق بين قوة الإمبراطوريتين العظيمتين وقوة العرب العسكرية كانت 
لا تقبل القياس أو المقارنة . والعقيدة وحدها لم تكن كافية لسد هذه الهوة الهائلة في 
الفرق بين القوتين فضلاً عن التغلب عليهما معاً لو لم يعمد العرب إلى الاقتباس من 
الفرض ,والروفان أساليت: جديدة في الحروت- .. وهو افن كانت القبائل 'العرابية 
تجهله جهلاً تامأ في حين كان هذا الفن على مستوى رفيع جداً عند خصومهم في 
الشرق والغرب . وكان المعلمون الاولون للعرب في الفن الحر بي جماعة من الفرس 
ومن البيزنطيين اعتنقوا الإسلام . وكانت القبائل العربية في حرو با أقرب إلى 
الغزوات منها إلى الفن الحربي لا يعرفون تنظماً ولا انضباطاً أو طاعة . كان كل 
واحد منهم يحارب لصالحه . وبفضل هؤلاء المعلمين أصبحت تلك القبائل في 
ظرف سنوات قليلة جيشاً منظماً متعلماً قادراً قدرة عجيبة على استعمال كل 
الأسلحة المعروفة عند غيره من الأمم في عصره . 

ولكن الهم ني كل ذلك هو أن الجيش العربي وجد القواد الذين يلزمونه : 
قواداً من الطراز الأول من نوع خالد بن الوليد القائد العظيم تحت خلافة أبي بكر 
الصديق وغيره ممن خر جوا من رمال الصحراء وتمرسوا على الامتلاء بالحياة الخارقة 
للعادة » وبشحنة مهولة من المواهب الانسانية النادرة . 

وذلك عندما ينبعث من هذه الشعوب رجال هنا وهناك يطبعون كل شيء 


م 


في محرى الحوادث بطابع شخصيتهم القوية . كان هذا هو الأمر بالنسبة لعهد 
انبضة ف إيطاليا والقرن الذهبي لفرنسا . وكان هذا هو الآمر بالنسبة للقرون الأول 
للهججرة اليوية فى جدزيرة الغرب + تلك ارون الي خلقت صغرة مق القادة والشكاء 
وجفافة هدارة من القواه الجر نان ود العكناء والفاو , 

وعندما ننظر إلى كل هذه النواحي بعين الاعتبار تبدو لنا الفتوحات العربية 
افده كوا لسر افا جات سد مع طيية لق اسك يها 
وكانت على رأسها قيادة عرفت كيف تسيرها وكان لها مثل أعلى يحرك طاقتها 
5 ابتداء من القائد العام إلى آخر جندي : كلهم مستعدون للتضحية بحياتهم 
في نشوة وسرور .. وان التاريخ لمشحون بالحروب الي أدت إلى انتصارات عسكرية 
باهرة يرجع الفضل فيها إلى التفوق في العدد أو العدة . ولكن من النادر أن نجد 
فيالتاريخ أن نظاماً من أنظمة الحكم دام واستقر وثبتت دعائمه بفضل القوة 
وحدها . ان العرب لم يكادوا يصطدمون مع القوات البيزنطية والفارسية حتى شعروا 
انهم وجدوا في هذه البلاد شعوباً مضطهدة بائسة تعاني من الظلم والقهر والاستعباد 
ما جعلها تتقبل كل فاتح بصدر رحب إذا كان سيضمن لا فقط ان تحيا تحت 
جناح السلم والطمانينة . 

ومن هنا أصبحت قاعدة السلوك عند القادة العرب معروفة واضحة . فأصبح 
أبو بكر وعمس عا حلت قزّاتها انما تل يوضفها تحررة فائكة. لأنخولاه 
القادة عرفوا كيف يسيطرون على نفوسهم ويضبطون شهواتهم أمام مغريات النصر 
والغنائم والنفوذ والحكم .. كانوا منذ عهد محمد متفقين على توصية الذاهبين إلى 
الفتح ,هذه الوصية : 

«عندما تحار بون جيشاً عدوا في أرضه لا تضطهدوا السكان الآمنين في 
ديارهم . وحافظوا على النساء والعجز وارحموا الأطفال الرضع والمرضى . لا 
تهدموا البيوت ولا تعبثوا بالمزارع والحقول ولا تقطعوا الاشجار والنخيل » . 

وكان الفصل طويلاً وممتعاً . لا أدري إذا كنت قد وفقت في ترجمة هذه 


لذن 


الفقرة منه كما وفق صاحبه في كتابته ) ولكني أحسست باألم ف عيني منعني من 
مواصلة القراءة فأغلقت الكتاب وسرحت طرفي في الغابة الممتدة نحت شرفي 
فاذا رأيت ؟ لا أدري إذا كانت هذه الصدف تقع لكل انرس راك رع 
عجو زا مخبر ا و ا و 1 ولا اعرف كانت 
الشمس مائلة نحو الغروب والصراصير تصم الآذان بضرأخها من فرحة الحر 
والأرض شهباء عطشى . لا عشب فيها ولا حطام من عشب . وني وسط الغابة 
ساحة حمراء عارية وبقَايا من هياكل منازل ذهب عنها الفرنسيون قبل انمامها 
فبدأت تتشقق وتتقادم وتهرم كما لو مرت .عليها عشرات السنين نين . وي وسط الساحة 
راح صراصر أخترى مق أبثاء الح يتقاذفون الكرة بالا جل والأبدي وبالشتا 
انق ونيو الأأمهاتت وال با وار 11 بع 1 اثم أمعدت النظر في الريخل فرجدته 
معلقاً في ف أغصان شجرة زيتون قصيرة . ا الأغصان غثيثة الأو راق مشرقة 
ال ا يه الشمس بفيض من لضو الدافقة فكان الرجل يدلي 
أغضات]: المقرفية إل الآرعه حرت رقف ال جات قسن اتضاعنه مك اسه 
قرنان غليظان كجذع شجرة ميتة وهو يقضم بفمه أوراق ال يتونة الصغيرة فثر تعش 
أغصانها بين بدي الرجل وفم الكبش وتضطر ب . 

وكانت آخر كلمة في الفصل الذي كنت أقرؤه ما تزال عالقة بذهني : 
«لا تعبثوا بالمزارع والحقول ولا تقطعوا الأشجار والنخيل » . فقلت في نفسبي : 
تلك أول حضارة وهذه نبايتها . ثم قفزت بي الذكرى لا أدري كيف إلى قصة 
كبك فر اماس عن المرحوم الشيخ محمد عبده منذ أكثر من عشر سنوات : كان 
جيه يحو هه و عديه الحيوان بالقاهرة . وثي منعطف من الإأياد سعع 
صوت امراة تتحدث إلى ابنها الصغير بلغة أجنبية . فتوقف وراح ينصت إليها . 
ولم يشعر صاحبه بانه توقف عن المسير . فانتفلره قليلا حتى لحق به . فساله عن 
سبب توقفه فلم نجبه . وحدق في وجهه فوجد عينيه مغرورقة بالدموع . فجزع 
الرجل للمشهد وكرر السؤال فأجابه عبده : كنت أنصت إلى امرأة أجنبية 
تحدث ولدها خلق الأشجان ويظهر 'اله [أقتطى :زهزة من الحديقة .“قفتا 
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تنهباه عن ذلك وتحدثه معان والله يا اخى ‏ لا محطر ببال فطاحل العلماء منا » 5 


ثم قفزت بي الذكرى بسرعة أيضاً إلى مقال كنت قرأته منذ عدة سنوات 
لكاتب امريكى نسيت اسمه ولكنى احتفظت منه هذه الحملة : ما من شيء حكم 
على حضارة العرب بالانقراض كعدم احترامهم للمرأة والشجرة ! 


للف 


عود إلى معركة المفاهيم 

أشعر بمسؤولية كبيرة تدفعني إلى العودة إلى هذا الموضوع . لا لأقول فيه 
جديداً » بل لأجدد قديماً أو أوضح غامضاً » وهذا بمناسبة الرسالة الهامة ,التي 
نشرتها « المجاهد» في زاوية القراء حول هذا الموضوع . وتقتضيني قواعد اللياقة 
قل كل فيه أن أدكر الأح' نات الزساة عل شكره وطدبامه 
للموضوع وإن كنت أتمنى لو أنه أضاف إلى شكره شيئاً من الملاحظات والنقد 
لا يكون قد اعترى المقال من ضعف أو أخطاء أو زلل يتطلب توجبهاً أو تصحيحاً . 
لقد وجدت الأخ الكاتب بالعكس من ذلك قد وجه قوته النقدية إلى المجتمع 
وتجاوز النقد أحياناً إلى ما يشبه الشتم والانحراف حسما أعتقد' » وهذه هي النقطة 
التي يمكن أن مختلف فيها . 

كنت يوماً أتحدث مع صديق من صحفيينا الناشئين مليء بالحماس والجرأة 
والاندفاع والذكاء وشيء من حدة الأعصاب صفات يتحلى بما الكثير من شبابنا . 


1 


ل ا را يو 0 
هذه الناحية فيه بالغة أوجها من « الككال) . يكني أن : تستمع إلى أطفالنا كيف 
يتخاطبون في الشوارع ان بلاغتهم تدعو إلى الاعجاب في هذا" الفن ٠‏ بعبارة أخرى 
هناك فرق بين مفهوم التربية والتكوين ومفهوم الاثارة والاستفزاز . وهذا أيضاً 
يصلح أن نجحد له مكانه في مبدان معركة المفاهم . اننا على ما يظهر ما زلنا لا نفرق 
ماما بين الحرية والمسؤولية . او بالاحرى لا نتصور مدى ارتباط الحرية بالمسؤولية . 
نكثر من الحديث عن حرية المرأة . ولكننا لا نتحدث إلا قليلاً عن المسؤولية الي 
تنجر لها من هذه الحرية : ونثير في المرأة غريزة حب المطالب ولكننا لا نحدثها عن 
جانب العطاء والدفع مقابل هذه المطالب . اعترف أن مشكلة الحرية والمسؤولية 
من أعوص القضايا الفلسفية في مادة الأخلاق وحتى في مبدان ما وراء الطبيعة : 
والنقطة الايجابية المنطقية التي ممكن أن تخرج بها من هذه المعركة هي أن 
الإنسان لا يمكن أن يكون ذا مؤولية مالم يكن يشعر بأنه حر فها يأتيه 
وما يدعه من أعمال . والعكس أيضاً صحيح أو هو أكثر وضوحاً : إذا 
كنت حرأ في عمل من الأعمال فانك لا تستطيع ان تتنصل مسن مسؤولية 
أعمالك وتصرفاتك . والتربية الانكليزية الحديثة بالنسبة للأطفال أنفسهم تقوم 
على هذا ا : يتركون مجالاً كبيراً من الحرية في تضرفات الطفل وأفعاله 
وعندما بقع في أخطاء تتسبب له في أضرار ما ثم يفهمونه بأنه هو المسؤول عما 
حي ام ار را لحوادث تعلمه وتكون فيه الشعور بالمسؤولية عما 
فعل و يفضلون ذلك على الدروس الكلامية والتوجيه النظري . 


0 عندنا لد م ص سا 
ل 1 9 00 اتخل الذي 
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هذا النقص ليس موجوداً عند نسائنا فحسب .هو أفدح منه عند شبابنا . 
يستنكف الشاب عندنا عن لبس ثياب متوسطة النوع متواضعة الثمن ويريد نعالاً 
من الطراز الأول ولكنه يتوجه إلى أبيه أو آخيه ليدفع الثمن لأنه - هو حضرة 
الشاب ‏ عاطل لم يحد عملا . وعندما تقترح عليه عملا تجده في الحقيقة يرغب في 
وظيفة بدون عمل . أجرتها عالية ومجهوداتما لا تتجاوز رقة أنامله اللطيفة ورأسه 


301 1 ع 
الفارغ . 


هذا مرض عام : عند نسائنا وشبابنا . بل وحتى عند الكثير من المسؤولين 
في مختلف مجالات حياتنا الوطنية : الراحة الواسعة والنفقات الباهظة . أما العمل 
والانتاج فنتركه للآخرين من الأمم الأخرى : الفلاح الروسي يعمل ويكد ويدخل 
الاموال والارزاق لدولته . ونائي نحن فنمد ايدينا طالبين قرضا بدون فائض 
وبدون شروط سياسية إلى آخر الأغنية ! والمعلم الفرنسي يسهر الليل ويتكون 
ثقافياً وأخلاقياً فيكون معلماً مثالباً وموظفاً كاملاً وخبيراً منتجاً ٠‏ ونتقدم نحن 
لدولته أن ترسله إلينا لأن معلمنا -َ مسكين ‏ ليست له هذه العبقرية ٠.‏ ونطلب منها 
أن فوسل يحوان الثاون . اتعاوة متتل نه المدات اللقاى' > كما لو كانت 
تعيننا فرنسا ونحن أيضاً نعينها في هذا الميدان ! ! وهكذا ينتج الآخرون ونستهلك 
نحن . بعنوان ماذا ؟ بعنوان نفسية المطالب والاستهلاك وعدم الالتفات إلى الانتاج . 
نفسية الحرية السهلة بدون الالتفات إلى ما يترتب عنها من المسؤ ولية . 


إن المرض عام . وموضوع المرأة ليس إلا جزءاً من أعراضه . لذلك أعتقد 
اننا عندما نقصر الحديث عن المرأة . ثم عندما نأني لموضوع المرأة نفسه فتتحدث 
عن جانب منه فقط : جانب العطاء واستهلاك الحرية ونغفل جانب الدفع 
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نكون في الواقع قد شوهنا الموضوع وقطعنا احدى رجليه .قال أخي الكاتب : «ان مجتمعنا 
لا يدخل رحاب التقدم إلا ماشياً على رجلين من حديد هما الرجل والمرأة » . وهذا 
صحيح . ولكني أحب ألا ننظر إلى الموضوع على أنه مشكلة الرجل وا مرأة بل هومشكلة 
١‏ المواطن ». سواء كان رجلاً أو امرأة شاباً أو فتاة . هو مشكلة الحرية مع المسؤولية . 
المرأة يحب أن تكون حرة في تصرفها ولكن ينبغي أن تشعر بمسؤولية هذه الحرية»حرة 
في أن تسير في الشارع . ولكنها حرة ني أن تسير إلى العمل لا إلى محرد التفسح . 
حرة في أن تلهو ولا تقضي حياتما بائسة حزينة . ولكن الأرجل الي تتقن الرقص 
عت أن تحكل وان شعلا ودرا نبا بالغراطف الميلة .عه أنه تر 
امرأتنا الملابس الجميلة ‏ لا الفاخرة ‏ ولكن ينبغي أن تعرف كيف تأتي بالأموال 
التي تتزين بها عن طريق العمل والانتاج . يحب أن تشعر بأنها سعيدة في بلادها 
الحرة السعيدة . ولكنها الحرية المسؤولة عن مصير بها وأبنائها ووطنها . 


. كن إف 


كلا ! اننا لا نستطيع أن نفصل مفهوم الحرية عن مفهوم المسؤولية اللهم إلا 
إذا كنا نريد أن نعبث . والحرية تعني الانتاج قبل أن تعني الاستهلاك . 
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يحتقرون الكتاب 

ضمني ‏ هذه الأيام ‏ مجلس في عائلة صديق » تربطها بعالم الثقافة أسباب » 
وكان في المجلس فتيات ونساء متزوجات وشباب إلى جانب رب العائلة الذي 
يحمل ثقافة متوسطة ٠‏ ولكنه يحمل م الثقافة كل عواطف التقدير والمحبة . 
وول النعا عوية ضابنه الو ان دا . هو أيضاً من أقارب العائلة ولكني لم 
أعرفه من قبل . كنت أسترق إليه النظر أكثر من غيره . كان فعلاً ييحملك على 
النظر إليه دون غيره : كان شعره يلمع . كنت أتوهم انه سيلمع حتى في الظلام . 
كل شعرة فيه متساوقة مع الآخريات ما عدا خصلة عابثة اخذت حريتها وتدلت 
على جبينه موزعة هائمة . ولكنها تتموج هي أيضاً باللمعان . وكان وجهه مورداً 
غيل ال سحمرة داكة .من اثر لسن لأ شمس الكقول:. بل هدس القاط * 
طبعاً . وضع ساقاً على ساق من فوقه يد رقيقة مبسوطة الأصابع . أصابع رقيقة 
طويلة مرفهة تنّبي إلى اظافر بيضاء طويلة حادة . وبين اصبعيه سيغارة تدخن 
وحدها . يتذكرها من حين لآخر ليرمي رمادها في صحفة ذهبية وضعت أمامه . 


كان الحديث يدور في غير انتظام وبدون موضوع معين . وكان في يدي 


يف 


كتاب من الحجم الصغير لا يرى من الخارج لأنه مغلف بسفر من الجلد . كنت 
جالساً بالقرب من رب العائلة . فد يده وتناول مني الكتاب واطل على اسمه تحت 
السفر وقرأ ما كتب عليه بصوت مرتفع : « ما هو الأدب ؟ ‏ جان بول سارتر » . 
ثم سالني : هل هذا كتاب جديد للفيلسوف الفرنسي ؟ قلت : لا ! لقد كتبه 
منذ أكثر من عشر سنوات . ولكنه ما يزال صالحاً . قال ماذا يعالج فيه ؛ قلت : 
بحيب فيه على أسئلة من نوع : لماذا نكتب ؟ لمن نكتب . ما هو الأدب الملتزم 
والادب الحر إلى اخره ؟ قال : وما رايك فيه ؟ قلت : إنبي لم اتم قراءته بعد . 
ولكنك تعرف أن سارتر كاتب ملتزم . ويعتبر أن الذين يكتبون ليرفهوا عن انفسهم 
فقط جديرون بالاحتقار . قال : الا يزعجك ان تقرا لنا فقرة منه او فقرتين ؟ 
تلك أفميل :أت يقرا ناهذا لكاب العل عا نظهر نه لا'بد أن يكون: كلفا 
بالكتب الحديثة و بالكتاب الذين يحملون سمعة كبيرة مثل سارتر . فتحرج الشاب 
وزاد وجهه احمراراً ووضع رجله الأخرى على الأرض ونفض سيغارته عدة مرات 
متوالية في الصحفة الذهبية ثم قال بصوت فاتر : كلا مع الأسف انني لا اميل 
كثيراً إلى القراءة . وخاصة قراءة الكتب .. 


وقبل أن يتم كلامه ‏ أو لعله قد أتمه ‏ نطقت سيدة في المجلس هي ربة 
القلوب . قلت ولكن في الكتب أيضاً نجد النكت المرفهة عن القلوب . قالت : 
انتم تضيعون وقتاً طويلاً في قراءة الكتب ولا أدري كيف لا تسأمون منها . ثم 
سألتني : كم تقرأ من ساعة في اليوم ؟ قلت : ليست لي ساعات محددة أقضيها في 
القراءة . ولكنني أعتبر أن الساعات التي أقضيها في القراءة من ألذ اللحظات في 
حبائي . قالت إذن تثرك التليفزيون في بيتك ليلاً وتتزوي إلى مكتبك حيث تقراً ؟ 
قلت قد يحدث ذلك . قالت : هذه هى إضاعة العمر حقاً ! 

ثم قال لي الشاب : وهل تعتبر ان هذا عملاً جباراً تقوم به ؟ قلت : قد لا 
يكون جباراً ولكنه نوع من العمل كغيره من الأعمال الأخرى وليس افضل ولا 
أحقر » ثم سألته : وأي عمل جبار تقوم به أنت يا أخي ؟ قال أنا ؟ قلت نعم . 
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انك ماعو عمللك كيان قال 2 ما ازلت: ابحك عن :عمل يلبق ان > قلت ما 
تق تليق يك © قال عع :يدر على ,مكساً أعيش .نه عيشة يقيدة غزم لوس ؟ 
قلت تقصد عملا حرا أو وظيفة في الدولة ؟ قال : لا مهم . المهم هو ان لا اعمل 
إلا عملاً يليق بي ( كررها مرة أخرى ) . 


هنا تكلم رب العائلة ووجه كلامه للشاب : إن العمل الذي يليق بك هو 
وظيفة من الدرجة الأولى . ولكنك لا تحمل الثقافة التى تؤهلك هذه الوظيفة . 
انك لا تحمل حتى الشهادة الابتدائية . والعمل الذي يتناسب مع ثقافتك لا يتناسب 
مع طموحك أو بالأحرى أطماعك . إن طموحك أكبر من امكانياتك . قال 
الشاب في شيء من الغضب : أنا لم أطلب من أحد أن يتصدق علي بعمل ما . 
ولم اطلب من احد ان يسعى لدى وزير من الوزراء ان يجد لي وظيفة عالية . انني 
أعرف كيف أنالها وحدي . ولست أقل مهارة من فلان وفلان وفلان . : كلهم 
بسيار اهم وفيلاتهم ولهم أشياء اخرى ايض ا لا يسمح المقام بذكرها هنا . 
وأناعل كل خال لن أعمل أي عمل كان ساحتار :. أختار ما يليق بي واعرف 
كيف أحصل عليه . ومص من سيغارته مصة عصبية ملأت صدره بالدخان ثم 
اطفاها ورفع بيده الاخرى خصلة الشعر المتدلية على جبينه . ثم قامت ربة البيت 
من كرسيها وتناولت طبقاً من الحلوى كان موضوعاً على المائدة وقدمته لي قائلة : 
1 أقل لكم لا تتناقشوا في الجديات ودعونا نغتنم فرصة اجتماعكم في الاسماع إلى 
نكتك وسخريتك اللاذعة . قلت : عفواً يا سيدتي . أشعر أحياناً ان سخريتى 
تافهة ولا حق لي في الترفيه بها على نفسي أو على الناس . قالت : الله ! لماذا يا أخخي ؟ 
قلت : إن السخرية أيضاً كنز يستخرج من الكتب . وقد تبين لي من قبل اليوم 
وتأكد لدي اليوم اننا نعيش في مجتمع يحتقر الكتاب ولا يحترم الثقافة » وهذا شيء 
مخيف . تصوري ماذا يكون المستقبل . واختطف مني رب البيت الكلام وزاد 
مسترسلاً : إن التليفزيون الذي ينسيك أنت عشاء أولادك حتى يناموا بدون عشاء 
لا يتغذى إلا من الكتاب . فالفيلم الذي تتفرجين عليه والرواية التي تشبعك ضحكاً 
أو تغرورق ها عيناك بالدمرع هي كلها كتب . ولو لم يتعب في سبيلها أصحابما 


ال 


ولو لم يقرأوا الكتب لما استطاعوا أن يكتبوها أو يملؤوا بها ذهنك الصغير بكل 
أنواع التحف الثقافية . ولكنكم تستهلكونها ولا تعرفون كيف أنتجها أصحابما 
وماذا عانوا في سبيلها ؟ ألا تعرفين ‏ يا غبية ‏ ان الفيلم الذي تتفرجين عليه في 
ظرف ساعة ونصف الساعة قد عمل رجال من أجل كتابته واخراجه شهوراً طويلة 
إن لم تكن سنوات عديدة . قالت : هذا غير ممكن . ثم التفتت إلى : هل صحبح 
ما يقول ؟ قلت : نعم مع الأسف . قالت : لماذا مع الأسف ؟ قلت لأنني لم استطع 
هذه المرة أن أنصرك على زوجك كالعادة . قالت : انك اليوم تتكلم عرارة . 
قلت : صحيح إن المرارة هذه المرة غلبتني ول أستطع أن أحوها إلى سخرية . وكل 
ما أطلبه منك هو أن تحاولي ما استطعت أن تحببي الكتاب إلى أبنائلك ولا تتركي 
أباهم المسكين يفعل ذلك وحده . ان الأم تؤثر على أبنائها أكثر من الأب ومسؤوليتك 
كبيرة إذا أنجبت رجالاً ونساء يحتقرون الكتاب والثقافة وبطمحون مع ذلك إلى 
عمل يليق بهم . 


فلسفة البساطة 


كنا صديقين منذ عهد الدراسة الثانوية . ثم مال هو إلى الطب ورحت أبحث - 
كما يقول أبو نواس - عن تخمارة الأدب والفلسفة . ولكن صداقتنا لم تختل . 
التقينا بعد عدة سنوات . وألح على العشاء . كان يسكن فيلا على شاطئ البحر . 
وكانت السهرة ممتعة استر جعنا فيها ذكريات الدراسة وعبثها وسعادتها . ولا نسمع 
من حولنا إلا حفيفاً خفيفاً في أوراق الشجر . وتلاطماً متراخياً لأمواج ناعسة تحت 
جو غائم توارت تحت سجفه الشفافة اشعة باهتة لقمر صبي . 

م تأكل السنون من صدبي شيئاً يذكر . وكان العشاء شكلياً أكثر منه حقيقياً . 
فهو لا يا كل إلا مرة في اليوم وانا لا استطيع أن اتناول إلا نصف عشاء . لقد اقترب 
كلانا من الكهولة وأصبح يقتصد في صحته بقدر ما أسرف في فتوته . 

كان قصير القامة ممتلئها » كروي الرأس جميل التقاطيع يحمل نظارات 
مغيمة زادته وقارا وهيبة . هذا كل ها تغير فيه . في حين احتفظ بهدوء لهجته في 
الحديث ومخفوت الصوت وعمق النبرة وتثاقل الاشارة . ولكن ما مهرني منه 


اه 


تشبعه بالحكمة . فتساءلت مع نفسبي 8 ترى هل أخطأ مرماه عندما اختار الطب ؟ 
أم أن الطب قد انتهى به إلى الإيمان بالحكمة ؟ 


ثم طرحت عليه السؤال . فأجابني على الفور : لا هذا وذاك . ان ما استفدته 
في دراستي بأوروبا قد ملأ نفسي من الناحية الأخلاقية أكثر مما ملأ ذهني بالقواعد 
العلمية 2521 من انون - بدون شك طريقة البحث والاستدلال وصحة 
التفكير . ولكنا استفدنا كر من ذلك التواضع . لا أقصد التواضع 
العامي : حسن الأدب والمبادرة بالسلام . بل التواضع العلمي المتبثق من النفس 
المطمئنة إلى قيمتها ومن التفكير الواثق من نفسه والعلم الضارب بجذوره في الاعماق . 
يستعصي عليهم التوصل إلى معرفة مرض من الأمراض فلا يترددون ني الاعتراف 
أمامنا ‏ نحن طلا بهم بالعجز . بل لا يترددون في أن يطلبوا منا آراءنا في الموضوع . 
وعندما يخيل إلينا اننا اهتدينا إلى حل يشجعوننا على المضى ني البحث والتأكد من 
مة الرأي ...وكير :صم الواحد منهم .يقول. للك + «قد» يكون هذا هو 
الرأي . وكثيراً ما بقول لك عن رأبه ثم يستفهمك : وأنت ماذا ترى ؟ أو يقول : 
إن هذه الحالة لم يسبق لي أن رأيتها فأي شيء نستطيع عمله لانقاذ المريض ؟ 


فسألته : إذن كل ارائكم معشر الأطباء عن أمراضنا هي تكهن قد يكون صحيحا 
وقد يكون خطأ ؟ فأجاب : ذلك هو الموقف في أغلب الأحيان وإن كنا لا نتظاهر 
به أمام المريض لأسباب قد تتعلق بمعنويات المريض وقد تتعلق بماديات الطبيب 
فقلت : انكم أحياناً تتقلوننا بقائمة من الأدوية طويلة » وكثيراً ما داخلني الشك 
في صحة هذه الطريقة من العلاج . فقال : إن شكك في محله .إن كثرة الأدوية 
كثيرا ما نعطيها للمر يض لاننا لا نعرف ماذا يلزمه بالضبط من دواء . فنطيل القائمة 
لعل فيها ما يصادف الداء . قلت وبقية الأدوية ما فائدتما ؟ قال لا فائدة على 
الاطلاق . بل كلها يكون سبباً لعلل أخرى أو انباكاً لخلايا الجسم ني غير محله . 
وزاد مسترسلا : في الطب كما في كل شيء : ليس احسن من البساطة وليس 
أشأم من التعقيد . وكثرة الأدوية تعقد حياة الجسم وتدخل الاضطراب على خلاياه . 


ّ_ه 


ومثلما درستم في الفلسفة أن دعامة الحكمة هي البساطة . ومثلما تعلمتم في 
الحمال أن الراقصة البارعة هي التي ملظلا اننا لا يدل ا جه فى ان 
الحركة وبساطة الاداء . ومثلما تذكر ما كنا نعجب به من وصف ابن الرومي 
للمغنية وحيد وهي : 


وى كنا بيحنا 1 فق من سكون الأوصال وهي تجيد 


مثلما تعرف كل ذلك في الحياة المرئية بالعين المجردة في المجالات الاجتماعية - 
كذلك الأمر بالضبط ني حياة الخلايا التي لا ترى ني الجسم إلا بالمكبر . ثم تنهد 
ؤقال * النساطةبا أعى .. لو غرفنا فلسفة البساظة وغشنا ببساطة ! البساظة هى الضحة 
في الجسم . وهي الجمال في الحياة ل 

فقلت ولكن الجسم يأبى أن يقنع بالبساطة في العيش . والبشر كلهم أشقياء 
لأنهم جهلوا البساطة أو احتقروها . اننا ما نفتأ نبحث عن السعادة فلا ننتهي إلا 
إلى تعقيد الحياة فنشقى . الا تذكر قول سقراط : « انه ما دمنا قي اجسادنا وما 
دامت الروح ممتزجة بهذه الكثلة من الشر فلن تبلغ شهوتنا حد الرضى . لأن الجسد 
مصدر لعناء متصل . علته هذه الحاجة إلى الطعام . وهو لا يدع لنا السبيل إلى 
تحصيل فكرة بسيطة عن الحياة والحقيقة ( أو كما قال ) لما بملأنا به من صنوف 
الحب والشهوات والمخاوف والأوهام والأهواء وكل ضرب من ضروب الجهالة . 
والا ففن أبن تأتي الحروب والمعارك والأحزان إن لم تكن آتية من الجسد ومن 
شهوات الجسد .. فالحروب يثيرها حب امال والمال إنما يجمع من أجا 
وخدمته ) . 

قال الطبيب : هل قال سقراط كل هذا ؟ قلت : هذا من الفقرات القليلة 
التي ما زلت أحففلها فهل ما تزال صالحة لعصرنا ؟ فقال : إن علوم عصرنا لم تزد 
هذه الحكمة إلا تأكيداً . وينبغى أن أعود من حين لآخر إلى دراسة الفلسفة حتى 
أنه كز دن الأمرر وثإن راس الزامين ل تسن فيا مدنا يدك , 


ون 


بل هذه العلوم أقنعتنا بالتجر بة أننا كلما ابتعدنا عن البساطة ازددنا إيغالا في الشقاء. 
دللكدابه لبيى 'امرا نيطلا أن حفن حباة شيطة + اث الحداة ك او كما قال شراط 
إن شهواتنا تدفعنا دوماً إلى تعقيد الحياة . وأنه لا مناص لنا من أن نقاوم هذا الدفع . 
انها معركة حقيقية بيننا وبين انفسنا وبيننا وبين الحياة . واعتمّد ان من استسلم منا 
لحياة التعقيد في هذه الحياة فهو المهزوم . 

فقلت : ولكن هل من السب لأن نوضح حدونداً بين التعقيد وبين البساطة ؟ 


فقال : كلا مع الأسف . وتلك هي المشكلة ! 


إن 


ببوة 
كان الحر شديداً . والجو مثقلاً . وغبار المدينة اختلط بغيوم السماء . فأصبحت 
مؤامرة حقيقية على ذوي الأعصاب الحساسة . عجزت عن العودة إلى بيتي وفضلت 
أن أتناول ظعام الغداء في أي مطعم يصادفني . كان على أن أعود لمواصلة العمل 


لا أدري إذا كان اعجابي بالجو الذي وجدته في المطعم والارتياح الذي 
اصبته راجعاً إلى ما كابدته من الشارع ام إلى ان الجو في المطعم مريح حما . كانت 
المناضد مصطفة عليها غطاءات بيضاء تلمع من فوقها الكو وس الفارغة وقد حشيت 
فيبها المناديل البيضاء برشاقة وانسجام . وعلى راس كل صف من صفوف المناضد 
وقف شاب نصفه الأعلى أبيض ونصفه الأسفل أسود يبتسم لكل من يقصد صفه 
ويمد يده في الاتجحاه الذي بقصده الزبون كانه يقول له : اختر أي مائدة تشاء . 
وهناك مستقبلة أخرى ترحب بك باغراء لا يخلو من تخطر : هي الرائحة المنبعثة 
من المطبخ . فحكمت على نفسي بالتشدد ني الحكم على الآخرين . كنت أعتقد 
أننا في الجزائر سيكون من الصعب علينا أن نتقن هذه « الأشياء » اللطيفة : الابتسامة 


6.6 


في الاستقبال وتنسيق يق المناضد والكؤوس ٠‏ والنظافة » ووضع باقة من الرهور في هذا 
الركن و ذاك من القاعة بطريقة فيها ذوق ورقة . 


جلست إلى مائدة وحدي . فواجهني ني مائدة مقابلة رجل خيل إلى أنه أجني . 
كان طويل القامة عالي الصدر واسم الحبين رمادي الشعر عر يض المنكبين غائر 
اتن "قري الدراعيت انق الناس عسل الوخددفق الأنت:: 


لم يقف عنده عامل المطعم طويلاً . وبعد قليل اتاه بصحن اصطفت فيه أضلع 
خروف إلى نجانيا ورقات هن التلاطة وقاروورة: مح اللاء المفدن وطيق تمن الخيز 
أخذ الشوكة والموسى وراح يفصل الشحم الأييض فيت ركه جانياً ويتناول الحم 
الصا ون حدين" لا حجر راون ووقة عرد «الساكططة اد قوت تس اس د 
الماء المعدني © عدايحة الركى اللخ ا ربدم ثم أتاه عامل المطعم بصحن من 
العنب فاصاب منه أكثره . ثم تناول جاكيتته من ظهر المقعد وانصرف يدفع الثمن . 


هذا لزعل “كان يقتي عبيية ولغلا ' يطف والقرق كين الاحظ اناد 
في مجموعنا - لا نبحث ولا نفكر في نوعية المواد الي تغذي بقدر ما نبحث عما 
بقل لعن ويقام طريآن الفنة فد اسلاشدء لد امد قهرم التو لا اله 
وزن .. هذا عند المتطورين منا والموسرين . أو بصفة عامة من لا تشكل لهم مسألة 
الغذاء مشكلة مصاريف . أما الفقراء منا فشكلتهم من نوع آخر : انها من قبيل 
الحوار الذي وقع بين تشرشل والفيلسوف الانكليزي الشهير برنارد شو : كان الأول 
متلثاً كما هو معروف . والفيلسوف نحيفاً . التقيا في حفلة فقال رئيس حزب 
المحافظين للفيلسوف التقدمى : مالك نحيف هكذا ؟ ان من يراك يظن أن الشعب 
البريطاني يعانٍ اع دن جارد الفيلسوف : نعم . ومن يراك انت يدرك سبب 
ا ل ا ا 0 
يبذل جهدا عضليا بقدر ما استنفده من اكل . ومن يبذلون هذا المجهود العضلي 
لا علكون ما يعوضون به ما استفرغه جسمهم من جهد جسدي . إن الفئات الموسرة 
عندنا ‏ با فيهم عامة المثقفين ‏ يأكلون أكثر من زملائهم ني أوروبا . أما الطبقة 


كه 


الجاهدة عندنا فلا تصل ربع ما تتغذى به زميلها في أوروبا . 


ومع ذلك .. أو من أجل ذلك تجد المرض المنتشر في الطبقات الموسرة عندنا 
عي المتعلقة ,بالجهان الحصمي :.. لاننا علا ولا :نقلي ١‏ .اله سرض عرفة: العرث: مند 
العكن الغيامى وكانرنا هاوه قن للق اشر يتن نا اله إلى أطفية 
الفرس وخيرات العالم . فاخذت طبقة الحكام وحواشيهم تأكل ولا تعمل والآخرون 
يعملون ولا يأ كلون إلا قليلاً . وبقيت عادة .. وإنها ما تزال . ولكن الطبيعة عادلة . 
إن هؤلاء الناس لا يعرفون نعمة الجوع ولذة الشاهية . وكما قال فيلسوف آخر : 
ليس المسكين من بدخل بيته بشاهية كبيرة فلا يجد بماذا يسدها . انما المسكين من 
بجد مائدة ملاى ولا مملك الشاهية ليزدردها . لان الاجسام عند اولئك تدفع ولا 
تاخذ . وعند هؤلاء: تحزن ولا تبذل . هي معركة توازن اخرى . لا نقول للذين 
أنعم الله عليهم أن لا يأكلوا . بل نقول فقط اعملوا . وإذا كان عملكم ذهناً فلا 
تحرموا أجسادكم من العمل العضلي . وإذا حرمتم من نعمة العمل الجسدي فغذوا 
أجساد كم ولا تملؤوا البطن . قال المثل العربي : ما ملأ امرؤ وعاء شراً من بطنه . 
وقال المثل الفرنسي : اننا نحفر قبورنا بأسناننا . 

وعند ابن خلدون فصل في المقدمة ل أقرأ أروع منه في الموضوع : يرى أن 
المجاعة تكتسح مختلف المناطق الغنية والفقيرة ولكنها تخلف من الأموات في المناطق 
الغنية أضعاف ما تخلفه تي المناطق الفقيرة . لأن أمعاء السكان في المناطق الفقيرة 
متعودة على الجوع فلا تضرها المجاعة . وهي عند سكان المناطق الغنية متعودة على 
املأ فيهلكها الفراغ العارض . 

ثم يخم الفصل بقوله : ان ما قتل هؤلاء هو الشبع السابق وليس الجوع العارض . 

بالضبط كما يقع ‏ ني ميدان آخر - لبعض من غلطت فيهم الأحداث فكانوا 
في يوم من الأيام وزراء أو نواباً أو حكاماً كباراً ثم دارت الأيام فلم يعودوا 
يستطيعون ان يعيشوا كبقية الناس : مواطنين وكفى . لقد قضى عليهم الشبع بالنفوذ 
والكرسي السابق ولم تقض علهم المواطنة اللاحقة . قاعدة ابن خلدون معنوية 
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مرت بي كل هذه الخواطر وأنا في المطعم أفكر في ذلك الذي تغذى جيداً 
ولم يأكل إلا قليلاً . ولكنه أعطاني درساً كبيراً . كهذه المئات من الدروس الي 
نلقاها في حياتنا كل يوم ولا ننتبه لقيمتها ! 


مه 


الخوف 
اسبهم : أما أن نا الضار تاوالع معنن 
مع : اما ن نذهب إلى لصاروخ او إلى لمعلويةه . 
الها وقد بلغ بن الآتنال انه“ وكانت المتامقة كد طالت وحاول اتتلعها أن 
5 
وأنت حاول أن تفهمني : إنني لست محافظاً بالقدر الذي تتصور 
21 منك أن نذهب إلى الصاروخ ولو لم نذهب إلى الصومعة م 
هي أنا م تذهب ل إلى الصومعة ولا إل الصاروخ .اذا كنت تاسقة لكون مدت 
00 موقي .مزروغة اماد اكز ما هي مزروعة بمداخن المصانع . فانك هنا 
أيضاً على خطأ . الماذن بناها الأموات أولاً . وقد توقفنا عن بنائها منذ أن توقفنا عن 
البناء جملة . ونحن اليوم كما توقفنا عن ملء المساجد بالمصلين توفمنا عن ملء 
المصانء ١‏ الا 1 ال الوقت الحاخ 
لمصانع بالعمال والآلات . إن الأماكن الوحيدة لى ملواها بي الوفت الحاضر 
واافاتي» 
حااوانك بااسيدق لاتظن أننى انهم الاسلام بالتاخر + بل أتيع المسلمين». 
« شكيب ارسلان » منذ نحو نصف القرن إن الإسلام شىء والمسلمين شى 
اخ ...:وانا انيت إلى :ذلك اما كماهو الأمر فى مدان اللغة إن اللغة العربية 
شبيء والعرب ثبيء آخر . والتأخر الذي نعانيه اليوم في ميدان اللغة سببه قلة جرأتنا 
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وضيق مخيلتنا في إيحاد الحلول الجذرية وليس العيب راجعاً إلى اللغة العربية 
وعدم قابليتها لأن تتطور . 

لندع الآن مشكلة اللغة جانباً . إن الموضوع الحضاري وحده أكثر تشعباً 
من أن يسمح لنا بالتطرق إلى موضوع آخر . 

- أوافقك على أن نترك موضوع اللغة جانباً . ولكن لا تظن أن اللغة منفصلة 
عن الحضارة : إذا كان الدين لحمة الحضارة فإن اللغة هي سداها . 

حاطب لندا من البداية : أنت تغرف أن الترهاء مخ آيئاءء الذول القوية 
يعتر فون اليوم أن تاريخ الشعوب المهزومة أمثالنا 0 يكتب بعد : وان اتهامات 
المؤرخين في القرن التاسع عشر لحضارتنا كان سببها الجهل والتعصب والاحكام 
المبتسرة . وأعتقد أنك لا تنكر اليوم اننا ما زلنا متأثرين بشيء من تلك الأحكام 
ولنسن ذللكا عن سوه انبة هنا نحو أجذادنا بل صخ حماسن وظق لا شلك فيه :وعن 
مقازثة سعمرة فيش فى :كعورنا وق اللاشعور أيضاً بين حياتنا المتأخرة وحياة 
الشعوف المتمدنة : بين أدينا وأدبهم . ولغتنا ولغتهم . بين طقوسهم الدينية الي 
هذبوها وطقوسنا التي جمدناها. بين الات الحرث عد وعندنا . بين وسائل 
التجميل عند نسائهم ونسائنا . بين غذائهم المبني على دراسة علمية وغذائنا المتخثر 
برواسب القرون والعادات الي ا را التعليم التي أخذوها عن 
أكادعتات البوتان وها شعها من امتحانات دورية ومجالس بحوث منظمة وطرائقه 
عندنا عا فيها من إهمال واعتباط وفردية : فلان أخذ عن فلان وهذا كاف لكى 
يكسب منزلة علمية يحسد عليها . ْ 

كل هده القازئات تعيش معنا وتتثير اناوس أحكامنا على أنفسنا وتعمل 
عملهاحتى في أحلام ٠‏ المبتلين » منا بالتفكير في مشا كلنا . ولا نتفطن إلى أن هذه 
المقارنة في غير محلها :ماله كر مس311 أفبنانا عندما وقف الزمن 
كنا نورين أورنا ف -معصيف الطويق > في القرن الرابع عشر “لها انين لحن 
إلى منطقة التجمد الي أخذوها هم نقطة انطلاق . أما أن نقارن بين مجتمعنا اليوم - 
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وهذا ما يزال على حاله الى وقف عندها في القرن الر ابع عشر وبين المجتمع الأوروبي 
الي عر وواءه سه افرون ديق التقمكات نالهك أن المااتة لااتص دوعن حقل علي 
ولا تخدم حتى الحماس الذي نريد أن تثيره في أنفسنا بهذه المقارنة وأنت تعرف 
أيضاً أن هذه المقارنة . تعممت عندنا وأصبح يستعملها ويعيش بها حتى البسطاء 
من الناس فلا نسمع إلا : ٠‏ نحن العرب » أواه . لن تقوم لنا قائمة . لقد خلقنا 
مهدمين ولم تحلق لنبى ان الكثير من هؤلاء الشظاء يحقكون: ا نتخله القروق الست 
مسألة تطور وزمن بل مسألة جنس وطبيعة . 


ند آنا اختى أن ركوق هذا التخليل الطوما متلك ميكه الخو لحو عل 
تنما هق أن" تتخئل رانطنه اعاضيه + في حين أن ما يدفعني أنا هو الرغبة في أن 
نحكم العقدة بيننا وبين المستقبل . أنك تعرف ‏ يا صاحبي - أن البشر لا يستطيعون 
أن يبنوا إلا إذا هدموا . والمقارنة التي تحدثت عنها ليست مقارنة وحسب : بل هي 
مصادمة : مصادمة ماضينا الحامد يتصارع قِ شوارعنا وبوتنا ومدارسنا وحقولنا 
مع الحاضر الأورق المتدرله .وكات تف أن تولهدة المصادعة فنا كوه مخركة 
نندفع بها ني وعي وثقة دون أسف على الماضي أو التفات إليه . انكم ‏ على ما يبدو 

تتضو رون ملء الضرر الدى تضمو تنا انذاهة. خراء. :هذا التحفظل :وال 
والسباع والجرائيم كان لا يعرف إلا الفرار منها . وعندما امتلك الجرأة وتشجع على 
مك كرت ار لفقلا وأسواربالطليعة اي ا 
الساكن المضعضع فلا تملك امام المصادمة إلا النظرة الدامعة » وانني سابقى متشائماً 
ما لم نكتشف قوتنا ونعرف اسباب الحضارة العصرية فنهجم عليها في غير تبيب ولا 
خحوفا. 

ألا نظن أن المشكلة دققة “وانيا تطلته دواسة اعمج وطن قينا شووز 
الحزات العنيفة لأن أجسامنا هزيلة ولا تتحمل الانتقال فجأة من السفر على ظهر 
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رجل منظم 

عرفته منذ سنين طويلة .. واستحكمت بيننا أسباب الصداقة ولم يعد للكلفة 

بيننا محال او مبرر . واصبح كل م لا يتحرج في شيء من ان يفاتح الآخر با 
براه فيه من عيب او تمص او خطا . كما لا يتردد في لبهنئته على ما ياني به من 
عمل موفق أو موقف مشرف . وكم نعاني في حياتنا من نه نقص وكم تكدس في 

أعمارنا من خطأ يتخلله مع ذلك بعض التوفيق أو المواقف التى لا نحمر ها خجلاً . 


هو اليوم مدير مؤسسة ثقافية يحاول أن يجعل منها تموذجاً لما نحلم به ولا يبعد 


أن يبلغ ذلك بي وقت قصير 


عمله بين العمل المدرسي والعمل الثقاني . أو ان شئت بين ما مهم سير المؤسسة وما 
يتعلق بتكوينه هو الثاني . ومن أبرز ما أغبطه عليه عقله المنظم . سألته مرة من أبن 
اكتسب فن البراعة في التنظم ؟ فقال : اعتقد انه من الكشافة . وبعد ذلك من العمل 
في الحركة الوطنية عندما كانت قبل الثورة لا تملك من الوسائل المادية شيئاً . 
فكنا نلتجئ للتنظيم والاقتصاد نعوض ببما الوسائل الأخرى . أما اليوم فقد أصبحنا 
في غير حاجة إلى التنظيم والاقتصاد في النفقة لآن الدولة بايدينا ! 


كلما زرته في مكتبه وجدته يعمل “لا ترفك الا يوماً في الأسبوع فقد نظم 


انك 


قلت : قد يكون نصيب كبير من المسؤولية في ذلك على أمثالك فمّال : وما 
دخل أمثالي ؟ إن التبذير في الدول التي استقلت حديثاً كاد يصبح قانوناً اجتاعياً 
لم تتخلف عنه دولة منها . 


قلت : هذا صحيح . ولكنه لا ينثي مسؤليتكم ني الموضوع أنتم أصحاب 
المواهب في التنظيم . 


قال" ولماذا تسميبا مؤاهث :فى شرحت للك المسألةة, 


فلكت هن باكر انين آميل إلى اعمارها سوه عق ابل تفتين بت انا اللا 
حرمت هذه الموهبة أو هذا العلم . 

قال : وهل تظن إذن أن الأوروبيين يتمتعون كلهم بما تسميه موهبة التنظيم 
ولم يتعلموه ولم يلزموا به انفسهم ولم يتحملوا ما فيه من مشقة ؟ 

قلت : لا أدري ٠‏ ولكني أميل أيضاً إلى تفسير نفسية النفرة من التنظيم عندنا 
بأنها طبيعة فينا اكتسبناها من حياة البداوة ومن الابل والغتم : تأبى القيد ويصيبها 
منه الحزال 

قال : هذا في نظري تفسير ميتافيزيكي . ولا بخلو من خطر انه دعوة 
للاستسلام إلى ما تسميه طبيعتنا فلا نحاول تغييرها . وما هو بطبيعة فينا ولكنه عدم 
تكوين وظروف السهولة ساعدتنا على الميل إليه . أنت تعرف أنه قد مرت بنا ظروف 
في الثورة وقبل الثورةلم تكن لنا فيها هذه ١‏ الطبيعة » . كنا ننظم ونقتصد . والتنظيم 
اقتصاد : اقتصاد في الوقت وني المال وني مجهود الأعصاب . نعم كنا مضطرين 
لذلك . أما اليوم فاننا نتوهم أننا لم نعد مضطرين للاقتصاد . لأننا لا نشعر بأننا في 
معركة . أو لأن معركة الأمس كانت معركة مادية.يراها كل أحد في الشارع وني 
الحبل وف بيته وفي السجن وبي المنفى . اما معركة اليوم فهي عقلية نفسية معنوية لا 
يشعر بها إلا بعض الموظفين الذين يعملون بالارقام في الوزارات او الاإدارات ذات 
العلاقه يمصار يف الدولة والتفمعات العامة . 
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كان يتكلم كغاوةه"يتى . قشر الكلنات فبحض _الأفكان ولا شر 
بيديه الا تادر . كوو عا يزان يذه تصيلدة تنقيا اله الخد حبقا التقابسين من 
الأجانب منذ أيام الثورة : كان عليه أن يتقابل يوماً مع شخصية أجنبية في مهمة 
تتعلق بشؤون الثورة . فقال له اصدقاؤه وهم ذاهبون للموعد اسمع ا.ما الصديق : 
إنكم معشر العرب والأفارقة وسكان حوض البحر الأبيض المتوسط عامة تتحدثون 
بأيديكم أكثر مما تتحدثون بألسنتكم . أو على الأقل نم ووو وق افونا للك 
وهو عيب ء لأنه عندنا علامة على أنكم ما زلتم بدائيين وما زلتم في حاجة إلى 
الاستعمار . إذن تكلم بهدوء وحافظ على اتزان أعصابك ولا تتحمس أبداً . 
واذ كر بالخضوض:_ .وعدا ها وكذم يلك ا كثر عن كل شت اغبر ن عقدما 
تتعرفن لمسائل :ضبن الجماس أو العضب او أي القفال اع سارل أن تتظاهر بعدم 
المبالاة وبانك تقول حقائق لا علاقة لها بعواطفك . انك ,هذه الطريقة تؤثر على 
مدوئك أكثز "عا ؤثر عليه باعضانك» اطاكحة . 

عود صاحبنا نفسه على هذا السلوك بل بالغ فيه حتى يكاد يذكرك أحياناً 
بقاضي البصرة والذباب في قصة الحاحظ : فهو بتكلم ويفرك يديه بدلاً من أن 
يشير بهما عينا وثمالا . ولا يرفع حاجبيه او يحدق فيك منتظرا إعجابك او تعجبك 
مما يقول . وكل حياته خاضعة لهذا الضبط والتنظم والتئاسك . 

قال : لنعد إلى الموضوع:ما هو ذني أنا ومسؤولية أمثالي فها نحن فيه من حالة 
التبذير والفوضى ؟ 

قلت : لأنكم كلما طلب منكم أن تتحملوا مسؤولية عالية ني الدولة 
تراجعتم إلى الوراء بدعوى عدم أهليتكم هذا المنصب وتركتم بذلك المجال فارغاً 
للمغامرين المبذرين الذين لا يفرقون كثيراً بين أملاكهم الخاصة وأملاك الدولة 
الي يتصرفون فيها . فقال : وهل تظن أننا لو قبلنا بهذا المنصب لكنا قضينا على 
جك اورم وار اميا ا وام 5 د عي الال ا 
قضية أفراد و بعض المسؤولين . وهذا المجتمع ينبغي أن كوتدمن الأساتن لسع 
أجيالاً جديدة تتعلم النظام والاقتصاد منذ الصغر ا 1ه ركد تجرد معلمين 
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ولا نستطيع فعله ونحن مسؤولون كبار . 

قلت :هذا لا أوافق عليه . إن الحقيقة هي أنكم ستمتم من المسؤ وليات وأصبحتم 
تميلون إلى الحادئ من العمل وتفرون من المسؤوليات ولو إلى العمل المتعب . 

قال : لا . لا تتعجل انه من أضخم المسؤوليات أمام ضميرك أن تكون ناشئة 
جديدة على نحو معين وتجذ .ما إلى انجاه خاص .والمجتمع الجاهل المريض بحذ بها 
إلى اتجاه اخر . إنها معركة حقيقية يا صاحبي » وماساة ايضا . ولمد عرفنا 
الكثير من مسئوليات الحدم في أيام ل اي 
في هذه المهمات التي قرمجا الوم لي البناء ول معافزها اد إلا أميحايا. 
أنه ولا قناعي بن الملاج نيغي أن يدا من هنا ل اتهنت هذ اهن الة . 
ثم » من هنا تبداً الاشتراكية إذا كنا مخلصين لما : قال كوتفوشيوس فيلسوف 
الصين الا كبر : « تركيز الئروة هو السبيل إلى تشتيت الشعب وتوزيعها هو السبيل 
إلى جمع شتاته . والتعليم إذا انتشر هو السبيل إلى القضاء على الفروق بين الطبقات ») 
وقال ‏ سويفت ‏ ناقد المجتمع الانكليزي الأعظم : « كل من يستطيع أن ينتج 
سنبلتين من القمح في مكان كانت تنمو فيه سنبلة واحدة يستحق من الانسانية 
جزاء اكبر من الذي تستحقه كل طغمة السياسيين ويؤدي لبلاده خدمة اجل من 
خدماتهم لا مجتمعين » . ونحن يا أخي نحاول أن ننبت هذه السنابل البشرية كل 
عام أوفر وأحسن دون أن يعرف أحد . 
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ما بعد الهدف 


بعث إلي أحد الأصدقاء ببذه النكتة أو القصة الجدية . وأشكره سلفاً «... يما 
أنك تتم بشؤوننا العقلية وطريقة نظرتنا إلى الحياة وتبحث عن أسسها الفلسفية 
واتصاطا بتفكيرنا ونظرتنا إلى الوجود ومشاكله ‏ فقد رأيت أن أبعث إليك بهذه 
القصة : عندما كنت طالباً في القاهرة قبل الثورة » زارنا المرحوم الشيخ العربي 
التبسبي فجمع الطلاب الجزائريين والقى فيهم حديثاً عن شؤون الجزائر ومستقبلها 
وماضيها . وما جاء في حدينه عن تار يخنا قوله : «إن حرب الاحتلال الفرنسي 
للجزائر أحرز فيها كل من الجزائربين والفرنسيين على الحدف الذي يرمي إليه . » 
فتوقفت أنفاسنا ننتظر كيف أحرزنا نحن على هدفنا ؟ هل كان هدنا أو هدك 
أجدادنا من تلك الحرب التي دامت عشرات السنين هو أن نعطي أرضنا للفرنسيين 
ونسلمهم رقابنا يتحكمون فيها ؟ ولكن الشيخ الاستاذ 00 : «لقد كان 
هدف الفرنسيين هو أن يستولوا على بلادنا ويعيرونا شعبنا يعمل أجيراً في أرضه » 
ويسلم غلتها بعد ذلك إلى المحتلين . فكان هم ما ارادوا . وكان هدفنا نحن من حر بنا 
البطولية الي قاومنا بها مقاومة عنيدة هو ان نذهب إلى الجنة . فتحقق هدفنا وذهبنا 
إلى ال 1 


0 


هذه هي القصة أو النكتة . وأنا عرفت الأستاذ التبسي وتتلمذت عليه عدة 
وزاها رسك عرو هم عونق رن ل لبقم كه القونة اهز 1 كان 
شديد التدين عميق الاخلاص لا يتساهل في قضايا الاعان وكل ما يتعلق بالعقيدة 
الدينية . وكان من ناحية أخرى بحب النكتة و بمزح مع أصدقائه و بمرح في براءة . 
وكنا بسبب ذلك نشعر معه بحرية واسعة في المناقشة : ولكننا في الوقت نفسه 
نهابه ولا نكاد نسمح لأنفسنا بأن نتجاوز معه حدوداً معينة في حرية المناقشة . 
ولكنني أعترف || ليوم عندما وصلتني هذه القصة أو النكتة ' ؛ أنتي عجزت عن 
تفسيرها : هل كان ا ما ا وجد أنناييكا دنا كاتا قلا يفا ومن 
الفرنسيين بدافع دي يريدون من ورائه أن يستشهدوا ويحققوا أحلامهم في الجنة ؟ 
وأن الشيخ الأستاذ كان ينظر إلى هذا الدافع الديني عندهم نظرة احترام وجد ؟ 


أم أنه ساق هذا التعليل ليتبكم مر النهكم وألذعه ؟ 


إن تشدده الديني الذي عرف به بحعلني أميل إلى التفسير الأول : ولكن يقظة 
فكره وتشبثه بالأفكار العصرية وإيمانه بأن الدين قوة وبناء وسعادة ورخاء وليس 
زهداً في الحياة وبحثاً عن الموت في سبيل السعادة الأخروية وحدها ‏ هذا الجانب 
من شخصيته بجعلني أميل إلى الاعتقاد بأنه ساق هذا التعليل مساق الاشفاق على 
أجدادنا والّبكم بعقولنا اللي كانت عند أجدادنا وظلت إلى أيامه هو وما تزال إلى 
اليوم وستنظل مدة اخرى طويلة ٠‏ تفضل جزاء الاخرة على منفعة الدنيا » وتدفعها 
العاطفة الدينية أكثر من أن تحركها غريزة الدفاع عن الحياة » وإن لم يكن هناك 
ما يوجب هذا الاختلال لأن الجمع بين الأمرين جائز ومكن عقلاً وعملاً . 


وعلى أية حال : سواء نظرنا إلى المسألة على أنها قصة جدية أو نكتة عميقة » 
فانما مرة مؤللة قاسية بالرغم مما تشتمل عليه من عنصر الضحك . وهي تذ كرني 
بنكتة أخرى لا تقل عنبها عمقاً ومرارة وضحكاً : يحكى أنه التقى شخص عرلي 
واخر روسي ٠»‏ وثالث أمربكي » وراحوا بتحاورون في أصل آدم وإلى أي جنس 
من الأجناس البشرية يمكن أن ينتسب ( وينبغي أن لا ندخل المنطق هنا ونقول 
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إن آدم هو أصل الأجناس كلها فكيف نبحث له عن الجنس الذي يتتمي إليه ) 
فقال الأمريكي : «إن آدم لا مكن أن يكون إلا أمريكياً » لأن المشكلة التي 
أخر جته من الجنة هي مشكلة التفاحة . ولا يمكن أن يوجد تفاح في هذه الأرض 
ولا حتى في الجنة بحمل أبانا المحترم على عصيان ربه إلا التفاح الأمريكي بسبب 
نكهته اللطيفة ومذاقه اللذيذ ولونه الأخاذ . » 


فال الروبي : « ليس هذا بصحيح . إن آدم لم يكن في عهده وجود 
للراسمالية ولا للاقطاعية ولا للاستعمار القديم او الحديث ولا للامبريالية الي 
تاعورك علا سورة النفوت وقاضف وز اقياتوا تسيلف بغو لوا" تمانة) الفدوكان 
رجلاً طيباً يعيش على الفطرة البريئة » لا يعرف استغلال الإنسان لأخيه الإنسان . 
ومن ثم فهو لا يمكن أن يكون إلا اشتراكياً صميا » بل شيوعياً أكثر من لينين . » 

فتكلم العربي وقال : «لا هذا ولا ذاك . فالمعروف تاريخياً أن جميع الأنبياء 
بعئوا في هذه المنطقة من العالم . وارضنا قد لا تنبت الاشجار الباسقة والجنات الي 
تحري من تحتبا الأنهار - فذلك ميأتينا عنه تعويض في الآخرة ‏ ولكلها تنبت 
الأفناة كارة وتحودة ل تنافسنا قنيما آنة أرض أخرى. .هذا أولاً . أما ثانا وأخيوا 
فان آدم لا يمكن أن يكون إلا عربياً أصيلاً بدليل أنه كان عاري الجسم حافي 
ادسج 4 وهو يدينه ته لال 1 

وطبعاً ل يجد الأمريكي ولا الروسي ما يدحضان به حجة زميلهما العربي . 
لقد القمهما حجرا . 

إن هذه النكتة لا تحتاج إلى تحليل . ثم ان تحليل النكتة يقتلها . فهي مثل 
الزهرة تشم ولا تحك كما يقولون . ومع ذلك نستطيع ان نتبين منها شيئا جديدا 
ظهر في عقليتنا العربية المعاصرة ء هو الذي بجعلها نحتلف اختلافا واضحا عن 
عقلية اجدادنا . لقد اخذنا ننتبه إلى سذاجتنا ونعترف بها في شجاعة ٠»‏ سذاجتنا 
التي كانت مجعل أجدادنا يقبلون أن يعيشوا عراة حفاة ولكنهم لا يعيرون لذلك 
قيمة . لامهم اما ان يحسبوا انفسهم ني الحنة فعلا او يشعرون بان حالهم المزرية 
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في الحياة ظل سيزول بالنسبة للحالة الأخرى الدائمة » والتي يجب أن تكون هي 
محور الاههام 5 من أجلها نعمل ونحيا ونقاوم الأعداء ونستشهد أو ننتصر : 


ولكن النتيجة الخطيرة الي ننتبي إلبها بهذا النمط من المنطق » والتي من أجلها 
ارت هاتين القصتين أو التكتتين إن شئت » هى ما بعد الهدف او الغاية : فإذا 
كنا نقاوم من أجل الاستشهاد فقط » فان الذين يخسرون الصفقة منا هم من لم 
بكتب هم الاستشهاد حتى لو انتصروا : ماذا يفعلون بالنصر ؟ لقد تغلبوا على العدو 
وأخر جوه من أرضهم . ثم ماذا ؟ وإذا كان هذا هو الحدف فانهم بعد أن حققوه 
سيبقون مكتوفي الأيدي ؛ ينعمون بنشوة النصر وبتغزلون به وينظمون فيه الأشعار 
ويعجدون الأبطال الذين استشهدوا ونالوا جزاءهم في الجنة » واسدل عليهم وعلى 
الأحياء من بعدهم الستار . 

أن إذا كان الاستشهاد وسيلة لا غاية في ذاته فان النصر عندئذ يصبح بداية 
للعمل وأداة للانتصار الحقيتي الذي هو الانتصار على مشاكل الحياة . 


إننا لا نستطيع أن نتبين بوضوح أي الدافعين فينا أقوى ني الوقت الحاضر . 
لعل ذلك سيظهر بعد سنوات مز بي لطر وستدك طلا تاريخ خ أو يحكم لنا . 
ونتيجة الحكم الذي سيصدره التاريخ بشأننا ستقوم على إحدى المقدمتين كما يقول 
المناطقة : إذا أظهرنا حماساً في بناء الحياة كما أظهرناه في الإقدام على الموت . 
وإذا غيرنا طباعنا الهديمية القديمة وغرسنا مكانها طباعاً إنشائية جديدة . وإذا 
نظرنا إلى الحياة على أنها مسؤولية وضمير وانتاج بقدر ما كان الموت تضحية 
وعقيذة وحرماناً ‏ فان التاريخ سيحكم لنا بأننا جعلنا المقاومة والاستشهاد وسيلة 
فقط لغاية الحياة » والغاية أثقل من الوسيلة » واننا انتصرنا انتصاراً حقيقياً . 


ما إذا أظهرنا من لعجز في معالحة مشاكل الحياة قدر ما أظهرنا من القدرة 
على مواجهة ا ل 0 
وإذا كانت قدرتنا على نيل الانتصار في 2 في المعركة أكثر من قدرتنا على جعل الانتصار 


١٠ 


أداة لبناء الحياة فان التاريخ سيحكم علينا بأننا انهزمنا شر هز يعة في انتصارنا . 
واننا قاومنا فعلاً لكي نذهب إلى الجنة فقط » وعندئذ تصبح النكتة حقيقة . 


إننا. تتحدث دائماً عن الهدف . والموقف الصحيح هو أن ننظر إلى ما بعد 
الحدف : الهدف من حرب التحرير هو ان نستقل ببلادنا ولا يشاركنا فيها احد 
أما ما بعد الهدف فهو التفكير فما نصنع بهذا الاستقلال بعد أن نحققه » وكيف 
نبنيه ونقهم دعائمه » وما هو الوجه الذي سيكتسيه . والميكل الذي يعطيه أبعاد 


قامته . 

وكل واحد منا إليوم يذكر أننا في حرب التحرير كنا لا نفكر إلا ني الاستقلال 
وقليل منا من كان يفكر فما بعد الاستقلال . لقد كانت هناك هوة طبيعية تنتظرنا . 
وكان ينبغي أن نبيئ الجسر الذي نعبر منه هذه الهوة إلى ما بعد الاستقلال . ولكن 
الجسر لم نفكر فيه . فا كدنا مخطو الخطوة الأولى بعد الاستقلال مباشرة حتى 
وحَدَنا أنفنا في القع العف . 

هذه إحدى نتائج التفكير في الحدف وإهمال ما بعده . أو ان شئت أيضاً همي 
نتيجة العقلية التي تقاوم العدو من أجل الاستشهاد لا من أجل الحياة ٠‏ 


الا 


قرة رجل 

هذه جملة أولى من فصل كامل عن الأمير عبد القادر من كتاب دونه صاحبه 
والخري الخزائزية القرنيتة قاقنة “عل دم وساق ...وقد أقام ماحد اتريحلة إل 
الجزائر في أيام الحرب سنة 1841. واسم الكتاب ١‏ الفرنسيون في الجزائر » . 
واسم مؤلفه « لوي فويو » . وقد اشار اليه الامير محمد في كتاب « تحفة الزائر ) . 
وتولت طبع الكتاب « مكتبة الشبيبة المسيحية ) يبموافقة انق مناية «تور) 
بفرنا . وقد قال مؤلف الكتاب عن هدفه من تاليفه : « إن تثقيف الناس قليلاً 
والتوجه بالدعاء والصلاة إلى الله أحياناً هو الهدف الوحيد الذي أرسمه لنفسي كلما 
أمسكت الهلم بين أصابعي ووضعت ورقة بيضاء أمامي » وليس في نبي أن أنقل 
هنا هذا الفصل برمته رغم أهميته وامتاعه . لأن الكتاب كله يستحق أن ينقل إلى 
العربية لا يلقيه من الأضواء على فترة خصبة من التاريخ دقت فيها يد ١‏ المدنية » 
بالأوربية على باب المغرب العربي وأفريقيا بيد حمراء . وهذه بعض فقرات من 
الفصل المذ كور . 


يقول الكاتب بعد ذلك : 


وف 


إن فرنسا هي |! لبى خلقت هذا الرجل الذي وجدت فيه العدو الشر يف . وهذا 
ل 0 
على رجليها تدفع العدو عر: ن الأرض ١ج‏ لبى بجتاحها ومع ذلك ان الحدر الغاري لا 
تحلق الرجال يذه الصورة إلا عندما يكونون هم جديرين بطبعهم ان يكونوا 
رجالا وأن يكونوا عظماء 
وأبحق أن نضيت فرنا:ق عله الأمر عند القادن قصس يفيل ل يكاد 
يذكر . انه نال عظمته ليس فقط بوقوفه في وجه فرنسا وصدها عن غزو بلاده ١‏ 
بل لقد اكتسب عظمته من شجاعته ومهارته معاً ب اا 0 
حوله القبائل المتنافرة . ليجابه مها دولة كبرى وهو مار يزال في الثالثة والعشر لعشرين من 
. بل كان وهو جلك الب ان د خو لعا باهر الف ليحن اده 
ا ل 20 


لقد عرف كيف يحول الخصومات الداخلية بين القبائل والعروش إلى حرب 
ضارية ضد المسيحيين . والواقع أن المهارة 58 لم تكن لتكني في هذا المجال 


وائما هي أضيفت إلى خحصال أخرى هي ثقافته وطهره . وبلاغته وسحر بيانه ١‏ 
وفروسيته التي بلغت حد الكمال . والشجاعة التي كانت أقرب إلى الجسارة . 


ذا سخياتة كقائد لشعب بداية بسيطة متواضعة . ولكنه ظل دائماً بسيطاً 
متواضعاً في حياته . بدأها بأن بايعته بعض القبائل . ثم توجه إلى معسكر فطلب 
من أهلها محلاً فقط يستقبل فيه الوفود . وبعد بضعة أيام أشعرهم بأنه من المناسب 
أن يكون هذا المحل مؤثثاً بأثاث بسيط . فكان له ذلك . ثم أخذ يتم بالمشائخ 
ورجال الدين فيفاوضهم في حالة البلاد . فكانوا يصغون إليه وهم مأخوذون 
بصدق لمجته . ثم اخذوا ياتون جموعا إلى بيته . وعندما يدخلون عليه بجدونه 
جالساً على سجادة بسيطة والمسبحة في يده فلا تبدو عليه أي علامة من علامات 
التعاظم 1 القيادة والحكم 5 البذخ والمال . و يجلسون إليه فيحدهم طويلاً عن 
ضرورة توحيد الصفوف للجهاد . مستشهدا في كل مناسبة بالايات القرانية . 


“4 


ثم بتطرق بعد ذلك إلى وضعيته هو شخصياً . فيصارحهم بأنه لما بويع للامارة 
فلإن مواطنيه اقنعوه بانه اخلص رجل للدفاع عن الدين » وانه شخصيا لا يبغي 
شيئاً لنفسه . وكان يحرص بالخصوص على تذكيرهم بانه لا يفهم السلطة كما 
يفهمها الحكام الأتراك في البلاد . وبأنه لم يقبل بهذه الامارة إلا للقيام بواجب 
الجهاد . وانه سيخرج منها فور ما تسترجع البلاد حريتها . فكان رجال الدين 
يخرجون من عنده وهم مقتنعون بحماس أن هذا الأمير الشاب هو الذي سيحكم 
بالكتاب والسنة حقاً . 


ولكنه إذا كان يستولي على رجال الدين ببذه الصورة فانه كان يسيطر على 
الرجال الشجعان بشجاعته . كما يسيطر على أصحاب المطامح والأهواء بذ كائه 
ورقة حاشيته . وعلى المثقفين بعلمه وسعة اطلاعه : وعلى بقية الشعب بطهارة 
أخلاقه الني لا يستطيع أحد أن يلوثها حتى بالدعاية المغرضة . 


يضاف إلى هذه الخصال كلها أنه كان شاباً جميل الطلعة تزيده الفروسية 
فتؤة وهيبة . وهذه الخصال في الرجل جعلت الطبقات الشعبية البسيطة تتناقل 
بشأنه قصص المعجزات . والمعجزات عند العرب كثيراً ما مختلط بالتاريخ . أما 
الاذكياء من الناس الذين اتصلت بهم واستقيت منهم اخباره وصفاته بدقة فيتفقون 
كلهم ني هذه الملاحظة : وهي أن الأمير عبد القادر رجل تستطيع بسهولة أن 
تفهم منه ما يقول . ولكنك لا تستطيع أبداً أن تدرك ماذا يفكر . 


وكل من الطبقات الشعبية . ورجال الدين . والمثقفين ورجال العرب كانوا 
بتحدئون في البوادي والمدن عن أمبرهم ببذه الكلمات : « الله أكبر ! الله أكبر ! 
أيها العرب . اعلموا أن الحاج عبد القادر بن سيدي محيى الدين هو امامنا في 
الجهاد ضد أعدائنا النصارى . انه لن يفعل مثل الأتراك . انه لن يستخلص الضرائب 
لنفسه . هو أخوكم . عربي مثلكم . انه منكم واليكم . الله أكبر . الله أكير 0 . 
والمستمعون يردون عليهم بهذه الكلمة : « الحمد لله يا رب » انهم يشعرون بالفخر 
والاعتزاز عندما يعلمون أن العرب أصبح يحكمهم رجل عربي بواسطة مبايعة 


فى 


2 5 ع 2 21 2 35 0 


كل هذه العوامل يدرك الأمير عبد القادر أهميتها بالنسبة للمعركة . فلا يترك 
فرعنة مز دون أن كيرها" ف المنالحد والاختاعات. و جملا عنيا مذها عقائدياً 
ودستوراً لسياسته . ولكنه يفعل ذلك بمهارة تثير حماس الجماهير ٠.‏ يستشهد 
بمهارة أيضاً بالآبات القرانية الداعية إلى الجهاد . ويكتب بنفس اللهجة إلى القبائل 
البعيدة ويذهب بنفسه لزيارتهم . وأثناء كل ذلك لا بنقطم عن مطالعة الكتب . 
الكتاب هو رفيقه الدائم . وإذا تخلى عنه أحياناً فإلى المسبحة مع الدقة المدهشة في 
المحافظة على أوقات الصلاة . وهكذا استطاع أن يستولي على شعبه . الهم يفدون 
عليه من جميع أنحاء البلاد لمبابعته وهم محتارون بين شخصيته الدينية كولي صالح 
وشخصيته السياسية كملك أو سلطان . لقد كون الشعور الوطني عند الجماهير دون 


ان جرح شعورهم باستقلال شخصيهم وميلهم إلى الفردية . فيتحدث إلى الفلاحين 


لشعب ويقر بم إليه ويتقرب منهم ويقول هم : «انبي انا اشداكم 


الفقراء من | 


م 


0 ع 3 


هذا النوع من البرائيس فاصدر ضده عقوبة لأنه يعتبر أن الذهب ينبغى أن ينف 
وم 3-3 0 - اله _. 2200-7 0 . 5-111 

في الحرب لا ثي التزين . لا مملك شيئا حميلا ما عدا فرسه وسلاحه . 
وعندما يفصل في الخصومات بين الناس يظهر من الحكمة والطهر والضمير 
ال م التخاماين بأحكافه لذ رحو د عنده"ا : 
لحي ٠١‏ يقنع كل صمين باحكامه فلا بحرجون من عنده إلا وهم يرددون 


ان هذا الرجل مبعوث م الله » ! 


وهو يحرص على ان يطيعه الأقوياء قبل الضعفاء . فانت لا تجد قويا تجرؤ 

على عصيانه وان وجد من بين هؤلاء الاقوياء الاغنياء من يشعر بالمهانة من جراء 

ذلك فيحاولون ان يتالبوا او يتامروا . ويعلم هو ذلك فلا يتردد في قطء الرؤوس 
ل 3 0ش 


كلا 


الكبيرة . فيعلم الآخرون أن ليس هناك مائة سلطان في البلاد . بل يوجد واحد 
فقط يقوم بالحرب ضد المسيحيين . وبالسلم بين الحجزائريين . والقوة الي اصبحت 
عنده البوم حقيقية لا ننسى ان صاحبها بذل عاماً كاملا في اعدادها وصياتتها 
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والعناية بها آناء الليل واطراف النبار 


إن الجئرال دي ميشال عسكري شجاع . ولكنه ديبلومامبي رديء . قواتنا في 
وهراك لا تستطيع مغادرما . فلا تجد مناصاً من الاتصال بالعدو . ولكن عبد القادر 
يعرف وضعيتنا . نطلب منه التصالح فلا يظهر أي استعجال ثي اجابتنا . ثم عندما 
جيب لا نجد الجترال دي ميشال في جوابه ما يرضيه . بل جد ما يسحره . والواقع 
الها كا تجهل خصال الديبلوماسية العربية . ولقد قيل ان العرب يولدون فرساناً . 
وكان يجب أن يضاف ويولدون ديبلوماسيين أيضاً . أضض إلى ذلك أن اليهود الذين 
يحيطون بالحترال مبولون له قوة 2 الجزائري ويزعمون 5 لا تقل عن سبعة 
عشر ألف رجل . والأمير عبد القادر بحسن إيفاد الرجال : يرسل إلينا نحن العرب 
المهذبين الديبلوماسيين المتفتحين ليفاوضونا . ويرسل المتعصبين المتشددين إلى 
الحزائريين الذين هم في منطقتنا ليثبروهم ضد سلطتنا . وعندما يعودون إليه 
الهم عن كل الدقائق والتفاصيل . وتأتيه الوفود من المغرب الأقصى فير جعون 
من عنده متحمسير لأفكاره مودي بكرم طباعه وشجاعته وطهر اخلاقه 9 

والحق انه رجل تنطبق طباعه وتصرفاته على معتقناته . لا بل اعتقد ان 
أخلاقه وتصرفاته أروع من معتقداته . فهر وي في حياته الزوجية . وق في حياته 
الدينية . وني حتى لأعدائه . فإذا توصلنا إلى القضاء على هذا الرجل فان جيشنا 
يكون أحرز على مجد حقيي . ولكن الاسلام يكون قد أصيب في الصميم . 


يف 


بين السماء والأرض 
«... إن لنا واجبات ليس فقط نحو الأشخاص ولكن أيضاً نحو المجتمع 
ككل . ومن أول هذه الواجبات واجب محبة الوطن » . 
هذه الجملة من كتاب « أصول الأفكار الأخلاقية وتطورها » عبر التاريخ 
للفيلسوف الانكليزي « واسترماك » . 

+ وطندنا علزا كد الزاغنات تحن الرطن. خرن :زو عدر هذا لاعت 
بجدها في الشعور الوطني وفي المحبة التي نشعر بها نحو اليكل الاجمّاعي الذي نحن 
جزء منه » ونحو الاراضي التي نعيش فيها والبي نسميها الوطن . وهذا الشعور يتضمن 
رغبة في المساهمة في فعل الخير وخدمة مصلحة البلاد والعمل على توفير رخائها 

وهذه الرغبة بدورها هي نتيجة لعدة مشاعر وعواطف : من بينها شعورنا 
بالروابط الي تجمعنا بالناس الذين نعيش معهم . وبالروابط الي تشدنا نحو 
الأمكنة التي نشأنا فيها وكبرنا وقضينا جزءاً من حياتنا فيها » وروابط الاخللاص 
والوفاء للجنس الذي ننتمي إليه » واللغة التي نتكلمها والتقاليد الي ورثناها والعادات 
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والقوانين والمؤسسات التي أوحاها إلينا مجتمعنا الذي ولدنا بين أحضانه وانتمينا إليه . 


وهذا الشعور الوطني من السبل أن تجده حتى عند الشعوب البدائية ٠»‏ فقد 
لوحظ عند المنود الحمر ؛ في أمريكا الشهالية شعور وطني ني رارياط شديد 
بالقبيلة البي ينتمون إليها والبلاد الي يعيشون فيببها . ولوحظ 2 5 عاطفة تغلي 
5 قلوهم هي عاطفة الشرف : شرف القبيلة وعاطفة الخير نحو البلاد اللي 
يسكنونها : وهذه العاطفة عندهم هي المنبع الذي تسيل منه بقية العواطف عندهم . 

وشعور البدوي بالروابط الي تشده شداً متيناً إلى قبيلته » والاههام العنيف 
الذي يوليه لسمعة قبيلته وشهرتما : والتضحيات المتنوعة الي يقوم بها في سبيل 
رخاء القبيلة وازدهارها ‏ كل هذه المشاعر والعواطن من النادر أن نجدها في 
جتمعات أخرى . 


وهذا الشعور عند البدائي. نحو أعضاء القبيلة ينجاوزهم إلى الشعور بمحبة 
المكان الذي ولد فيه وإلى نوع الحياة التي ألفها وتعود عليها . وما يزيد في شدة 
عواطف المحبة للمكان الذي ولدنا فيه أن يبقى لنا فيه أقارب وأصدقاء ... لقد 
لوحظ أن سكان جزيرة سيلان لا يستبدلون بشيء حياتهم الهمجية في الغابات 
الموحشة والابتعاد عنها ولو لبضعة أيام . إن هذا الابتعاد شبيه عندهم بالموت . 


وسكان جزيرة مدغشقر عندما يسافرون خارج الوطن يحملون معهم حفنة 
من ترابه » وخلال غيبهم عنه مختلون بذلك التراب من حين لآخر ويتضرعون 
إلى الهم أن تعيدهم إلى أرض الوطن لير جعوا تلك الحفنة من التراب إلى المكان 
الذي أخذوها منه .. . والكثيرون من جميع هؤلاء البدائيين قد برهنوا على عشقهم 
لاستقلاههم الوطني الذي يعطي الشعور الوطني أكمل وأرفع معانيه ... كما 0 
عند بعضهم شعور عميق بأهمية الروابط التي تكون وحدة اللقة أو وحدة الجنس 
ابي جمعهم يمجتمعات اخرى ولو كانت منفصلة عنهم سياسيا واجماعيا . 
ولاحظ ١‏ بوركارد » أن البدو لا يبتمون فقط بشرف قبيلتهم الخاصة بل .بتمون 
أيضاً بشرف القبائل الأخرى الي تربطهم بهم روابط من نوع ما . وكثيراً ما 


.لم 


يظهر ون روح العصبية العامة الي جمعهم بالقبائل الاخرى الى من جيستهم وزيدوت 
سخطهم للخسائر الى تصيب تلك القبائل | الأخرى ؛ ف حروما مع دولة أخة 
كرك وبحي اد بس قنك 1ق ست الجط| ادر 0 

واضح أن «واسترماك » يستشهد بكل هذه الوقائع عن أن امور الوط 
ببذه الصورة هو شعور طبيعي وأن البدائيين فيه لا يختلفون عن المتحضرين 

يعكن تلخيص الشعور من خلال كل هذا انه عبارة عن محبة الوطن ومحبة 
المواطنين معاً وانه لا يمكن أن نحب الوطن كفكرة مجردة لا تشمل التراب والمؤسسات 
7 المناخ والبشر 

في الأخير نتساءل هل أن المسؤولين عندنا قي بمة ى البلاد !١‏ لعر بية قد فقدوا 

هذا الشعور في شكله البداء ني الأخهم لم يعوهوا بداقين ؟ ؟ ا 
المتحضرة ل أو الروس لأن هؤلاء المسؤولين لم يتحضروا بعد 
تحضراً حقيقياً ؟ وانهم بقوا واقفين بين حضارتين إحداهما انقرضت والأخرى لم 
. 09 

إن كر ما يولم في شأنهم أنجم في وضع مؤم : معلقين بين السهاء والأرض 
بين حقد شعو بهم عليهم وأطماعهم الشخصية ابي اقل ا 


ام 


قوة الصبر وقوة الفتك 
هو من الشباب الملتحي يؤمن بالفن وبالقوة.بعيش بالقهوة والسجائر . يعمل 
نهاراً ويمارس الفن ليلاً . نحيف الوجه غليظ الشفتين نحيل الذراعين مخشوشن 
الأصابع : أحب شيء إليه النوم ولكن العمل المرهق ني النهار وهوس الفن بالليل 
أهياه عن أن يحيا حياة طبيعية . 
هذه المتناقضات في طريقة حياته أهمته نفس الطريقة في تفكيره واسلوب 


كنا نتحدث ككل الناس عن حرب الأيام الستة سنة 19571 فقال : ماذا 
أقول في الذين يقبلون بتسوية المشاكل العسكرية بالطرق السياسية . وينتظرون 
العدو من الغرب حتى أطل عليهم من الشرق ويضربون موعداً للقاء في عاصمة 
العدو فإذا هم بعد ساعات يطلبون من العدو ان لا يدخل عواصمهم . ويتحدثون 
عن الأساليب الثورية ويطبقون تصرفات اتخذالية . 

ويتوجهون بالخطب إلى الجماهير ويتوجهون بعملهم نحو الملوك الرجعيين . 
ويتركون الشرف يداس بالارجل ليملؤوا ايديهم بالصدقات . و مجتمعون لوقف 


الذدا 


فح الروك فيفر رون الجافدحية . وبجعلون المقاطعة اليوم من اعبات الضعف 
بهد قروو رامس نامل اسناتية قود ,روطو بييحفه بطرط أن كانت 
من أجله غيرهم . ويؤمنون بوساطة الأجانب ولا يؤمنون بقدرة شعو بهم على 
النضال ... » 

قلت : إن كل هذا قد سببه الضعف . 


فقال : الضعف ؟ أي ضعف ؟ وأي قوة . 


هل تؤمن أن أمريكا اليوم تبحث عن مخرج من مأزق الفياتنام لأنها أضعف 
منه ؟ 

هل تتوهم. أن بريطانيا تبحث على اتفاق مع الوطنيين في عدن لأنهم أقوى 
منها ؟ 

هل تتصور أن ديغول وافق على استقلالنا لأننا تملك القنبلة الذرية ؟ 

إن للضعف والقوة فلسفات لا حصر ها . هناك قوة اهجوم والفتك ٠١‏ وقوة 
الصبر والجلد . وهناك ضعف السلاح وضعف النفس . وكوبا والفياتنام والجزائر 
وعدن لم تنتصر على أميركا وفرنسا وبريطانيا بقوة اهجوم ولا بفتك السلاح . 
وائما انتصروا كلهم بقوة الصبر والجلد . 

انهم كثيرون أولئك الذين يفتخرون عندنا بأننا هزمنا فرنسا . والواقعم أننا 
لم نبزمها بل صبرنا على فتكها بنا حتى ملت . نفد صبرها من ضربنا ولم ينفد 
صبرنا فننحنى . كنا وأياها نتسابق وعيوننا معلقة في عقارب الساعة : من الذي 
يصبر ربع الساعة الأخير بعد صاحبه . 

ثم توقف قليلاً عن الكلام راجياً مني رداً فلم أسعفه . فقال : ولكنك قاطعت 
حديثي الأول ولم تتركني أتم الجملة . لقد قلت لك : ان الذين يتصرفون هذا 
التصرف لا نستطيع أن نشاركهم فيه . وحتى لا يقولوا اننا تهربنا من مسؤولية 
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ادح سكراتريا دواعي ف اما كنا دما كان عيت" أن ابقر روك اتطبنوا 
مسؤولية السفر ا/ لسفر إلى الاجتاع 2 

فقلت انك تبدو من الذين يؤمنون بالشرف إعاناً ساذجاً . الشرف الذي لا 
رلا مالا 

تقال اناد اللي وسوة انا ١‏ متعينا. للشرق قال البخير: والمال. يكوناك 
مفشنون لأنيدا اقل «اتتمة اقرف اانه ذا جعلنا الشرف وسيلة للخيز والمال 
فإن الخبز والمال يضيعان ومعهما ل للخل العلنا: لست فارعة من 
الفوائد العملية كما بتوهم الضعفاء بل هي أضمن السبل وأقر .ما لنيل الفوائد 
ارقي 

خاو ل سلما ان مبينوا ديغول في الحر ب العالمية الأخيرة . فقال لهم + «اني 


اضعف من أن انعظة الانجاء ! 
م 


متئن يفهم الضعفاء عندنا هذا المنطق القوي ؟ ! 


وم 


أين هم تلامذة الشيخ باديس ؟ 

ترددت بين عدة مواضيع : أيها أطرقه عن الشيخ باديس . تصفحت كل ما 
ات عق ان راسي ار لذ ررضت عد بعصا رات لا 
وأطلت الوقوف في كثير من الجمل أحاول أن أستشف من ورائها ما يمكن أن تصل 
إليه من أبعاد في الأفق : ثم طرحت عني المراجع واستلقيت متعبا في سرير صغير 
عندي ني المكتب ٠‏ وأمامي الجدار المقابل كانت صورة الشيخ باديس معلقة » 
فرحت أتصفحها هي الأخرى وأستشف من نظرته الوديعة ما يكمن وراءها من 
طمأنينة وعزم وطموح . وما تنبثق عنه لحيته السوداء من هالة مضيئة على وجهه 
اشرق نم من مرجع المكدسة والصورة المعلقة رجعت إلى الماضي الذي عشته وانا 
لح لاعت ين الجر زد اسور اما كا بست ادن حرا . كل كيت 
أشعر به نحوه هو شيء من الحب وكثير من الاحترام ورثتهما ارثا عن ابي وعن 
الوسط المدرسي الذي كنت أعيش فيه في مديئة تبسة . 


لا أذكر الآن هل .كنت أنا الذي طلبت من والدي أم هو الذي عرض علي 
أن أذهب معه إلى مدينة قسنطينة لحضور تشييع جنازة الشيخ باديس ٠‏ كل ما 


لام 


بقيت محتفظاً به في ذاكرتي إلى اليوم هو وجودي في شوارع لا أعرفها من مدينة 
قسنطيئنة تترامى بي مع الخلائق الكثيرة أمواج هائمة من الحزن ونحن نسير ببطء 
وراء جنازة لا ندري مبلغ بعدنا عنها لكثرة الازدحام . 

وأذكر أيضاً كلمة من الشيخ العربي التبسبي وهو يؤبنه قائلاً : أيتها الأمة 
الجزائرية : ١‏ لقد كان الشيخ باديس هو الجزائر » فلتجتهد الجزائر الآن أن تكون 
هي الشيخ باديس ) . 

ولم أشعر إذ ذاك أن في كلمة الشيخ التبسبي مبالغة تقليدية دعت إليها المناسبة » 
وإنما شعرت أن الرجل تاها عن صدق . ولكني لم أتصور أبعاد هذه الكلمة 
إلا فما بعد » بعد سنوات طويلة » وأجدني اليوم مدركاً ها أكثر من أي وقت مضى . 

وكان الشعور الذي تملكني طيلة مسيرني في الجنازة مستوحى من تعاليق الناس 
من حولي : وهم يتهامسون بها في تأثر وهدوء : ومن بين ما سمعته في ذلك اليوم 
قول احدهم لصاحبه : ١‏ اننا لم نفقد في هذا الرجل حاضرنا فحسب . بل خسرنا 
مستقيلنا 3 اتأحست عند هده الكلية مبزة اهيار قي داخحلي أشبه بالزلزال 
انتفض له كل كيالي . 

ولكني بعد أن سمعت كلمة الشيخ العربي التبسبي شعرت بالثقة تعاودفي ٠‏ بأنه 
في الإمكان فعلاً تعويض الك امن إذا عرفت الحزائر كيف تكونه . وتصورت 
إذ ذاك ‏ ولا أدري اذا أن الشيخ التبسبي جدير بأن ينقذ الشعب الجزائري من 
الشعور بالامبيار ويعوضه عليه شعوراً بالثقة والايعان بالنفس . 


وعدت عي جه وس سي م0 لنبسي في نفسبي أضعاف ما كانت 


قلت اني لم اشعر في كلمة الشيخ اله ع ا ل 6 
ل المناسبات . وجيل اليوم عندما يتصفح آثار ا لشيخ باديس 3 وعندما بحدله 


مقا الشيخ باديس وتلامذته عن حيانه 5 ا م 5-7 م الأسف 3 بحجد 
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أن الرجل لم يكن يعيش للجزائر فحسب بل كان هو الجزائر فعلاً : كان هر 
الجزائر بمشا كلها السياسية والاجماعية والثقافية : وهو الجزائر بكفاحها وطموحها 
في كل هذه الميادين : إن الرجل لم يكن يعيش للجزائر كما قال ٠‏ بل كان يعيش 
الجزائر ٠‏ بمثل شخصيتها أصدق وأعمق ثيل ويعبر عن هذه الشخصية في أخلاقه 
وسلوكه وصدقه وإعانه . 

كان يعيش مشاكل الجزائر وقضاياها الكبرى والصغرى جميعاً : مشكلها 
الدينية في ظاهرة الزوايا والتقاليد المنحرفة فيقاوم هذه المشكلة بكل ما اوني من 
طاقة ونشاط واندفاع. وقد يبدو جيل وا أده المشكلة لم تكن تستحق كل 
ذلك العناء ٠‏ وأن شطحات الصوفية وقراءة القرآن على الجنائز وإقامة الزردة على 
قبر هذا الولي أو ذاك ليست من المشاكل الرئيسية الي ابه فيا أمة م الأمم 
مع ركنها مع الاستعمار الذي كان بمثل الميدان الحقيي للمعركة ٠‏ ولكن هذا الحكم 
هو ني الواقع حكم سطحي لأن المعركة كل لا يتجزأ » والاستعمار نفسه اختار 
الزوايا كسلاح لمعركته ضد تقدم الشعب : ثم ان معركة الزوايا يعهد الشيخ باديس 
كانت تمثل المرحلة العقلية من المعركة وهي المرحلة الأولى ‏ مرحلة اليقظة الفكرية 
الاك نشي لتك الجرانية اورتهر ادها وتراكي معدا ال ني 

وكان يعيش مشكلتها السياسية فيحارب الإدارة الفرنسية وعملاءها الكثيرين 
الممنعين والمكشوفين . ويدافعم عن شخصية الجزائر السياسية ويدخل هذا المفهوم 
في ذهن الشعب ويهاجم من ينكره أو يستخف به ولا يقيم له وزناً . ويشارك في 
الاجهاعات والمؤتمرات السياسية ويناقش مناقشة سياسية هادئة وهادفة وكان المسلك 
الذي سلكه في الميدان السياسي دقيقاً : جمعية علنية دينية تعمل من أجل الدين 
وعد اننا ١‏ وكا" ف ارقت سوال من لها أن حمل عن الدر كه اماق 
9 نحوضها الأحزات والهيئات السياسية (والا ابه نفسها متنافرة غير متفقة فيا 

٠‏ ولكنها جميعاً لا تستطيع أن ت نتهم الشيخ باديس يجهل الميدان السياسي أو 
ااه ٠‏ بل تعتير موقفه من أي مشكل موقفاً سلياً مناضلاً ملتزماً 
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- وكان يعيش مشكلتها الثقافية في ميدان التعليم والصحافة والنشر والمحاضرات 
العمومية والتوعية الشعبية وإقامة المطابع . وتعويد الهيئات والمنظمات الثقافية على 
العمل الجماعي والروح الديموقراطية والمناقشات الصريحة . ويعيش مشكلها 
الخلقية بسلوكه المثاللي وترفعه ونبله وتواضعه وزهده في الملاذ التافهة وانقطاعه للمتع 
الروحية والفكرية المنتجة . 

دَوَيعيد. مشكلة الحزائر الاجتاعة 'فينشط 'الكشافة ويوقظ المرأة ويوجة 
الاقتصاد الوطني الشعبى إلى استهلاك المواد المحلية وال كثار من الشركات التعاونية 
الوطنية . ويعيش مشكلتا الفكرية . بمحاربة رواسب عصور الانحطاط الى 
تعيش في ذهن الشعب ويبعث الروح الفلسفية البسيطة الواضحة لا في الميدان الديني 
فحب . بل في الميدان الخلبي والاجماعي والفكري ٠‏ ويفتح الأذهان نحو 
الحضارة الحديثة وما فيها من ثروات العلم والمعرفة والتفتح والخصب . 

وني كل هذه اليادين لا يكتني بتحديد الأهداف وتحميس الناس لنيلها 
بل يحخلق الوسائل من العدم ٠‏ فيقهم المطبعة للنشر ويكتل الأقلام للتحرير ٠‏ ويقيم 
المدارس التعليمية ا ٠‏ ويطورها إلى مدارس ثانوية ٠.‏ ويحلم عشروع 
للتعليم العالي على النمط العصري . وي نطاق شعبي . ويحرض على بناء المساجد 
الحرة والنوادي الشعبية لا لتكون محلات للعبادة أو التسلية السليمة فقط بل لتكون 
أيضاً ميادين تعليم للكبار 

وهو في كل هذه الميادين يعمل بانسجام فكري ونفسي يدعو إلى الاعجاب . 
لا يفرط في ميدان على حساب ميدان آخر ٠‏ لانه كان يدرك ان الميادين متفاعلة 
يؤثر بعضها في بعضها وتنخذل جميعها إذا تعطل منها بعضها : ويقرأ لكل ميدان 
حسابه من وقته وجهده . 

- وهو في كل ذلك لا يبرع في الجهد والعمل والتضحية فقط ٠‏ بل يبرع 
خصوصاً في التنظيم - تنظيم وقته وعمله : فكان ما يسمى عند الناس بالبركة في 
عمره وف عمله : وما هو بالبركة » بل هو معجزة العقل المنظم فقط . 
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وكان يتخذ من كل أعماله وسلوكه وتفكيره ميداناً للتعليم والثر بية والتكوين 
يقول لتلاميذه وأصدقائه وزملائه ني العمل عن كل أفكاره وخوالجه ويعلل لهم 
لاذا يفكر هكذا ء ولا يفكر هكذا . ويشرح لاذا يعمل بهذا الاسلوب ولا يعمل 
بذاك ٠‏ ويطلب منهم أن يكاشفوه كما كاشفهم حتى يعرف كل الأطراف أين 

وكان يعيش مشاكل الجزائر في علاقاتما الخارجية فاستطاع وهو في بلاد 
سجينة منقطعة عن العالم كله أن يجعل من صحيفة البصائر المتواضعة ومجلة الشباب 
الصغيرة منبراً تتلاقى فيه قوى الخير للامة الاسلامية في العالم بأفصح وأقوى هما 
تتلاقى به !١‏ ليوم في مؤتمراتها الكثيرة وامكانياتها الهائلة بدون فائدة نضالية حقيقية . 

هكذا إذن كان الشيخ باديس هو الجزائر في عهد نضاله القصير الخصب 
اللىء : فهل حاولت الجزائر من بعده أن تكون هى باديس في خصبه وامتلائه 
ونضاله ؟ 

إننا إذا استثنينا الميدان السياسي لا نكاد نحد ظلاً في الجزائر للشيخ باديس 
من بعدة . 

نعم لنا اليوم مدارس ومعاهد وجامعات ومساجد ومسارح ٠‏ بل لنا وزارات 
لكل ذلك وإدارات مثقلة معقدة لكل ذلك : ولكن ليس فيها الروح الي كانت 
تشع من الشيخ باديس في كل ذلك . 

- كنت أتحدث - بعد الاستقلال ‏ مع تلميذ من تلاميذ الشيخ باديس . 
فكان يروي لنا . ونحن جماعة : أقاصيص عن حياة الرجل وكثرة أعماله » 
وباي بالتواربخ . والحوادث والوقائع في دقة وتثبت ء فسألت التلميذ الكريم 
ولاذا يا أخي لم تكتب كل هذا عن حياة الرجل : ويكتب غيرك ما يعرفه من 
جوانب أخرى من حياته . فيكون لنا سجل حي لا عن حياة باديس فقط وتضحياته 
وبطولاته » بل سجل عن عصره بأكمله ؟ فأجابني الشيخ التلميذ بقوله : « ولكني 
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لست كاتباً وليس لي قلم سيال » » ولعل هذه حال كل الذين عاشوا مع الرجل 
زملاء أو أصدقاء أو تلاميذ » فقد عجزوا كلهم ليس فقط عن أن يكونوا هم 
الشيخ باديس بل عجزوا حتى ان يرسموا لنا صورة باديس 

إن كل ما يعرفونه اليوم عن الشيخ باديس هو التمجيد الكسول ٠‏ عاشوا معه 
التنؤات 'الطويلة + وصضاخوةه في الزخاء والغنذة والتفال والمتاعيه وثلقرا عنه 
المعرفة والأخلاق . وكان يبدو لهم نشاطه الخصب المنظم شيئاً عادياً » ولكنهم 
ادركوا فما بعد . وادركنا معهم بعد عشرات السنين ٠‏ اننا لا نستطيع كلنا ان 
نرسم هذه الصورة إلى أن تندثر . 

- وأذ كر افكت اتخديث يوماً مع شاب من جيلنا الصاعد في نة نفس الموضوع 
فقال لي « إني أعتبر أن هذا الجفاف الفكري في تلامذة الشيخ باديس مظهر لافلاس 
الشيخ باديس نفسه وجمعية العلماء برمتها في ميدان التكوين » واعتقد ان ليس هذا 
الزعم كله باطلاً : أعني أن تكوين الشيخ باديس وجمعية العلماء لتلاميذهم كان 
تكرياً تناول الروح والاتجاه واليقظة الفكرية وبعث الفكرة الاصلاحية من الناحية 
الدينية والروح الشعبية في الميدان الوطني . ولكن لم تستطع أن تستوعب إلى جانب 
ذلك تكويناً علمياً يعتمد على طرق البحث الحديثة » فأصبحنا اليوم نجد عند هؤلاء 
التلاميذ تكويناً دينياً سلما وفكرة شعبية ووطنية لا غبار عليها ولكننا نلمس عندهم 
إلى جانب ذلك بدائية في الثقافة وتخلفاً لا شك فيه في الاحاطة باي ميدان من 
ميادينها » وهذا التخلف هو الذي قعد بهم عن الانتاج حتى في اللغة والأدب . 
فضلاً عن أبواب الثقافة العامة برمتها » انهم يتحمسون اليوم للتعريب مثلاً ولكنهم 
لا يقدمون لنا عملاً مجدياً في التعريب لا إدارياً ولا علمياً ٠‏ ويتحمسون للدين 
ولكنهم وهم في هذا كبقية رجال الدين في العالم الإسلامي كله - 
لا يقدمون لنا أي حل لأي مشكلة من المشاكل الدينية القائمة والي أصبحت 
0 مشاكل الحياة العصرية تصبادها يودي منها كل يوم بجزء و9 نصيب 
إلى أن يقضي على أركان الدين الأساسية نفسها من الوجود ٠‏ اني أعتقد ان لو بي 
الشيخ باديس حياً إلى اليوم ورأى سلبية علماء الدين من قضايا العالم الإسلامي 


17 


الاجماعية والسياسية والخلقية لثار علبهم وهزهم بشدة كما فعل في عهده مع 
علماء الأزهر والزيتونة والقرويين الحامدين الذين لم يواكبوا الحركات السياسية في 
نضاها بأقطارهم . بل ان علماء المسلمين اليوم يحدثونك بمرارة عن مشكلة النحر 
لين أضيحت مشكلة في الحج من جراء كثرة الذبائح وتصاعد روائحها وذهاءما 
هدراً لا يستفيد منها من شرعت لافادتهم . ثم ان هؤلاء «العلماء ؛ مع ذلك 
لا يحرؤون عن البحث في إيجاد حل هذه المشكلة كتعويضها بدفع مها لصندوق 
معين .بخصص للقضية الفلسطينية مثلا او لشراء السلاح للمناضلين في عدن او لبناء 
مدارس او مستشفيات للاقليات الإسلامية في اوريا . 

إن هذا العجز الفكري وهذا الجمود الذي أصاب علماء المسلمين اليوم لم يكن 
ليبقى لو بتي له الشيخ باديس في الجزائر أو عبده في مصر والكواكبي في سوريا . 


والواقع أن مشكلة العجز الفكري هذه لم تتناول تلامذة الشيخ باديس وجمعية 
العلماء عندنا وحدهم ٠.‏ بل هي ظاهرة عامة في تلامذة عبده والكوا كبي ورضا 
والافغاني باستثناء شكيب أرسلان لأنه كان أكثرهم تشبعاً بالثقافة الحديثة وانتاجاً 
عن ميا 


ادن ما أبعدنا عن أن تكون تحن “بادينن الذي كان هو اطزائر يرمتبا في 
روحه وخلفه ومطامحه وعلمه ٠‏ اننا ىْ مجموعنا 5 زلنا جامدين على الوضع الذى 
ِ مع اللي 
تركه الشيخ باديس نعيش مشا كل ذلك العصر في حين ان المشاكل تطورت وتغيرت 
إلى نوع آخر . وانك تستطيع أن تلاحظ ذلك بصورة صارخة في خطب الجمعة 
لعهدنا انما ما زالت ثبي مستوى عهد الشيخ باديس والعر بي والتبسبي والابراهيمي 
والميل مع فارق واحد وهو نقص الروح النضالية اليوم والبي كانت تشع من خطب 
ذلك الرعيل الاول . 


نعم إن مشا كلنا البوم تضخمت واتسع نطاقها . ومشاكل الاستقلالى اعقد 
بكثير من مشاكل المقاومة في عهد الاستعمار : ومشاكل التطور الشامل اعقّد 
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من مشاكل البقظة الفكرية الأول وبساطها » ولذلك إذا عجزنا عن أن نواكب 
تطور هذه المشاكل ؛ ف الأقل ينبغى أن لا نترك تلك الصورة الرائعة من ماضينا 
تندثر ونموت . ونحن نتفرج علها في جمود وغباوة كما تتفرج البقرة على القطار . 


إني.أتمنى من كل قلى أن أكون مخطباً في تقديري ٠‏ وأن يكون هناك من 
تلامذة الشيخ بأدين أو أصدقائه الذين ما زالوا على قيد الحياة من هو الآن بصدد 
جمع كتاباته او تحرير مذ كراته عن الشيخ باديس او القيام بدراسة شاملة او 
جزئية لحياة الرجل او لعصره وان ما ابطا اثارهم للظهور إلى اليوم هو سوء نظام 
الطباعة وبعثرة الجهود الى لم نحسن تنظيمها في ميدان النشر . اتمنى كل ذلك 
ولكني أخشى أن يكون ما في الباطن هو ما في الظاهر : قحط فكري وكسل 
عقلٍ ٠‏ واكتفاء بانتقاد المنتجين عندما نخطئون وعندما يصيبون وعدم مشا ركتهم 
قُِ الخطأ وبي الصواب بالانتاج . 


ولكن أليس من الظلم أن نقصر هذا العتاب على تلامذة الشيخ باديس وحدهم 
ونتهمهم باهمال ميدأ: 5006 اا الآخر من المثقفين بالفرنسية . 
أهملوا كتابة فترات بطولية عاشوها مع الشعب عهد الشيخ باديس نفسه ؟ من 
منهم باستثناء مصطفى الأشرف من كتب عن 5 الكفاح أو الحياة الاجماعية 
والفكرية الي عاشوها في عصر باديس أو قبله أو بعده ؟ ونحن نعرف منهم المحامين 
والأطباء والصيادلة وقدماء الصحفيين والمدرسين وأذكر اني مألت واحداً منهم 
عن هذا الموضوع فقال لي : وإننا لا نستطيع أن نكتب التاريخ الحي » ٠‏ فقَلت 
اكتب ولا تنشر ثم هل من الضرو, ري أن لا تكتبوا إلا التاريخ السياسي ؟ وأذكر 
ابا الي اطلعت أحدهم على مقدمة كتبتها لديوان شعر ني تحدثت فيا 

عن الفترة التي عشتها من الناحية الفكرية . والثقافية . فأرجعها إلي 
وقال : هذه هي خياتنا جميعاً في تلك الفترة . قاهها وكأنه استراح هو من ا 
الكتابة . وأذكر أخيراً ‏ وليس آخراً ‏ أن أحدهم انتقدني مرة عن بحث كتبته 
وامتحنني هل قرات كتاب فلان وفلان وفلان عن هذا الموضوع فاعترقت له باني 
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م أقرأ هذه الكتب واني قرأت غيرها : والبعض منها ل أسمع به اطلاقاً فقال لي 
الاستاذ المحترم : وكيف تكتب إذن في الموضوع وانت لم تطلع على جميع 
مصادره ؟ فقلت إذا انتظرت حتى اطلع على كل المصادر فاني احشى أن اموت 
قبل قراءة نصفها . ثم قلت له : ولكن بما انك أنت قرأت عن هذا الموضوع 
أكثر ما قرأت أنا لماذا لم تتول الكتابة عنه مكاني ؟ أو على الأقل لماذا لم تستكمل 
النقص الذي بي في كتابتي عنه ؟ فاجابني بكل هدوء : ولكن ليست مهمتي ان 
اكتب ء فلت : عفواً ! إن مهمتك أن تنتقد فقط . وحتى الانتقاد نتعجز عن 
كتابته وتفضل أن تفوله لي في مقهى حتى لا يستفيد منه أحد غيري . 
إن ظاهرة العجز هذه عن الانتاج ليست مقتصرة على تلامذة الشيخ بأديس 

لى هي عامة في مثقفينا جميعا مهما كانت ثقاقتهم . ومع ذلك فان مؤاخذة تلامذة 
الشبخ بادبين تبث فائبة اكثر "من غيرهم :+ لاتيم اراوا ربجلا يعمل :شل مله 
وقد عجزوا هم عن ان يعملوا عمل رجل . 
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فكرة للمسؤولين 

للمرة الثانية أحب أن أؤكد للقراء أن ما أكتبه في هذه الأحاديث من آراء 
منسوبة للناس هي بالفعل وبدون أي تواضع ملك لمن أنسبها له : وليست زينة 
بلاغية او حيلة من حيل الفن . 

ويستطيع كل كاتب أن يجرب هذه الطريقة التي ليست جديدة . وإنما 
سبقنا إليها الحاحظ في الادب العربي . وسيلاحظ كل احد انه عندما يعمد إلى 
تسجيل آراء الناس في شؤون الحياة فانه سيجد فيها ما يكتب وما يستحق من تسجيل . 

هذه واحدة . والثانية أن الذين يظنون بأن الأفكار وقف على الكتاب وحدهم 
هم مخطئون . إن كثيراً من المثقفين لا يكتبون وخاصة في مجتمعاتنا التي أصيبت 
بالكسل العقلى . في حين أنهم عندما يحدثونك ويناقشون آراءك كثيراً ما تشعر بآن 
أفكارهم أصح من أفكارك وأنضج وأقوى . والثالثة اننا عندما نسجل أفكار الناس , 
ولا نتركها « تشيح ويوديما الريح » فانما نسجل للاجيال القادمة صوراً حية عن 
اههامات الأجيال الي تقدمتهم . ويستطيعون أن يأخذوا منها فكرة صحيحة عن 
الحياة الفكرية لا كما يفكر فيها الكتاب بل كما يتحدث بما الناس في بيوتهم 
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وعدا ها بير تك هذة الحا دي مهنا كانهو فوعها: 


بالالتزامات اللي يصطنعها الكاتب عط ما لعدة اعتبارات اجماعية او سياسية 
أو عاطفية 


والخامسة والأخيرة أننا في عصرنا هذا نتحدث كثيراً عن الرأي العام » ولكننا 
نتحدث عليه ونؤمن به كقوة قابلة ومستهلكة فقط : ولا نعتني به كقوة منتجة 
2 ا بحام الداء 2 5 500 1 ااعة 0 
كما نعتني بالأرض السبخة المهملة . وأهم من كل ذلك في نظري هو الاطلاع - 
اطلاع المسؤ ولين السياسيين والاجتاعيين على حقيقة ما يشغل هذا الراي العام » 
وكيف يتفاعل ويحيا ويستجيب للأحداث . أما تسجيل كل ذلك في شكل قد 
بحرج البعض ويسر الآخرين فان أهمبته ثانوية . إذ المهم هو معرفة ما يفكر 
فيه الرأي العام عارياً كالحقيقة المجردة . وعلى هذه المعرفة يستطيع المسؤول 
السياسي أو الاجماعي إذا كان مخلصاً أن يقيم أسساً صحيحة لنظرته للمشاكل 
كما يستطيع أن يستوحي لها حلولاً طبيعية بسيطة واضحة . 


أما بالنسبة للكاتب ككاتب فان هذه الطريقة هي وحدها التي تسمح له بأن 
يتناول مختلف المواضيع بالحديث مهما كان موضوع اختصاصه . إذ لا يستطيع أن 
بتحدث في كل شيء ويعطي رأيه في كل مشكلة . وهذا ما يسمح لي شخصياً بأن 
اتناول في هذه الأحاديث مواضيع عن المشاكل البيتية أو السياسية أو حتى القضابا 
الرياضية كما سافعل اليوم دون ان تكون لي فيها بضاعة ثقافية تدخل في ميدان 
الثقافة العامة . 


تحدثت مع أكثر من واحد في موضوع ١‏ نكستنا » الرياضية . واعترف 
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انني لم أقرأ كل ما كتبته صحافتنا عن هذا الموضوع وما سجلته من سسخط 
ونقد مريرين . 

ولكى احتفظت من 0 الناس عن هذا ا موضوع بفكرتين أؤد.هما هنا 
بكل أمانة دون أن هنم 5 عسى أن شر هما من سخط واستياء عند المسؤولين عن 


شؤوننا الرياضية . 


الفكرة الأولى قالها لي رجل يتتبع كل ما يحري في الحياة الوطنية والدولية من 
احداث . قال لي : إن هذه المزيمة هي هزية « الخامس جوان » عندنا ني الميدان 
الرياضي . لقد جرى لنا فيها بالضبط ما جرى لأخواننا في المشرق في الميدان 
العسكري : دخول للمعركة بدون استعداد جدي : وغرور كثير في اعتدادنا 
بقوتنا دون ميزان ضحيح لقوة الخصوم الذين سنجامههم . فكانت النتيجة هزيعة 
م يكن يتوقعها أحد . تماماً كما وقع ني المشرق . 

والفكرة الثانية قالها لي رجل لا يقرأ ولا يكتب : ولكنه في تفكيره حريص 
دائماً على تأكيد الجانب الإيجابي مما يعالج من مواضيع في حديثه . 


قال لي : ليس المهم في نظري أن ننهزم أو ننتصر في الألعاب الرياضية أو ف 
معركة المشرق أو في ميدانالانتاج الزراعي . بل المهم أن نحرص على أخذ الدرس 
اللازم من الفشل والنجاح معاً . وهذا الدرس لا يكون إيجابياً ومفيداً إلا إذا كان 
جديا . أعني أن بحرص المسؤولون على تأليف لحان للتحقيق في أسباب الفشل 
وأسباب النجاح لكل حادثة أو عمل . 


مثلاً : انبزمنا في الميدان الرياضي هزرعة غير طبيعية لا تفسر بهذا السبب 
الظاهر أو ذاك . هنا تؤلف لحنة تبحث فز وتستوعب الآسبات وتحدد المسؤوليات 
ونا حل حتى راق اللاعبين في القاعدة فلعلها واجدة عندهم من الحقائق ما لا نجده 


عند و الشيزاء + ق القمة : ولعلها ستحد جملة الأسنات محتصرة فى. الأهمال. * 
'همال التمرين واهمال العناية بصحة اللاعبين وأخلاقهم : وعدم تقدير من 
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مسؤولينا لأهمية هذا الجانب من حياتنا الاجّاعية وانعكاسه على سمعة الوطن في 
الخارج إلى آخره . 

وإذا لاحظنا أن هذه المزرعة الصغيرة كان مردودها أحسن من تلك المزرعة 
الكبيرة » تؤلف لجنة للتحقيق في الأمر فلعلها ستجد أن السبب ليس هو جودة 
الأرض أو قلة الماء » .بل السبب هو أن المسؤول في المزرعة الكبيرة لا يستيقظ 
61 أو طفق الحال وئذ موك ا تون القالططة داو إققة نه لسن هن أن 
تتعطل جرارة عن العمل إذا لم تتعطل سيارته . 

إن فكرة هذه اللجان لو يتم العمل بها يجب أن تنتشر في كل جهاز من 
اجهزة النشاط العام » وان تسجل اسباب الفشل او النجاح وتعرض ذلك على 
المسؤولين المباشرين للعمل وغير المباشرين . وتصدر بشانما إنذارات او عقوبات 
أو مكافات 

إنني أعتقد أن سياسة اللجان هذه لو نعمل بها حتى على نطاق محدود ‏ لقلة 
إطاراتنا ‏ فانما ستشعر كل من يعمل في أي هيدان كان أنه سيحاسب يوماً عن 
عمله و بجحازي 4 ان خيرا إو كرا وسترى الفيحة المذهفة 

وأعتقد اعتقاداً جازماً أن أغلب أسباب فشلنا في أي ميدان كان لا ترجع 
إلى الاسباب الطبيعية بقدر ما ترجع إلى الاسباب البشرية : الاهمال وقلة العناية 
وخطا التقدير وعدم التفطن للامور قبل وقوعها ٠.‏ كل ذلك يضاف إلى نفسية 
الغرور وضيق الأفق والاكتفاء بالمجهود الأقل مع الطمع في أحسن النتائج .. 
كما لو كنا ما نزال نعيش في عصر المعجزات ! 


الانتصار القادم 

هي معلمة من بلد شقيق ؛ مارست التعليم عدة سنوات في بلدها . وعانت 
تارب اجتاعية عديدة . وحتى من الناحية السياسية ها إلمام واسع بقضاياها . ولكن 
هذه هي المرة الاولى الي ارس فيها مهنة التعليم خارج بلدها . 

كنا تتحدث عن مشكلة التعريب في الجزائر من مختلف نواحيها . لم أهمل 
شيئا يذكر :من ملاحظاما لانها كانت تبدو لي على جانب من الاهمية قلت ها : 
ان من ينظر إلى أوضاعنا من خارج لا تبدو له كما نعانيها نحن من الداخل , 
فكثرة مشا كلنا وقلة إطاراتنا تجعلنا تخلط بين إمكانياتنا وأحلامنا . ولا نفرق جيداً 
به الشروط ١‏ الوضوضة المشكلة. و تريية افعالانا تجدرها: .لقن تكون اخوانا 
حسنة ولكن شعورنا بنقصنا فيها يجعلنا نحكم عليها بأنها سيئة » والعكس أيضاً 
صحيح . فنا هو رايك انت بعد ان لمست موضوع التعريب عندنا منذ نحو شهر ؟ 

قالت :. هذه المشكلة عانيناها قبلكم عدة سنوات و مررنا بتجارب مرة استطعتم 
نتم - لا أدريكيف ‏ أن تتلافونها إذ يبدو لي أن خطواتكم الأولى اليوم أصح من 
خطواتنا قبلكم . ولكن ليس معنى هذا أنكم ستلمسون النتائج منذ هذه السنة أو 
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الي تتلا .... والكن الى اعتقده أن الخيل الذي ستتحصلون عليه بعد ست سنوات 
أو سبع سيكون جيلاً طبيعياً . أعني جبلاً يتكلم لغته بطلاقة وذوق . كما لاحظت 
ايضاً ان المستوى العام ني الأقسام النهائية من التعليم الابتدائي ليس متدهورا بالقدر 
الذي نتصوره عادة عند الشعوب المتخلقة . وقد حدتى زميللات وزملاء جزائر بون 
بأنكم حرصم كر اهز سبالة المستوى هذه وكنتم متخوفين منها منذ البداية ولعل 
هذا ما جعلكم تحافظون على نسبة طيبة من المستوى السابق . وهو ما لم يحصل 
إلا نادراً على أن لي ملاحظة أخرى مرتبطة عوضوع التعريب : انني كما أختلط 
بالتلاميذ الصغار في المدرسة . أنصت أيضاً ما أسمعه في الشارع من الكبار . 
فلاحظت أن الأطفال الصغار يتكلمون بالعربية - أعني لازن ف دين أل 
العجائز المسنات يتكلمن بالفرنسية وبلهجة باريسية على غاية من الاتقان . ولست 
في حاجة لأن تشرح لي بأن أولئك العجائز تربوا على أيدي الفرنسيين وكان خبزهم 
اليوبي مرتبطاً باتقان هذه اللغة . وليس هذا هو الذي .مني في الموضوع . بل 
ببمني تاثير. لغة العجائز في لغة الصغار انني لم أفهم لحد الآن كيف حفظ الصغار 
00 هذه العدوى 2( ؛؟ هل ان النساء الجزائر يات لا يتحدثن بالفرنسية ٠.‏ الا ف الشارع 
ويتحدتن بالعربية في البيت + أم أن من نسمعهم منهم يتحدئن ل الشارع لادان 
الا فئة قليلة من النساء الجرائريات . إن المهم على أية حال هو أن أولئك النسوة 
يمثان الماضي عا فيه . والأطفال الصغار يمثلون المستقبل . وإذا استطاع هؤلاء ان 
يبقوا على حصاتهم من عدوى أولئك فان المعجزة ستكون سارة جداً . وعلى ذ كر 
هدين الجيلين عجبت لخلو المسرح والاذاعة والتلفزيون من تمثيليات هزلية لطيفة 
تبرز هذا التناقض وتقاومه . انه موضوع غني جداً . وهو لا يوجد إلا في الجزائر 
ولعله حتى في الجزائر لاا يوجد إلا في العاصمة حسما قيل لي . 

وأيضاً على ذكر المسرحية الفكاهية أود إذا سمحت أن أذكر ملاحظة تصدم 
كل من يدخل بلد كم . هذا البلد إذا قيس بالبلدان المتخلفة الآأخرى نجده في 
احسن تقويم : جمال طبيعي . واجهزة عصرية . وشعب كبير ٠‏ وامكانيات 
اقتصادية متوفرة . والحصاد الطبيعي الذي بحب ان يكون هذا الزرع الخصب هو 
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الشعور بالسعادة والطمأنية . وهو الابتسامة الشائعة على الملامح والوجود وهو 
البشاشة والمحبة والانشراح والنكتة والتبسط . وبعبارة مختصرة : هو الجمال 
النفسبي . ولكن هذا النوع من الحمال هو الذي يفتقده الإنسان في بلدكم . كل 
الوجوه منقبضة . وكل النفوس منغلقة . والتخاطب جاف كريه . فكانكم لا 
تسعدون إلا بالشقاء . ولا تبر ز إنسانيتكم إلا في ساعات المحنة ولا تخصب نفوسكم 


إلا في الكوارث وانكم. كالجوزة لا شخرج خيرات إلا بالتكسير . 


لا تؤاخذني إذا كنت مفرطة ني الصراحة . إن هذا الجانب من حياتكم لم 
ألاحظه وحدي . وهو حقاً يدعو إلى الأسف . فكأن كل ما تحصلتم عليه من 
استر جاع هذا البلد الحميل الغني وهذه السيادة الكاملة ٠‏ والاراضي الخضراء 
والأجهزة الكاملة . كأن كل هذا لم يعجبكم . فاذا تريدون لكي تبتسموا وتعيشوا 
كخلق الله ؟ إن شعوباً كثيرة تعيش محرومة من كل ما تتمتعون به . ولكنهم 


ينعمون بالقليل الذي لا يعجبكم كثيره . 


وستقول لي : إن سنوات الحرب وليالي منع الحولان بعد ليل الاستعمان 
الطويل قد ترك في النفوس أثره » وهذا صحيح ولكن أين هى إذن قوتكم النفسية ؟ 
إن الموة هي أن تتغلب عإ اج كراسي الخزنة ,رفشم وادت فى اعمر تاد 


إذا سال عن راي لصريح فيكم يا أخخي : فهو أنكم شعب لا بنقصه إلا 
الابتسام . وهو شيء عظم جداً . لأنه الثمرة الأخيرة من كفاحنا في الحياة ! 


قلت : لعل الله خلقنا كذلك لا أدري ؟ فقالت : كلا . اننى على يقين من أن 
الجيل المعرب سيكون جيل الابتسام . إن الكلمة التي الوط | كار من يغيرها لي 
الأقسام وى عن جره الصحم والافراط في الحبور . إن جيلكم الناثشئ 
اتيعطلي فل كير عنية رقا أنتم دون اجتيازها ٠‏ وهي الانتصار على حزن الماضي 
والابتسام للفجر الحديد 


حتى لا تتكرر المأساة 

بعد مناقشة طويلة بيننا أفسح لي فيها المجال لبسط وجهة نظري في بعض 
ماسينا والدرس الذي ينبغى أن نستخلصه منها . فقال : 

انك نا" ان :مزلت ناكرا تدروين الجن الك لبا لعا ينا 
للطلاب عن أرسطو وأفلاطون واضرا هما 3 ولا تطبق كل ذلك أ شيئاً من ذلك 
بها كعلم وكأهم فرع من فروع الفلسفة كما تقول . ولكني أحب أن أضيف إلى 
هذا أن قولك بأن السياسة شيء وفلسفتها شيء آخر فيه خطأ فادح وتجاهل للتاريخ 
تفنية'.” فأرضطو : كان يطبق فلشتهه ف الشباية" التاحضة الى كان تست نظلا 
والفقوسا 02 از إن شئت فقل ان الاسكندر لم يبلغ تلك القمة من النجاح إلا 
فضل الفكر الفلسفى في السياسة . 

ومحمد عليد السلام لم يبن أمةٍ من العدم إلا بفضل « كتاب » يعد في التشريع 
لاجماعي من امهاءت المصادر الفلسفية في التاريخ . وصحبه من بعده لم ينجحوا 
إلا بقدر تمسكهم بالتعاليم التي حواها ذلك الكتاب ؛ ولم تتعثر خطواتهم إلا بقدر 


١١ه‎ 


في ظرف خمسماثة عام بفضل فنسفة في السياسة والاجتاع فقد أكمل ما وصل إليه 
الفكر البشري في تطوره الطويل . 
ودقرله ابن أشسسق القاوية 1ن تامع عدر اعريية نم انيد ب 
التاريخ الِي جعل منها مناره في دفع أمته إلى ساحل النجاة والعظمة والاستقرار . 
وتشرشل كان يعيش قّ وسط من العلماء والفلاسفة ينافشونه اداه وسياسته 
فيتشبع منها ما يجعله هو نفسه من ابرز المفكرين في عصره . 


وغاندي ومن بعده نبرو كانا يعدان المع المفكرين والفلاسفة في امتهما بل في 


نيا كلها »:وفيدال: كاسترو كان عدلةاشي غيقازا متانة أرسطر للالتكتدن., 


والأمثلة تطول بنا كثيراً إذا أردنا أن نستوعبها جميعاً . ولكنها كلها تنبض 
ادلة تار مخية على ١‏ واقعية » التفكير الفلسفى في السياسة لا على خياليته . ولكننا 
نحن العرب - ومعنا الأمم المتخلفة كلها ما نزال ننظر نظرة ازدواجية لكل 
شيء : الدين في الكتب شيء وفي واقع الناس شيء اخر . واللغة التي نكتب بها في 
واد . والبي نتخاطب ها 8 واد آاخر : والسياسة الي نسطرها ِ موائيفنا ودساشرنا 
غير السياسة البي نعيشها ونطبقها في واقعنا العمل . ومن هنا كان تعثرنا الذي نتخبط 
به في مكان واحد أكثر مما نسير خطوات إلى الأمام . ومن هنا كان تار عخنا منذ عصر 
الانحطاط إلى اليوم بتأر جح بين الانتفاضات الحنونية المرضية وبين الجمود والتعفن . 
اما السير الحادئ المتواصل فلم نعرف له اثرأ في حياتنا . 

قال الصديق : وماذا تقول الفلسفة في هذه الأوضاع التي نتخبط فيها ؟ 


قلت : كل هذه الفلسفات التى ذ كرما لك تقول ببساطة ما يل : 


داولا : نتعلم درس الاوضاع ٠‏ ( هذه او غيرها ) بفكر هادئ وحد أدنى 


من النزاهة العقلية والخلقية . 


نانج أن لااه سشمع ا انيلا للعاطلة لمعمو الأنانة يبل ولكال 
عاطفة ما عدا العاطفة الوطنية الخالصة . لأننا عندما نفكر في شؤون الوطن تعب 


ان تذوب أمامنا كل الدوافع الأخرى الضيقة . 


نالنا ات نوك اتسين غك الأفتاء كروتن و اندلا نعلي امنا رهما 
غلنه الى 'الأيد:وذلك بأن نفسح له المجال للتعيير 3 ا ا برامج 
او تفجاتي نوق يبطع: قا راد واو اضر تازه محف الى لاهن الاو 
وذلك بواسطة مندوبين بحتارهم بنفسه في مختلف اللخرباك لأننا إن توفق في 
اختيار ممثليه كما يوفق هو مهما كانت توايانا حسنة وعزائمنا صادقة . 


رابعاً : أن نفسح المجال للطليعة الناشئة لشبابنا لأنها ( مهما كانت عيو بها ) 
فستكون أقل عيوباً ونقائص من جيلنا الذي حكمت عليه الظروف التار عخية الصعبة 
بالأمية ونمت فيه غريزة التبديم أكثر مما غرست فيه روح العمل والبناء . 


- خامساً : أن تجعل الحزب في مقدمة أعماله وجهوده مهمة التفهيم والشرح 
والتوضيح لجماهيرنا البي لاا تعرف شيئا عن رسالة البناء والعمل هذه ٠‏ والي تبين 
أنبا ناقصة التكوين فاقدة الو كل المهام الأخرى ثانوية بالنسبة 
هذه المهمة . قال الصديق : ولك في لا أرى أن في أوضاعنا الحاضرة ما يسمح لنا 
بتحقيق هذه الرسالة السامية التي بي تتصورها . وأرى أن وقتها لم يحن بعد بالنسبة 
للشعوب المتأخرة بصفة عامة . 

قلت : هذا صحيح . ولكن ما قلته لك ليس بالمستحيل التحقيق . إن هذه 
الرمالة رهينة بقيادة تشعر فقط بواجها الوطنى وتحمل عاطفة شعبية صادقة . 
واخشت أن ذا ات هل ستوور لنينا نالحد ما 


إن القيادة التي ستتمكن من دفع البلاد في هذا الطريق سيحفظ ا التاريخ 


أروع انتصار تحققه لشعبنا » انتصار أروع حتى من الذي أنجزته بالاحراز على 
استقلال البلاد . 

إن هذه الرسالة مهما كانت صعبة . فانه لا مفر لنا من الالتجاء إليها اليوم 
أو غداً . وكلما أسرعنا إلى النبوض بها كلما وفرنا على شعبنا الماسي وأنرنا له طريق 
العلامة والطماتينة والاسهران. . 


ثلاثة أنواع من التربية 

كانت الأمسية في منتهى الحرارة والثقل . والجو غائماً مخيوط بيضاء ملتفة 
بعضها على بعض كقطع من القطن المورد ببقايا أشعة من الشمس الغاربة » والنجوم 
بدأت تتألق من حين لآخر وراء الغمام في حياء وتثاقل : أمسية شرقية حقاً لا ينقصها 
إلا صوت أم كلثوم وهي تغني « القلوب التي تميل على هبوب الهوى » في ١‏ شمس 
الاصيل » . 

وكانت السيدة التي دعينا إلى بيتها قد أخر جت إلى الشرفة طعام العشاء لأبنائها 
الثلاثة حتى يناموا مبكراً ولا يحضروا سهرة التلفزيون . هي أم من نوع النساءاللاتي 
تعيش من أجل الأبناء . والابناء هم فتاة ناهزت الخامسة عشرة طويلة القامة 
موفورة الصحة لا تقرا إلا الروايات البوليسية لتنتقم من حرمانها من سهرات 
التليفز يون . وطفلة ثانية قاريت العشر سنوات شقراء مليئة الخدين ذكية النظرات 
لا مها إلا حديث الكبار وأخبار الجيران . وثاهم صبي لم يتجاوز السابعة من 
عمره تقيل اللسان لذ يتحيات- إلا بصعوبة “ولكته. خحفيق_ اليد" شرب اخنيه 


الأم كانت تحدثنا عن عائلة عي زارتهم 32 بينهم يدون قعيد الها كانت 
مارة فقط عند الظهيرة ٠‏ فقالت : ١‏ في حياني ما شفت هذا الهم المطبخ تحول 
إلى تكنة صغيرة أو عش من النمل . كل واحد من الأبناء الخمسة ( ثلاثة صبيان 
وبنتان ) يعمل: كداايعبل الاعوب ودللده يعجر البطاظا واللالك ا وكاب لاله والرابع 
ينشف ما تم غسله من الادوات والخامسة لا ادري ماذا كانت تصنع 3 والام كانت 
تعالج القدر بيد وتحضر السلطة بيد اخرى وفها لا يتوقف عن الكلام واصدار 
الاوامر مدا او ذاك 5 أو تبدده بانه لن يا كل اذالم م عمله في الوقت 1 


ثم توقفت السيدة عن رواية القصة لأن ابنتها الكبرى أحست بصداع من فرط 
الحرارة فهضت لتأتي بقرص مسكن أذابته مع قطعة من السكر ني ماء مثلج 
وناوتها إياه وهي تبسمل وتدعو ها بالشفاء . ثم قالت ها البنت الثانية : ماما ! 
انا لا اكل هذا العجين . اريد سلطة او غلة . فنبضت الأم ثانية لتخرج من الثلاجة 
خوختين ملاتا وحدهما الصحن الزجاجي . وقالت لها : خذي يا روحي . ثم 
هبت باستئناف قصة العائلة الاجنبية عندما قاطعها الابن الاصغر بلهجة باكية : 
الال لويدات الكل قينا ,رزوت لالد قط ب واعةت الام عردل بليئسة يكاة بكرن 
باكيةا م أيضا :دايا ببانا له تأكل ©.هل أنت فويض ؟لأ:بد أن يكرن لك 
التهاب في الحلق دعنى أزن لك الحرارة ! فقَال الطفل ار ا 
والعب مع أبناء الجيران . انظري انهم لم يدخلوا بعد إلى بيوتهم ٠‏ انهم يلعبون 
واجسادهم عارية . 

وكان أبناء الجيران فعلاً يلعبون في الشارع تحتنا . فالتفتت إلينا الأم ‏ كما 
لو كنا نحن الذين اعترضنا عليها لا ابنها - وقالت : « في حياني لم ار مثل هذا الهم . 
هؤلاء الناس لا يسالون عن ابنائهم اكلوا ام لم ياكلوا » وذهبوا إلى المدرسة ام 
ذهبوا إلى الشيطان . وناموا في بيوتهم أم في الشارع . كيف تأمل أن يكون لنا جيل 
في المستقبل يعرف النظام والامتثال ؟ !»2 . 

فقلت ها : أنت تفهمين التربية على أنها هي تعويد الأبناء على الطاعة والامتثال 
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وخصوصاً تعويدهم على أن يعولوا عليك ني كل شيء : في احضار الطعام واحضار 
الدواء وتذويبه واعطائه جاهزاً لابنتك الصبية » واحضار الغلة بنفسك إلى ابنتك 
الأخرى . ولا شك أنهم يقضون كامل يومهم في السأم من مراقبتك المستمرة » 
وهذا خطر ولكن الأخطر منه أن يننظروا منك أنت والخادم أن تفعلا كل شيء 
"الست الكسن والمسح وغسل الثياب والماعون والكي والمطبخ إلى آخره وتسمين 


كل هذا عناية بأبنالك ومثالية في الأمومة وحسن الرعاية . 


والجيران يفهمون من التربية أنها تعمير البيت بالأولاد ثم دفعهم إلى الشارع 
بفعل فيهم ما يشاء : اللعب بالتراب والتقاذف بالحجارة والأوساخ وحفر أسس 
الجدران كالفيران وتبادل اللكم والشتم المقذع الذي ينتقل بسرعة إلى الأمهات 
وأحياناً إلى الآباء ثم ينتبي في الأخير إلى السجن أو المستشفى . 

والعائلة الأجنبية اللي حدئتنا عنها تفهم التربية على أنها تعويد للأبناء على العمل » 
العمل الجماعي المنسق » كل عضو يؤدي وظيفة في الحياة والنتيجة هي أن الطعام 
عندما يكون جاهزاً يكون ثمرة مجهود الجميع . 

وتصوري الآن أن هذه الأنواع الثلاثة من التربية قد أنتجت مجتمعات ثلاثة 
مختلفة : سيكون مجتمع أبناكلك أنت أناساً متثلين ولكنهم لا يعتمدون على أنفسهم 
ولا يقبلون المغامرة قُ سبيل العيش 3 وهو مجتمع عندنا منه مموذج « طيب ») اليوم 
مجتمع لا يعمل شيئاً ولكنه يننظر كل شيء من الحكومة ومن الوظيف . 

وإلى جانبه مجتمع جيرانك هؤلاء : لا نظام ولا عمل » ولكن عبث وطيش 
وفساد ٠‏ مجتمع يغامر أفراده » ولكنها المغامرة السلبية الاجرامية . المغامرة من أجل 
البب والتحيل » وعدم الشعور بالمسؤولية . 

هذه الأنواع الثلاثة من المجتمعات هي التي تشكل سكان العالم اليوم مجتمع 
متراكلن طفيل؟ متك يتين فيه واجدة + ومائة زا كلوق + كنا تعملين أنت الآن 
وحدك وثلاثة عاطلون بأكلرن الطعام ويأكلهم السآم ومجتمع يعيش عيشة 
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الحشرات والحيتان بدون قانون ولا هدف في الحياة . ومجتمع يعمل افراد ٠‏ ينسقون 
عملهم المتكامل لأن عمل كل واحد جزء متمم لعمل الآخرين . تناماً كما يعمل 
الاعضاء في الجسم الصحيح . وكل هذه المجتمعات الثلاثة تبدا من هنا . من هذه 
الجلسة . من مثل هذه الأمسية من المطبخ والمدرسة والشارع . 


أما بعد هذه اللحظة فان الأوان يكون قد فات ء والقطار يكون قد سافر ! 
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كيف تموت الشعوب .. 

تعريف صغير ١‏ بنيتشه » لعل بعض القراء لا بعرفونه : هو فيلسوف ألماني 
توفي سنة 14٠0١‏ . وهو من دعاة فلسفة القوة والقضاء على الضعفاء باعتبارهم 
يعرقلون الانسانية في مواصلة سيرها إلى الانسان الأعلى . كان لفلسفته تأثبر عظيم 
في خلق الروح الوطنية الآلمانية التي عرفت باسم النازية في عهد هتلر . كان يتهم 
المسيحية واليهودية بانهما ادخلتا روح الخذلان والضعف في الدول الغربية : 
ويتهم اليهود بالخصوص بانهم استولوا على العقل في أوربا فخربوه بأخلاق عبادة 
امال بدلا من عبادة القوة والقيم العليا . 

قال نيتشه في فصل «الصنم الحديد» من كتابه المشبور « هكذا تكلم 
زراديشت »2 : 

هلم يزل في بعض الأرض شعوب ومجموعات . أما نحن فليس عندنا سوى 
حكومات ... اعيروني أسماعكم لأخاطبكم عن موت الشعوب : إن الشعوب قد 
ون القضون الدون انف وا الاعانة والضية ذاتوا با جل ونه للعياة: نوها" اتاصيد 
الاشراك للجماهير إلا أولتك الذين يهدمون كيانها ليشيدوا الحكومات على أنقاضها 
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ويعلقوا سيفاً قاطعاً فوق رأس الشعب وينصبوا مئات الشهوات أمام عينيه 
إن الحكومات نيش باسنان مستعارة ٠‏ وأحشاؤها مصطنعة اصطناعاً . 

عدد من يدخلون الدنيا قد تيحاوز الحد . وما أوجدت الحكومة إلا لخدمة الدخلاء 
غل الحا ؛ 

' وكل الراكعين ا هم من ذوي الآذان الطويلة والأنظار القصيرة ... ! 
الحكومة تعرف كيف تدغدغ نفوسكم الأبية وقلوبكم الطافحة بالمكارم » الما 
مير رك اع كا ا بج مل اراد اميا اقيقر نكم 
تحن الكفاح مكدع بلاخم لسادة السام الاين :+ انه ميتي تمنو أن خط 
بهد الأ نظال و ككر ةم الرجال » انه مسخ بارد يريد أن يدفأ بشمس الضمائر الحية 
المتدفقة بالحرارة 


انه بمنحكم كل شيء إذا أنتم سجدتم له . فهذا الصنم الجديد يشتري لمعان 
فضائلكم وما في نظراتكم من عزة وكرامة . انه في حاجة إليكم ليجتذب إليه 
العدد الفائض من الدخلاء على الحياة ٠‏ فعنده الابراج الجهنمية وخيول الموت الي 
تقرقع لكم بشارات المراتب والمناصب . انه البركة الآسنة التي يريد كم أن تكرعوا 
سعومها ليضيع كل إنسان نفسه فيها .. انه ذلك الانتحار البطيء الذي يسمى الحياة .. 
انظروا إلى هؤلاء الدخلاء كيف يلتفون حول هذا الصنم ويحشدون الاموال ٠‏ 
وكلما زادت آموالهم وذخائرهم زاد فقرهم. فهم يطمحون إلى الاستيلاء عليكم 
فيبدؤون بالقبض على المحرك الاول للقوة . وهو المال . والقابضون عليه هم 
الدخلاء على الحياة . 

أعيروني أسماعكم لأخاطبكم كيف تموت الشعوب ! وانظروا إلى هؤلاء 
الدخلاء على الحياة ٠‏ إلى هؤلاء القردة يتسلق بعضهم بعضا ويتدافعون متمرغين 
في الاموال البي ترمي بهم في الحاوية .. إن كلا منهم يطمح إلى التقرب من العرش 
وقد عراهم جنون التوصل إليه . فكان لا سعادة إلا بالقرب منه . وقد يرتفع 
رشاش الأوحال إلى العرش كما ينزلق العرش نفسه إلى الأوحال . 
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انني أراهم - وقد جن جنونهم - قروداً لا تسكن لهم حركة وهم يتسلقون 
قاعدة صنمهم الجديد الذي انبعثت منه الروائح الخبيثة » . 

هذه فقرات من فصل ١‏ الصم الجديد » . أعتقد أن القارئ لا يغمض عليه أن 
الفيلسوف الألماني الكبير يقصد بالصنم الجديد ما كان يسمى ني القديم بعجل 
الذهب » وكل من الصِنم الجديد والعجل القديم هو المال الذي توزعه الحكومات 
على ذوي الضمائر الخربة ليفسدوا به اخلاق الشعوب و ميتوا فيها الاشواق إلى معان 
العاف لقاع 


ولا يغمض على القارئ أيضاً أن هذا الصنم الجديد يجد عبادة في عالمنا اليوم 
أكثر نما كانوا في العصور القدعة با فيها عصر نيتشه نفسه لأن هذا الفساد للضهائر 
أصبح اليوم بمارس على نطاق عالمي : فكل شيء اليوم يباع ويشترى بالدولار في 
اغلب انحاء العالم . فانت تستطيع بالدولار ان تشتري العلماء والمؤسسات الصحفية 
وأفكار الفلاسفة وحتى النكات المضحكة . وكل هؤلاء القردة مسخرون لقتل 
الشعوب وإهاء تفكيرها بالمغريات المعنوية والمادية حتى لا تنتبه إلى أنها هي أضخم 
بضاعة معر وضة في أسواق الحكومات الي لا تعبد من الآلحة إلا المال . 

أما الطريف بالنسبة إلينا نحن العرب فهو أن المرحوم فيليكس فارس في 
الترجمة العربية لهذا الكتاب علق على بعض هذه الفقرات بقوله : ١‏ إن نيتشة 
يعالج في هذا الفصل القضية الكبرى في مدنية الغرب + وقد نشات من استخدام 
أصحاب الأموال لنتاج عبقرية المخترعين وجهود المكتشفين في سبيل حشر الثروات 
الطائلة والتسلط بها على الحكومات . وقد أصبحت مدنية الغرب من هذا الوضع 
الشاذ في حلقة مفرغة تبتدئ حيث تنمبي بين ملوك الحكومات وملوك الال . 
وليس . والحمد لله . في الشرق مثال لهؤلاء الملوك » . على أي شيء يدل هذا 
التعليق ؟ 

إن ما كتبه نيتشه في فصله وما كتبه فارس في تعليقه ليس بينهما أكثر من 
أربعين سنة من الزمن . فهل كان نيتشه أكثر تفطناً في عصره لما يجري في عالم 
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الحكومات المتعفنة من فليكس فارس واكثر الماما واعمق تكويناً في المجال السياسي 
ام ان الطاهرين من مثقفينا انفسهم لا يختلفون عن جماهيرنا الجاهلة في التشبث 
بالأحلام العنكبوتية والاعتقاد بأننا أحسن الأمم . وملوكنا وحكوماتنا « والحمد 
لله » أفضل من حكومات « الغير » ؟ 

عندما كنت أكتب هذه الأسطر كنت أستمع إلى إذاعة فرنسية تعلن عن 
حكم اصدرته احدى هذه الحكومات « الفاضلة ؛ عندنا على شاب شارك في 
تلدع ورد السو ةر ليله بها !١‏ 

ركذا هذ الشعوت علدنا قربا لصم الجديد . ١‏ لتبقى الحكومات وحدها 
بدون شعوب ! وتعلق السيف القاطع فوق رأس الشعب » . 

لبت هذو هى الحكومات الى 0 تبش الشعب ابيتان مستعارة تمل افا 
مصطنعة 1» 

أليسوا ٠‏ هم الدخلاء على الحياة الذين تتصاعد منهم الروائح الكريبة ؟» . 


انهم هكذا يريدون قتل الشعوب . ولكن هكذا تحيا الشعوب ! 
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حياتنا النفسية قبل الثورة واليوم 


هل الفترة الي تفصل بين نوثبر 4ه وذكرياته بعد الاستقلال . في امكانمها 
أن تفسح لنا مجالاً للحديث عن تطور نفسبي حصل لنا خلانها ؟ 


إن هذه الفترة من حيث الزمن لا تعد شيئاً في حياة الشعوب ٠‏ ولكن ما حصل 
لخدام اواك مان شع الى اتسين ملم الفترة ص اللسكدابك لهو 
1 أن مكون له تأثشر فى هذا التطى, 
الذي يصح ان يكون له تاثير في هذا التطور . 


ثم في أي انجاه حصل هذا التطور ؟ هل هو في اتجاه التقدم أم التدهور ؟ 
اننا كثيراً ما نسمع الناس في بعض حالات الغضب أو الخيبة او الياس ياسفون 
على العهد الذي كنا نعيشه تحت الاستعمار . فهل لهذا التاثر من مبرر حقيى ؟ 
وإذا كان له مبررات شا هي ؟ آم ان تلك الحالات النفسية الي تعرض لنا هي 
حالات طبيعية في مثل وضعنا ؟ وانها هزات عابرة تعبر عن عاطفة حادة أكثر مما 


تعبر عن ١‏ موقف » حقيى ؟ واذا كان السبب هو الاول او الثاني هما هو »؟ 


انه لا بد لنا أن نحصر الموضوع في هذه الأسئلة حتى لا نضيع في متاهات 
التحليلات النفسية المعقدة التي هي من أصعب ما يتناوله المرء لفهم تنقلات الشعوب 
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أو الأفراد من حال إلى حال . وكل من علم النفس وعلم الاجماع بحسدان علم 
الفيزياء أو الكيمياء عن تقدمهما لأن هذين الأخيرين يبحثان مواد جامدة » - 
أو هي على الأقل تبدو كذلك نسبياً ديجي ول العط رهعلا فى المغارر وتجلين 
أعجزائها وعا مره فى عدوء وتيت 


أما « مواد » النفس أو الاجماع فهي متحركة دائماً لا يتمكن العالم من ضبط 
يكن حالما تق تكرن هد تسولت الى.خالات اخرئ. وهذاما يننا تمحاول 
حصر الموضوع في هذه الأسئلة القليلة . كما سنحاول أن لا تخرج عنها معتمدين 
على بعض الأمثلة فقط لضيق النطاق 

قلنا ان ما حصل في حياة شعبنا من أحداث في هذه الفترة القليلة من الزمن 
هو الذي حوله من حال إلى حال . 


وما حدث في هذه الفترة هو أكبر انقلاب عقَلي واقتصادي واجتماعي حصل 
في تار يخنا منذ الفتح الاسلامي إلى اليوم . والانقلاب في هذه الميادين الثلاثة له 
تاثيره الحتمي على حياتنا النفسية دون منازع . 


> القلات عقا لأن مفاهننا للتحياة تغيرت: ف هذه الفتزة تغيرا عديقاً . 
كم بو لاحي الى كا رط امجح »اكشنا نا كه :وافتادنا عل 
لقي ات ام بال لح للدعاية ولتحميس الشعب في فترة محدودة من الزمن 
لعل عوامل أخرى اربع عن امكاناك الشعب تتدخل لتحقيق مطامحنا . واذا 
الذي تحقق هو أن أصبح هذا الاعتاد على أنفسنا حقيقة لها نتائج مادية لم نكن 
نتصورها . كما أصبح إبماناً له من النتائج ما ليس للعوامل الخار جية التي لم يكن 
تاثيرها الآ ثاتوياً وستحدودا . وكيرا ما حول الوؤسائل إلى غانات في حياة الناس.. 
قال الغزالي : « قرأنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله » ! 


هذا جانب إيجابي في الاعتهاد على النفس لنجاح الثورة . ولكن ينبغي أن 
نذكر أيضاً أن هذا الجانب الإيجابي كان يقابله جانب سلبي هو أن تجاحنا بفضل 
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تضحياتنا الكثيرة وصمودنا للأهوال جعلنا نعتقد أننا قادرون على كل شيء . 
أي أورثنا غروراً خطيراً . وأصبحنا لا نعير للتواضع تق" دعل لفنعي ان فخ 
اضطلع بالمعركة التهديمية يستطيع من باب أولى أن يقوم معركة بنائية فيقيم مصنماً 
ا إقارة نريد أو لدي ا . وقد كلفنا هذا الغرور ثمناً غالياً في الاقتصاد 
واللإدارة انعكس على نفسيتنا وأورثنا خيبة مبالغاً فبها أيضاً . 


؟ - وانقلاب اقتصادي . كنا قبله نعيش على الكفاف والحرمان وضيق 
الأفق . ثم وجدنا أنفسنا فجأة فيا كان ينعم فيه المستعمرون من أراض خصبة 
وكند اق وعمارايه :واللات واجيلة عل أحدث طراز . واستطاع « الماهرون » منا 
أن يصيبوا من الغنائم سهم الأسد . ولكن الحريك شور ور م 
على سهم الأرنب . فتكون الحسد . وتحول تضامن الأمس بين الغني والفقير إلى 
أنانية تأكل الكبير والصغير . وقددكاً قال الني عليه الصلاة والسلام : لست أخشى 
عليكم الرجوع إلى الوثنية من بعدي . بل أخشى عليكم اقتسام الغنائم ‏ أو كما 
قال : ولا نستطيع أن ننكر أيضاً أن الكثيرين منا - وهذا أمر بشري وطبيعي - 
كان يغذي في أعماق نفسه أحلاماً خفية تختلف من شخص إلى آخر . ولكن 
المؤكد أننا جميعا لم نربط ب ين امكاناعا واحلذبنا باى ميت :© وسواء تحتو الكدرون 
أو القليلون أحلامهم . وسواء حمققوا منها أقل مما كانوا يتصورون أو أكثر . 
فالمهم والمؤكد هو أن الوضعية المادية الجديدة التي وجدنا أنفسنا فيها قد فتحت 
فينا شهوات وفتحت لنا افاقا نجاوزت حد المعمول إلى حد الافراط . وسرعان ما 
تحولت القناعة القديمة والحرمان والكفاف إلى ضدها من الشراهة والاسراف 
الأحمق . وكلما ازداد ابتلاعنا بعد الجوع الشديد كلما قلنا هل من مزيد ؟ وبقدر 
ما كان الكفاف في عهد الاستعمار يحملنا على الصبر » أصبحت الشراهة في عهد 
الاستقلال تثير فينا كثرة التشكي والشعور بالقلق . وعندما نأسف في بعض الأحيان 
غل عهد الاستعمان فاعا نأسث دون وص .متت عل صبرنا المظمقن الثنن: كنا تشعر 
به في عهده » وليس على الحرمان الذي كنا نقاسيه . 

وهكذا تنعكس الأوضاع المادية على الحالات النفسية . وهكذا أبضاً كتب على 
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الإنسان في الحياة أن يدفع من حياته : إما جحيم الحرمان يخفف من وطاته الشعور 
بالطمأنينة . واما جنة المتاع التي يثقل من جوها الشعور بالقلق المرير . 


“ - انقلاب اجماعي . تمثل بالخصوص في مزق الحصار الذي كانت 
شي نوه دف ند قا ذه قرت و نار لجنا ديز فرت يننا 
بعضاً إلا قليلاً . ولا نعرف من بلادنا وتار يمنا شيئاً يكاد يذكر . كل الحجب الي 
كانت مخفى عنا هذه الآفاق تمرقت في لحظة واحدة . فأصبح الكثيرون منا 
يعرفون العالم الخارجي ٠‏ وأصبح القروي والبدوي متوغلاً في أبعد افاق التفتح 
والاطلاع . وكل هذا استوجب حاجات جديدة لم نكن نشعر بضرورتما من قبل . 
وادخل معه قلق الحضارة دون تدرج في التعود بها . فوجدنا انفسنا فجاة نعيش 
بالنفسية القبلية والعقلية الريفية والتصرفات الفردية في عمارات حديثة ومعامل معقدة 
ووسائل انتاح ضخمة وقوانين لا ندري لاذا تطبق علينا ولماذا نطبقها . 

يضاف إلى كل ذلك . أو في مقدمة كل ذلك . حرية لا حد ها . بعد 
استعباد لا حد وراءه . حرية لم يكن لنا حتى الوقت الكافي لندرك أنها تستوجب 
مسؤوليات وتبعات . فخلطنا بينها وبين الفوضى . ول تميز إلا قليلا بين واجباتنا 
وحقوقنا فيها . وعندما نصطدم بالواجبات نشعر أنها قيود لا مبرر لها . وأصبح 
يبدو لنا القانون ظالاً عندما يأتي من سلطة وطنية ‏ بقدر ما كان عادلاً وطبيعياً 
دنا كان انا مه ملطة الاعمان : 


وكل هذا يشترك فيه الحاكم والمحكوم . والمثقف والأمي مع تفاوت في 
حالات فردية لا تغير شيئاً من القاعدة العامة . 


فإذا أردنا إذن أن نلخص السبب أو العوامل التى طرأت على حياتنا في هذه 
الفترة والتي حصل لنا بموجبها الاتقلاب الغائل الذي يحنازه مجتمعنا منذ قيام الثورة 
إلى اليوم . والذي وضع حداً فاصلاً بين حياتنا برمتها قبل ١404‏ واليوم ٠‏ يمكننا أن 
نلخصها في الفجأة والقفز المباغت من الضد إلى الضد . وليس هنا موضع الحديث 
عن السبب السياسي ذه الفجاءة فهو يرجع كله إلى طريقة الاستعمار في حكمنا 
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ورد الفعل من جانبنا . ولكن المهم هو أن ندرك أن التغير النفسبي الذي حصل لنا - 
ذا (أعتي نا إعؤائلة. والتدابة 'الوطيوضنة بدا حي تدر ااطيفا لا "عكق إلا ايكون 
كذلك . لقد أصبحنا اليوم . وبفضل ثورة نوفبر وحدها . نطمح إلى افاق أخرى 
بعد التي مزقتها الثورة . وفتحت بها لنا آفاقاً جديدة . والآفاق عندما تتفتح أمام 
الفرد وأمام المجتمع لا حد لا ولا آخر . ولكن بقدر ما يكون انغلاق الآفاق داعياً 
إلى الانكماش والقناعة والصبر والرضى ٠‏ بقدر ما يدعو التفتح إلى التوسع وتوالد 
الحاجات واحتقار القناعة ونفاد. الصبر والسخط على الموجود والطموح إلى ما لم 

إن الاستقرار الفكري سيكون نتيجة لتعودنا بالحياة الجديدة . والاستقرار 
اللاي ذلك .بولك سيقن امن ارا مسا لأن الساة اللديدة ال اعيينا 
شارك هبي العام التضل التررة : ف بيت تجاه قلق شري نت لفلف الجر 
في عصرنا أصدق تعبير . ولكن يكون شرفنا أننا نشارك عالم الأحياء في قلقهم . 
افضل من العيش مع الأموات في طمانيتهم . وهذا هو الفرق النفسي . بين حياتنا 
قبل الثورة واليوم . 


مشكلة ازدهار .. ولا حل لها إ 


كنت أنتظر واقفاً مع المنتظرين أن يفتح باب المدرسة لأول مرة في حياة 
الأطفال ٠‏ ادا كوا ميم في الاصطلاح المدرسي >وكان غشرات اخرون 
من آباء التلاميذ وأمهاتهم موزعين أمام المدرسة زرافات ووحدانا . وكل منهم 
ممسك بيد طفله أو يرعاه عن قرب . وهذه من المرات النادرة التي أرى فيها أطفالنا 

في مثل هذا الت لتجمع ولكنهم لا يصرخودٍ ولا يصيحون ٠‏ ولا يتقاذفون بالحجارة 
أو بخيف بعضهم بعضا بخشاش الأرض أو فتات المزابل .. بل كانوا « عاقلين » 
وأكثرهم ساهمون واجمون تعلو وجوههم الصغيرة . علامات الرهبة دالت 
ابي : هل انت خائف ؟ فاجابني بابتسامة صفراء : «شوية برك ») ! ففهمت 
عندئذ أن ذلك الهدوء لم يكن و عقلا» بل كان خوفاً . لقد غطت سحابة المخوف 
على وجوههم كل الملابس الجديدة ولمعانها . 

وعد اباس اللتردة اسحطف قوية هع القاد المي وذاو عا ساق عل 
عتبة البان وقد تدلت لحافاتهم فغطت أرجلهم وراتية رامت ارات بور 
الغبار .. وكانت احداهن منهمكة في حديث « سري » مع جارنما . والااخرى 
مصغية إليها باههام كبير . لم أنتبه لكل هذا إلا بعد أن رفعت المتكلمة صوتها فجأة 
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قالت لصاحيها المصغية : « أن أب ه ست وعثشر ون سنة وله تبارك الله - 
و . ُ يوه 7 2 


ست اولاد ! » 5 


لم يبد على المصغية أي الذهاتن > لقن سحت حرا لسن عن غراكت المخلوقات 
ولا من قبيل ٠‏ صدق او لا تصدق » . بل امنت على قول: صاحبتها بان رددت هى 
انا + :تناك الله كردت غلبا المتكلمة من ديد يقوها + + الله بو يدو يق .. 
أنااتضي اللرارق ١١‏ اتفرسيت ف محف المراة أو بالأحرى فا تبقى منه خارج البرقع 
ا عينين غائرتين تحوط حدقتهما صفرة د كناء وقد علاهما جبين لم يتجعد 
كثيراً رغم فحوله واصفرار بشرته . ولكن تبدو عليه آثار التعب والارهاق والمرض 
المزمن الطويل 


ا ليان اسلف ينا عمراً فلم 1 أعطها» كر عق ار فين 'عاماً ٠‏ ووجدتي 
اقول انا ايضا بيني وبين نفسي : « تبارك الله ! اي شعب ينتصر علينا في هذا الانتاج 
الوطني المزدهر .. انتاج الأطفال » وانتقلت بسرعة إلى التفكير في المرأة الأوربية : 
عند الأربعين سنة تكون قد أنجبت طفلها الثاني أو الثالث والأخير . وأعطت لنفسها 
مهلة بين الطفل والطفل تتمتع فيها بالحياة وتعتني بالمولود لتخرجه صالحاً قبل أن 
« تردمه ٠‏ مخمسة آخرين فيضيعون كلهم في الشارع وفي الاهمال . ثم تذاكرت 
بسرعة أيضاً خطاب الأخ طالب أحمد قبل ذلك بيومين فقط وهو « يبشرنا » بآن 
خمسين في المائة من أطفالنا يجدون الآن أماكنهم في المدرسة . وبآن هذه النسبة 
كانت منذ حوالي عشر سنوات فقط اربعة عشر في المائة ! وقلت انها مسابقة 
حقبقية تجري بين ميزانيتنا التعليمية وجهودنا في تكوين المعلمين و بناء أقسام ومدارس 
جديدة والاستنجاد كل عام بمعلمين اخرين من الشرق والغرب . من جهة . وبين 
انتاجنا الوطني المزدهر في الأطفال من جهة أخرى فآي المتسابقين سينتصر ؟ 

اني لا أعرف الحديث بالأرقام . ولكن الذي أعرفه هو أن كلمة « تبارك الله 
انا نحب الذراري » ستكون هي الكلمة المنتصرة . ولن يستطيع ألف أحمد طالب 
ومن ورائه هيئة التغذية الدولية وكل المعاهدات الثقافية الي نعقدها مع الشرق 
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والغرب لاتجادنا بالمعلمين والكتب . وربع ميزانية الدولة المخصصة للتعلىم وحده . 
لن يستطيع كل ذلك أن «٠‏ يغطي » ما تنتجه هذه الكلمة الصغيرة وما تخفيه وراءها 
من عقلية قبلية ما تزال تنظر إلى اتيجاب الأطفال على أنه عملية بركة وخير وتكاثر . 
كنا كان الأمر قبل قرون عندها: كاتة" العائلة :أو" القيلة كما تقول ار خلدون 
تحني لدو ولا اشوار الدلة .بل تخها اناه الكقريزن الاهدا! 
إن الواقع الذي نعيشه اليوم في حياتنا اليومية لم يستطع أن بمحو من ذاكرتنا الجماعية 
هذه العادة المستحكمة . الواقع اليوم هو أن الطفل الواحد لكي يكون صالحاً 
لنفسه ولعائلته ولوطنه يجب ان يعتنى به من قبل الولادة و بعدها واثناء الر ضاء و بعده 
وعند دخوله المدرسة الابتدائية إلى أن ينبي تعلمه ٠‏ عناية لم نكن نتكلفها لعشرات 
أمثاله منذ قرون . 

والواقع اليوم يقول إن لحرا فسا برعي ١‏ كلاد كر مر أجدى 
0 قعادة هزه مشزة لاد مرضى قي في أجسامهم وعقوطهم وأخلاقهم . 
عندما يكبر بجد بلاده في حاجة إلى واعد قا ره عينم راط 0 
ا فن عاعتيا أل عكر امن راون د يسعرد بع عر ود امم 
يقول إن الدولة أو المدرسة تستطيع أن تعتني بقسم فيه عشرون طفلاً الحيث نيا 
تستطيع الاعتناء بقسم يضم ستين طفلاً نضطر لأن نجند لهم المعلمين الصالحين 
وغير الصالحين ويصبح كل همنا منصرفا للعناية بالكم على حساب الكيف . 

إن الهوة سحيقة بين إمكانياتنا في الميزانية والاطارات . وبين سيرتنا القديعة 
فق امات الأولاة بدون عات , فكنت العا © 

انه لا أحد منا يحرؤ على أن نقول للشعب قللوا من عنايتكم بكمية الأولاد 
وأكثروا من عنايتكم بكيفهم . ثم انها ليست مشكلة الجزائر وحدهاء. انها مشكلة 
العالم المتخلف ككل » وهي من أقسى وأمر مشاكل التخلف : نكثر من الأولاد 
د المصدر الوحيد لفرحتنا العائلية . ونكثر من الأعراس لتفس السبب ١‏ ثم 
نكثر من التوجع لفقد أولئك وطلاق هؤلاء . 
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اليوم أو غد 


اننا نعيث ولا نحيا ! 
وحياتنا العابثة هذه هي الي قال لنا عنها المعري : لدوا للموت وابنوا للخراب ! 
إذن ما الحل 9 


إن المشكلة هي أن الحل لو كان في بد المسؤولين لحان الأمر : ولتفطنوا له 
أ. ولكن ما الحيلة عندما تكون المشكلة الى يعانيها الشعب لا يستطيع 
يا .ا : “دايا 


حلها الا الشعب وحذده 9 


إنه من النادر ان نجد الازدهار ني الانتاج يخلق مشكلة . ومشكلة انتاجنا نحن 


في الأطفال هي من تلك النوادر التي لا تسر ! 


اال 


في الأبدية 


الوقت لا قيمة له : «انهم بعيشون ني الأبدية ». كنت أطالع مقال الأخ 
باهى محمد عن بلد عر بي يعيش في حالة حرب ء عندما مررت ببذه الكلمة 
المؤلة . 

وسرعان ما تحرك قانون تداعي الأفكار فتذكرت هذه القصة التي سمعتها من 
صديق طبيب منذ حوالي عشر سنوات . قال : « في أيام الحرب العالمية الثانية 
نخر جت طبيباً من جامعة برلين وحالت ظروف الحرب دون خروجي من آلانيا . 
فبقيت أعمل في إحدى مستشفياتها . وفي إحدى اللياللي لم نترك لنا الطائرات 
الأمبركية مجالاً للنوم . وني الصباح وصلت إلى المستشفى متأخراً عن الوقت بعشر 
دقائق فا راع إلا ان ادعيت من 00 اا 00 الذي بادري بعل التحية 
ا ا اام مرا 
السبب أسألك اذا تأخرت أنت ولم يتأخر الآخرون ؟ فقلت : هذا صحيح فقال : 
ولكن ليس هذا هو المهم . بل تصور أن في هذا المستشفى مائة طبيب وتأخر كل 
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واحد منهم عشر دقائق فكم يكون المجموع ؟ ثم ضرب نتيجة عملية الضرب في 
عدد المستشفيات الموجودة في ألمانيا وما تحتويه من أطباء تخلفوا كلهم على سبيل 
الفرض - عشر دقائق في نفس الوقت ومن أجل نفس السبب أو سبب يتصل به 
واخيراً كم مريضاً . وخاصة كم من جريح ‏ ني ظروف الحرب ‏ يمكن ان 

قال الصديق المتحدث : وهكذا وضعني المدير المذكور أمام كدامس امك 
العمل 

فرد أحد المازحين معنا على القصة بقوله : لعن الله الكفار . ما كل هذه 
العبادة للوقت ؟ فليأتوا عندنا نعطيهم من هذا الوقت ما شاؤوا . إننا هنا لا نعرف 
كيف «١‏ نقتله » ريا يحل المغرب في .. رمضان ! 


حديث ومفاهيم 


هو عامل بسيط في محطة لبيع البتزين .. تبدو عليه كل علائم النضج 
والكهولة .. وشيء غير قليل من الغم يستره بابتسامة مصحوبة ب ١‏ لاباس . الحمد 
لله ؛ : عندما يسأله أحد : «واش الأحوال » ؟ 

قلت له : مالك لا تشتغل اليوم ؟ 

قال : لقد قضيت اليوم كله بحثاً عن الأوراق اللازمة لأقدمها إلى المستشفى 
حيث تلد زوجي . 

قلت : وهل أنت متروج ؟ 

فالتل “وق اريعة أبساء: 

م كم عمرك 5 
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تاوتة وعفزون قاما , 

- : ايا لله . ألا تشعر بأن الأبناء اليوم كلفتهم غالية الشمن ؟ 

: وماذا أفعل ؟ هذه مشيئة الله . 

: ولكن لا بد من تنظيم حياتنا حسما يقتضيه تطور الحياة ؟ 

: نعم . انك تذكرني بكلام أحد زبائننا الأوربيين إذ قال لنا يوماً ونحن 
نتحدث عن الأبناء : ٠‏ نم المسلمون تكثرون من الأبناء . وتقضون حياتكم ني 
توفر بيت يرثونه عنكم ٠‏ ظائين ن أن ذلك هو أول ما يازمهم في في الحياة من بعد كم . 
ولكهم عندما يكبرون ولس هم إلا لك اليك نطا نير كرا شرن عليه انان 
و زوجاهم وتكثر بمعيم بيهم المشاحنات وتنسي إلى الفسيمة والتسنة : 

اما نحن فاننا اول : لا نكثر من الاولاد : وذلك حنى نستطيع ان نعلمهم 
ونعدهم للحياة . وثانياً لا نحرمهم من شيء لأن كل ما تملكه ننفقه في إرضاء 
رغباتهم لأننا نعرف أننا لن نترك شيئاً يرثونه من بعدنا إلا صنعة تعلموها أو شهادة 
علمية يتوظفون بها . وعندما يكبرون لا يتراحمون على شيء لأن كل واحد منهم 
مستقل بعمله ومهنته عن الآخر . » 

قلت : لمحدثئي الشاب : وما رأيك في هذا الكلام ؟ 

ل يع ال ل ا ل ا 
وتفكيرهم . اما نحن فاننا كنا مهملين لم يوجهنا احد ولم يتم بتعليمنا . إن كل ما 
نتمناه هو أن يتعلم أبناؤنا اليوم ويفهموا الحياة كما يفهمها الأوروبيون . حتى لا 
يذوقوا في المستقبل ما نذوقه نحن اليوم ! » 

كم نشعر باحتقار لثقافتنا الي لم نعرف بعد كيف نفيد منها شعبنا ني هذ 
التوجيه يتلقونه صدفة من احتكاكهم بالأجانب ! 


١8 


يجب ولا يجب 

قال الفيلسوف الانكليز ي « بنتام ) : 

وإن سر الجبروت والكسل والجهل قائم في كلمة واحدة : كلمة خداعة 
آسرة يحب أن نكشف عنها القناع ونفضحها : وهي كلمة « يجب » أو ولا يجب ). 
فن سلطة المتكلم المتعجرف نبتت هذه الكلمة وتجمعت حوها سحابة من الغموض 
والامهام » فتسببت في وضع المجلدات الكثيرة لتبديدها .. لقد اصبحت هذه 
الكلمة تحمل معنى كريباً منفراً . ومهما بلغ حديثنا عنها وتكرارنا لها فانها لن 
تصبح قاعدة للسلوك !١‏ بح .. إن الذي يكثر من الحديث عن « يجب ولا يجب ») 
يستكين إلى مقعد مريح يطمئن إليه : ثم بأخذ ني نثر آراء قاطعة جازمة في كبر ياء 
وصلف .ء ولكنه لا يعمل با يقول ! » 

ونحن يجوز لنا أن لا نأخذ برأي « بنتام » في حذف كلمة « الواجب من 
قاموس » الحياة » لأن لهذه الكلمة سلطانما الذي لا شك فيه . وانمها ان لم تؤثر في 
الكبار المجر بين إلا قليلاً. . فانها هي أساس التربية للأحداث وضعاف العقول على 
الأقل » ولأننا أخيراً لا نستطيع أن نستبدل بها لدى جميع الناس والشعوب - 


١ 


طريقة الشرح والتفسير والتعليل التي لا قبل للناس بالأخذ بها . 


ولكن عدم أخذنا بهذا الرأي على علاته لا يسمح لنا بآن نتجاهل ما فيه من 


كان ١‏ بنتام » يفكر على هذا النحو ني القرن الثامن عشر . وكان الانجاه في 
أوربا كلها متأثراً هذه الطريقة في العلم والتفكير . وهي طريقة البحث عن أسباب 
ما هو واقع بدلاً من الاكتفاء بمحاولة تغيير النتائج بالوعظ والارشاد وتوزيع 
الوصايا دون بحث في الأسباب الطبيعية التي أدت إلى تلك النتائج . 


ونحن اليوم ما نزال متخلفين عن القرن الثامن عشر في ميدان التفكير وتنظيم 
التفكير ٠‏ وما نزال مكتفين دعن عجرفة وكسل » بكلمة يجب أن نفعل كذا 
ولا يجب أن نفعل كذا دون ببحث في الأسباب التار يخية أو الاجتاعية أو الطبيعية 
التي جعلتنا تتصرف على هذا النحو أو ذاك في حياتنا الخاصة أو العامة تصرفاً يثير 
حساسية أصحاب الوعظ والارشاد ويدفعهم إلى مخاطيتنا بيجب او لا جب دون 
سوا قل هده الكلمة بعل تمومينا : 


قلت انه يجوز أن للا تاخذ برأي الفيلسودف الانتكليزي على علاته لأننا 
نعتقد بأن كلمة « يحب أو لا يحب الها دور تؤديه في حياتنا . بل هي قد أدت 
دوزها” كاملذ راتما .فى خترانت تافيفة هن تار ا حدما كان 'الذتى رقرل» غيكت" أن 
نفعل كذا أو لا نفعل كذااتا يتجه بهذه الكلمة إلى نفسه أولاً وإلى الناس بعد 
ذللك .كانت" الأوام الى رصدها الأساء: والرهايا الى يتا المسلحرن يعداون 
بها هم أنفسهم قبل غيرهم ٠‏ بل كانوا يعتمدون في تربية الناس لا على الوصايا 
والأوامر بل على عملية التقليد التي يقوم بها الناس لا يفعلون هم بوصاياهم وأوامرهم . 
أما بعد أن أضيسيت النبوة والاصلاح نجارة فانه لم يبق لكلمة يحب أو لا يحب 
اي دور او فاعلية . وهنا فقط تاخذ كلمة « بنتام ) كل قونها وواقعيها الاصيلة . 
وأصبح استبدال طر يقة الوعظ بطريقة التحليل والتفسير هي الطريقة العلمية الوحيدة 
الموصلة إلى النتائج العملية . 


يضنل 


ومن الطبيعي أن لا نيضم هضاً كافياً هذه الطريقة التي ليس فيها مع ذلك من 
جديد إلا بالنسبة إلينا . أما في العالم المتحضر فقد أصبحت هي الطريقة العادية 
الطبيعية التي لا تفهم الأمور بدونما ٠‏ ولا بفكر أن يعد إلى غترها + كاقسة "أو 
مدرس أو صحفي بحيث لم تبق عندهم طريقة الوعظ والارشاد رائجة إلا في 
المعابيد المقفرة 

هذه الطريقة لم مبضم عندنا معد لآن" يرا هي القزاف 1 ور وفوا ف ازاداء 
استغرا هم من بعض ١‏ المزاعم » التي وردت في بعض هذه الأحاديث وشافهوني بذلك. 

وقال لي أحدهم : : كيف تزعم لنا بأن انتصارنا على | سرائيل لا بد أن 3 
ا اعد عار ررح ارا نحن اصلاح العربية أو حتى محرد 

وهذا الرد يظهر سلماً لا غبار عليه . ولكن لنتفحص الأمر بشيء من العمق . 

صحيح أننا اتقضرنا غل. الاستعماز: الفزلتى: في المعركة"' المسلعكة الشعبيةات 
وإن كنا لم ننتصر عسكرياً ‏ ولكن هل تبع ذلك انتصار في التفكير والثقافة 
واللغة ؟ بعبارة أخرى هل كان مثيلاً لانتصار الفياتنام على الاستعمار الفرنسبي في 
محال المعركة الشعبية المسلحة وفي محال التفكير والثقافة واللغة معاً ؟ 
والحلفاء الغربيين الذين ساندوا ذلك النظام وقاوموا الثورة ؟ أو من نوع انتصار 
نفس الثورة ني الصين على نظام تشانكاشيك ونفس الحلفاء الذين ساندوا ذلك 
النظام وقاوموا الثورة 9 

الفرق بين انتصارنا نحن وانتصار هذه الثورات المذ كورة هو أن 'اتتضارنا 
كان حرا تناول المعركة المسلحة الشعبية وحدها وب بي نظام العمل الإدار ري وطريقة 
التفكير عند المسؤ ولين وسير الثقافة ولغة الثقافة على ما كان عليه قبل المعركة المسلحة 
في حين أن انتصار الثورة في كل من روسيا والفياتنام والصين كان انتصاراً شاملاً : 


يفل 


عندما طرد النظام السابق من الوجود طردت معه أساليب العمل الإداري والنظام 
الثقافي وطريقة التفكير في الحياة وحل محل ذلك كله بعث جديد للحياة مستمدة 
من ؤاقعية البلاد الجديدة ومنطلقة من واقع الشعب وتراثه » ومتجهة نحو مستقبل 
لا تهليد فيه للنظم السابقة » وف كل هذه الثورات وانتصاراتما الشاملة كانت اللغة 
الوطنية والتراث الفكري والحضاري والاجتاعي تقام على أنقاض النظم السابقة 
المحطلنة": وت “الطرريق: للعجل :و اناهير أن تضع كل وزنما الثقيل في معركة 
البناء 2 بناء النذ الثورية الجديدة 3 


وهذا ما يفسر عبوديتنا نحن بعد الاستقلال لكل ما هو فرنسبي كأننا كنا في 
عهد الثورة نقاوم كل ما هو فرنسي عبئاً بدون غاية . وكلنا اليوم نشتكي ونستغرب 
هذه الظاعرة الغنحية:ولكنا يزوهاق الغالت لأسبات أخلاقة ولكوننا تكن 
أو لأن شعورنا الوطنى والدينى ضعيف إلى آخخر هذه الأسباب الساذجة الخاطئة » 
وهل اق نتيا بطو يه عاراسة اد عوسي لاقت وزو انيدية انما 
الراقعية الي ادت إلى قيام هذه التناقضات الي لا اتردد في وصفها بالطبيعية ! 


فهل نستطيع مع هذا أن نقول اننا انتصرنا على الاستعمار الفرنسي ؟ الاستعمار 
الفرنسبي كان قائماً في هذه البلاد ليجعلها سوقاً لمنتجاته على حساب منتجاتنا 
الوطنية فهل تغير الأمر بعد الاستقلال ؟ والاستعمار الفرنبي كان قائماً في هذه 
البلاد ليغزو عقولنا ويضعف شخصيتنا ولغتنا حتى نعتمد على طريفته هو في 
التفكير ونعتمد على ثقافته ولغته ويتمكن منا الاعتقاد بأننا لو تخلينا عنبما لضعنا 
في خضم الياه أو عدنا إلى الجاهلية الجهلاء . فهل تغير شيء من كل ذلك بعد 
الاستقلال ؟ أم هو استفحل عندنا أكثر ما كان في عهد الاستعمار . إن كل واحد 
منا يشهد متطوعاً بأننا أصبحنا بعد الاستقلال الكامل الناجز نحن الحراس الأمناء 
المخلصين لكل ها خلفه الاستعمار الفرنبى عندنا من تراث فكري وحضاري 
وأثاليت معقدة بعيدة عن لعفت فى الادارة والنظم العامة . 


وكل هذا طببعي ولا غرابة فيه لأن ما قاومناه : ى ف الاستعمار الفرنسبي زال . 
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وما لم نقاومه تمكن واستفحل . قاومنا السلطة السياسية والوجود العسكري واحتلال 
الأرض فتخلصنا منها جميعاً . ولكننا لم نقاوم النظام الاداري الذي كان عبئاً على 
شعبنا ولا يزال . ولم نقاوم التراث الفكري والأدبي والثقاني والفني الذي تسرب 
إلينا والذي كان ثمرة حضارة بعيدة عن مستوانا بل عشقنا كل ذلك وأهملنا 
ثقافتنا وما نزال . ولم نقاوم لغنها الي فصلت مثقفينا عن شعبهم بل اعتبرناها هي 
المنقذ لنا من التاخر . وما زلنا نعتبرها كذلك . 

أو بعبارة أخرى عندما كنا نقاوم الاستعمار الفرنسي مقاومة سياسية ومسلحة 
كنا نهبيئ ‏ سواء عن قصد أو عن غير قصد ‏ ما سيقوم مقامه في الميادين السياسية 
بعد السحابه والتغلب عليه . ولكننا ل مد نبي له عن قصد ولا عن غير قصد أنظمة 
جديدة في الحياة الاجماعية والفكرية تقوم مقام الأنظمة الفرنسية . فكان أن 
تكرت متا هله الأنطبة معت أن اهب أصسايا' مكنا واددمين تاصلهاة ا 
وجدته عندنا من فراغ في هذه المجالات » والطبيعة ‏ كما قال الفيزيائيون 
القدامى ‏ تفزع من الفراغ ولا تطيقه . لقد امبزمنا في هذا الميدان الحضاري شر 
هزعة وأشنعها . لأنه لم يكن عندنا أي سلاح حضاري نقاوم به الغزو الحضاري 
الذي بقينا بعد الاستقلال نئن تحت عبئه مثلما كنا قبل الاستقلال؛ مع فارق واحد 
وهو أننا اليوم مدفوعون إلى قبول هذه الهز يمة بدافع الحاجة والفراغ وقبل الاستقلال 
كنا نقبله مكرهين بالقوة . 

إن انتصارنا » العسكري اليوم على الاستعمار يذكرنا من عدة أوجه بانتصار 
ممائل في القديم على حضارة الفرس ٠‏ ثم اعتناقنا لكل أنظمتهم الاجماعية والسياسية 
والحضارية العامة » مع فارق واحد هنا أيضاً . هو أننا في القديم مكنا هن نشير 
دعوة روحية دينية فبهم ومن المحافظة على لغتنا في حالات الأدب والمعرفة . 


ولنفرض اليوم أننا انتصرنا في يوم خمسة جوان 1977 على اسرائيل وقضينا 
علا كلوه وان الأوضاع الدولية حملتنا - كما هو طبيعي دغل أن اش دعت 
اسراقل. يفيش..ق قلطن ولر اتحك نظام قولة عررية بذات ساد دولة عر بية 


نين 


تحكم شعباً من الأميين هم العرب وشعباً من المثقفين وهم اليبود . ستكون الصناعة 
الناهضة والفلاحة المتطورة والتجارة الماهرة والاطارات الإدارية المدربة وحياة اللهو 
المغرية متأثرة كلها بالأساليب اليبودية ‏ إن لم يسيطروا عليها سيطرة مباشرة ‏ كما 
هو الأمر في الجزائر وبلاد المغرب عموماً بالنسبة للتأثير الفرنبي . وكما كان 
لأس عق الشاسية العزين باقمية للتائني المارمق لي 


إن المعركة المسلحة والانتصار فيها شيء . والمعركة الحضارية والفوز فيها شيء 
آخر . ويظهر أننا لم نستخلص بعد أي درس في هذا الموضوع الخطير . 1 

ومن المؤكد أنني هنا أيضاً سأثير الاستغراب . سيقول لي قائل . ها هو ذا مثال 
الجمهورية العربية المتحدة ومثال سوريا نتحلصت من كل مظاهر الاستعمار 
باشكاله العسكر بة والسياسية ومعها الشكل الثقافي فاصبحت اللغة العر بية لغة الثقافة 
والتعليم والصحافة والادارة . وان وضعهما في ميدان الثقافة واللغة والفكر يختلف 
عن ن وضعنا بحيث أصبح عندهم كل شيء وطنياً عربياً . 


وانا أقول أصبح عندهم كل شيء يحمل أسماء عربية وليس هو بذاته عربياً . 
الإدارة المثقلة الي تكبل حياة الشعب ليست عربية النظام وإن كانت عربية 
الكلبات والشووف:: ومظاض «الأنظطةالنناتية والاحاعيةابت لها عنالة ان 
نولا تجن فى الطزائن:واناذد مقرم عصرم - لا تتلاءم في شيء مع مستوى الشعب 
الحضاري . والفواصل والفروق الفكرية بين المثقف ثقافة عربية ني القاهرة وبين 
الشعب المصري هي نفس الفواصل والفروق 0 ني 0 بين المثقف ثقافة 


الع اد اد نتن اا وال ار ا ا 


لماذا هذه الظاهرة العامة ظاهرة الافلاس في وطننا العربي مشرقاً ومغرياً ؟ لأن 
أداة الحضارة والتقدم وهي اللغة ليست واحدة عند الشعب وعند اطاراته : هي عند 
الاطازات” في المشرق لغ" ارستقراظنة كنيولة ووعية بسكن نا أصضحانا بعيدية 


فل 


ع ماع ولو إن عفر وس او مربي سارها فد الات حا كر #افزاكه 
وخ 50 لقة اميه اما لعزت الفيتى: لذ باقن ا كا لذ خيلة ولا عي 


هذا في حين أن أول قضية بادر ١‏ لينين » إلى معالجتها بعد الاستيلاء على الحكم 
في روسيا هي إصلاح اللغة الروسية حتى تصبح في متناول الجماهير وتمكنهم من 
التقدم العلمي في كل المجالات على نطاق واسع شامل . وحتى تخرج الثقافة 
والعلم من صفتها الامتيازية الاحتكارية وتصبح ملكاً مشتركاً للجميع . ولأن 
الاشتراك في الثقافة هو الذي يحمّق الاشتراك في الثروة المادية والمعنوية . 


وكذلك فعل الفياتناميون والصينيون . لأن التفكير الثوري الصحيح يقول : 
ان شعبنا يعتمد في حياته الفكرية والثقافية على لغة أجنبية لن يتمكن أبداً من التحرر 
الاقتصادي والاجتّاعى والسياسى » لأن اللغة الأجنبية ستبقى عنده على حساب 
تراثه الوطني وستبقى وقفاً على طائفة ذات امتيازات فكرية وثقافية ومن ثم تؤول 
إلى امتيازات اقتصادية واجتاعية وسياسية ٠‏ وأخيراً لأنها ستبقي الشعب مشلولاً 
يتفرج فقط على ما تقوم به تلك الاطارات من عمل غريب لا يستطيع أن يساهم 
فيه هو بطاقته 7 وعندئد تضطر الاطارات المسيرة المعزولة عن الشعب إلى الاستعانة 
بالخبراء الأجانب في الكبيرة والصغيرة بل وباليد العاملة الأجنبية و بالآلات الأجنبية 


وانتاج هذه الاطارات * الوطنية » والخبراء الأجانب مهما أوتيت من قوة 
ونشاط فانها ستبقى وحدها في ميدان العمل والشعب وراءها كسيح . وهذا ما 
نشاهده عندنا في الجزائر منذ الاستقلال وني بلاد المغرب العربي عموما » وي 
المشرق كله حتى في الأقطار ذات الأنظمة التقدمية التي لم تبخل 'بالاخلاص في 
العمل من أجل مصلحة الشعب » ولكن كل جهودنا ضاعت هدراً لأن هذه 
الأنظمة تعتمد في عملها على نفسها وعلى اطاراتها « المثقفة » وعلى الخبراء الأجانب 
ولا تعتمد على الشعب . انها تتصدق على الشعب بالعمل ولا تشركه حتى يصبح 
هو المنتج والمتصرف . وهي لا تستطيع أن تفعل اكثر من ذلك ما دام قطار التقدم 
الذي يركبه الشعب معطلا منذ قرون » وهو اللغة الموحدة وما تحمله من ثقافة 
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مشتركة . ان كل «١‏ مظاهر ») التقدم الي نلاحظها بي المشرق منذ عشرات السنين 
هى ١‏ لباس » ترتديه الاطارات المثقفة كما ترتدي الازياء الاوربية » اما الشعب 
فا يزال عارياً أو شبه عار إلا من الاسمال الي أبقتها القرون من لغته وتراثه » فلم 
يتجدد منها شيء » بل ها نزال نحرص على أن يبقى مرتدياً هذه الأسمال لأنها في 


والوضع في بلاد المغرب ليس أقل تعاسة منه في المشرق ! إن لم يكن أشد 


الحاحاً عندنا في الجزائر منها في أي مكان آآخر . 


في الوقت الذي يتناقش فيه القوم في مصر عن جدوى تعريب كل الفنون 
العلمية في التعليم العاني ٠‏ نتناقش نحن في المزائر في جدوى تعريب التعليم 
الابتدائي والثانوي . وسبب المناقشة ‏ أي الآراء المتعارضة ‏ واحد : وهو الخوف من 
أن يؤدي هذا التعريب إلى هبوط في المستوى الثقافي . ولكننا سواء في مصر أو في 
الجزائر - نحن لم نستطع أن نضع السؤال المنطني الحتمي والواقعي لسبب هذا 
الخوف . وهو ضعف مستوى اللغة » هذه اللغة العاجزة عجرا مزدوجا : عجرا عن 
أن تنزل إلى مستوى الشعب من جهة ء وعجزاً عن أن ترق إلى المستوى العالمي في 
الملوء "من حذية ثاية 6( هذا ن ختصي يلقت فيد قدرة الانسان النلمنة فيلفا. كله 
من أن ملق لنة من العدم أو يبعثها من القبور كما فعل الاسرائيليون بلغتهم . وفي 
حين أن اللغة العربية تحمل كل الامكانيات التي تجعلها متطورة وعلمية وشعبية 
في آن واحد مثل أية لغة حية من لغات العالم المتمدن اليوم » ولكها تنتظر فققط 
الجرأة والتضحية من أبنائها . وهم في الوقت الحاضر ‏ ومنذ أكثر من قرن - 
مكتفون اما باحتقا رها واليأس منها » أو بتقديسها واعتبارها من حيوانات الهند 
المعبودة التي لا يجوز أن تمس . وكلاهما موقف سلب دفعنا إليه خوف آخر : 
وق من أن تبر انتقادات المحافظين من رجال الذين أو رمال القرييةا وهؤلاء 
بدورهم متمسكون وقفهم المحافظ هذا بدافم خوف ثالث . هو الخوف على 
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مكاسبهم وخبزهم ومناصبهم 8 أو بدافع الوهم والخلط بين الحرام والحلال قْ 
الشرع والحرام والحلال في اللغة . 


على أن المناهضين للتعريب في الجزائر خاصة ينظرون إلى الموضوع بعين 
واحدة . يتصورون كل تقصير أو عجز أو كسل انما هومن جانب اللمثقفين بالعر بية 
وحدهم .. واننا عندما نوكل أمر اطفالنا طيلة عامين من حياتهم المبكرة إل ابدي 
هؤلاء العجزة الكسولين من المثقفين بالعر بية فا ما نكون قد حكمنا على هؤلاء الأطفال 
بضياع زهرة أعمارهم في الجهل والأمية وانضلال . والتقصير والعجز والكسل 
موجود فعلاً عند المثقفين بالعر بية ولكن لا يزيد كثيراً عما هو موجود عند زملائهم 
المثقفين بالفرنسية . اتنا منذ الاستقلال وكل أمورنا الادارية والثقافية والعمرانية 
العامة بأيدي هؤلاء المثقفين بالفرنسية فأي اصلاح أدخلوه على حياتنا ؟ انهم مكبلون 
بالقيود الفرنسية لا يستطيعون ان يطلوا منها على آية نافذة اخرى يشمون منها هواء 
الحرية ويستوحون منها الأساليب الثورية الي تنبض بوضعية شعبهم المتدهورة . 
كل ما في رؤوسهم من مفاهم للبناء والتسيير هي المفاههم الفرنسية والغر بية المعقدة 
الي خلقت لشعوب أخرى غير شعو بهم وبلاد تختلف اوضاعها جميعاً عن أوضاع 
بلدنا » والبي تحلص منها الثوار الروس والصينيون والفياتناميون فحققوا الانتصار 
الكامل لشعو بهم . إن كل ما يفتخر به المثقفون بالفرنسية عندنا على المثقفين بالعر بية 
هو ملك لغيرهم ولا حق لهم في الافتخار به أو التبجح به على زملائهم المثقفين 
والصحفي والصيدلي المتخر جون من المدرسة الفرنسية يصلحون للعمل في المجتمع 
الفرنسي او الآوربي عامة » ولكنهم لا يصلحون للعمل في بلادهم لانهم في مستوى 
لا يستطيعون أن ينزلوا منه إلى درجة الشعب المتخلف الخشن ولا هو بقادر أن 
يرقى إلى مستوى اختصاصاتهم وتكوينهم المرهف . إن الوة بيهم وبين شعبهم 
كالهوة بين الشعب وبين اطارات المتعاونين الفرنسيين سواء بسواء مع فارق واحد لا يغير 
شيئاً من النتيجة في هذا الموضوع . وهو فارق العاطفة الوطنية وحدها . وكل هذا لا 
يدرك منه المثقفون بالفرنسية شيئاً » وتبلغ بهم السذاجة إلى حد يتصورون معه أن 


ضن 


الحل الطبيعي لسد الهوة بينهم وبين الشعب هو أن نستمر على هذا الوضع من تعليم 
بضعة آلاف من أبنائنا باللغة الفرنسية تاركين الملايين الأخرى في جهالهم وعيشهم 
على هامش المدئية . 


وعندما يناقشون غيرهم في مشكلة التعريب يتبادر إلى ذهنهم ان الفائدة الوحيدة 
من هذا التعريب هى تمتين الصلة بيننا وبين المشرق : ولا يكادون يتصورون ان 
العوضن الأول ننم التقزريك؟ عو قرز كل قوان تروط الشيلة بيكا ورين الشعييا:: 
شعبنا هنا في الجزائر . 


إن المثقفين بالفرنسية في الجزائر لا يتصورون أنه إذا كانت هناك هوة بينهم 
وبين زملائهم المثقفين بالعربية في الجزائر أو في المشرق . فان الهوة التي تفصلهم 
عن شعبهم هي أكثر عمقاً وابعد غوراً . 


وكل من امثقفين بالفرنسية » والمثقفين بالعر بية تجمع بينهم من ناحية أخرى 
عادة اخذة في الاستفحال وهي التعود على ان يعيشوا هم 5 واد والشعب 5 واد. 
لقد أصبح عندنا من الطبيعي أن نلبس نحن الزي الأوربي ويرتدي الرجل الشعبي 
الزري الوطي ٠‏ ونتداوى نحن بالبنيسلين » ويتداوى هو بالأعشاب ٠‏ وتتزين 
العروس عندنا بمساحيق أوربا وتتزين العروس الشعبية بطريقة جدتها الأولى بعد 
ادم » ونستضيء نحن بالكهر باء ويستضضيء صاحب الكوخ بدخان القنديل. وفي 
المجال الأدبي نفس الفوارق : نعيش نحن بكتب المطابع العربية أو الفرنسية 
وبعيش الشعب بحكايات رأس الغول أو حكم الشيخ السماني ويتكون ذوقنا الموسيني 
على أنغام الآلات الكهر بائية » ويتكون ذوق الشعب على البندير.ولا نتفطن إلى كل 
ما جرته وما جره هذه الفوارق في المستوى المعنوي من فروق في المستوى المعاشئي 
والاقتصادي في بلد يتحدث فيه هؤلاء المتميزون أكثر من غير هم عن الاشتراكية . 


ومن ثم يبدو لهم عجباً عندما «تزعم» هم بأن طريق التعريب من ناحية 
واصلاح العربية من ناحية أخرى حتى يتمكن منها كل أفراد الشعب وتصبح لهم 
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أداة الرقي الفعالة ‏ هو الطريق الطبيعي والطريق الوحيد والطريق الثوري لتحقيق 
الاشتراكية في الداخل والانتصار على اسرائيل وحلفائها في الخارج . ولكن 
اجات الغقافة قراس حصيو روف أن التاداة بالق قيعي عر عدا 
وأصحاب العر بية يعتقدون أن اصلاح العربية هو تهور في غير محله . وكل من 
أولئك وهؤلاء لا يقيم حساباً في تفكيره للشعب . وهم جميعاً يتفقون على ابقاء 
الأوضاع المتناقضة على ركودها . لأنهم - كما قال بودلير - يبغضون الحركة التي 
تغير الخطوط من اما كنها 1 

ان مفهوم الوطنية عندنا ما يزال بدائياً سواء عند المثقفين بالفرنسية أو العربية . 
محبة الوطن هي محبة خيراته التي ينعم بها علينا . وليست هي محبة المواطنين 
والبحث عن صالحهم قبل البحث عن راحتنا . ومفهوم السعادة عندنا هو ان يكثر 
من حولنا الأشقياء وليس هو العمل على اشراكهم معنا في أكبر نصيب منها . 


ونقاس البرض »علدنا هوا أن صل اصغر 'عدة.منا عل أل الشباذات 
اللسة فق اوناع ولندن. عو الما لكر عدد منا لكى بحصلوا على الشبهادة 


الابتدائية . 


هذا هو وضعنا الحقيق كما يبدو لي » وكل ما أتمناه مخلصاً هو أن أكون 
أنا"المبكط > في تتسليلت وما أرجوة من“اخخواي الذين يرون الوضع بغير هذا المنظار 
هو ان يقدموا اراءهم بالتحليل ويبتعدوا ما امكنهم عن طريقة الوعظ والارشاد . 
و« يجب ولا يجب » اننا في حاجة لان نفهم : ان نفهم انفسنا وإلى اين نحن 


وبصر الأقوام مثلٍ اعمى فتعالوا 6 مندس نتصادم ا 


الحقيقة والزيف في مجتمعنا العر بي 
من أحرج مشا كلنا الفكرية والنفسية التي تجتازها في مرحلتنا الحضارية الراهنة » 
هي حيرة الكاتب عند بحثه أي موضوع . بأي طريقة يتناوله : هل ينساق مع منبج 
الفخر الذي توارثناه عن اجدادنا في الجاهلية » ونقلناه من الميدان القبلى إلى الميدان 
القومي والديني والحضاري ؟ وهو منهج ترتاح اليه نفوسنا ؛ ولكنه لا يعطينا نتييجة 
اجابية ولا يقدم عجلة تطورنا إلى الامام ؟ ام هي طريقة النقد الذاني الذي يساعدنا 
على كشف نقائصنا ومعالجتها بفكر مسؤول . ولكنه منهج قد يحطم طموحنا إلى 
المعالي ويشعرنا باننا اصغر من حقيقتنا : ومن ثم يصبح هذا النقد الذائيٍ 

مثل الفخر تماماً من حيث النتيجة المعطلة الي تؤدي اليها . 
ذلك أن هذين المبجين هما الموجودان في مجتمعنا العربي على اختلاف بين 
بعض مناطقه والبعض الآخر . فثلاً عندنا في منطقة المغرب وني الجزائر على وجه 
الخصوص نجد الاتجاه يلح أكثر وبدون قصد ني أغلب الأحيان . على ما يمكن 
لك واو مشا و ا 
إلى أحادية الناس عتذنا + سوناء كانوا متقفين. أو من أومناط الشعية +. بلاحظ 
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تسيولة انتهذة الأحاذزك له تساول الآ التقائص ونح عيدها لا تكون هده النقائضن 
صارخة فاننا نلتذ باخراجها من حفرها وابرازها والتشنيع ما فها بيننا . وحتى أمام 
الأجانب أحياناً . وكثيراً ما ينعكس هذا الاتجاه عندنا على كتابتنا وابحاثنا في 
الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وكل ما يمس حياة المجتمع من 
قريب او من بعيد . وكثيرا ما ياخذ هذا النقد طابع ضمير الغائب : فاذا كنا نسير 
في طريق غير معبد كما ينبغي نبال بالنقد على عمال الطرقات ومصالح الاشغال 
العامة . وإذا ذهبنا إلى المستشفى ولم لكان انعا اورقا عا المو ا بوذا 
دغلنا إدارة تريد أو بلدية تتضايق من الازوحاء ويشدكى 5[ واحد هنا من كثرة 
النائن + «وتننى اننا عضن :ولاه انان ولكق المتؤول اننا ق قرا ف السلطة! 


وقد اتخذ هذا التقد المرير الذي لا ينقطع ٠‏ طابعاً مأساوياً عندنا وشعوراً بعدم 
الرضى في كل الأحوال وأذكر أن أحد الأساتذة الشرقيين . وهو رجل فاضل 
وصريح . كان يعمل معنا في الجامعة . وكنا يوماً نحدثه عن كثرة مشا كلنا من قلة 
الامكانيات المادية والبشرية لمجابهة كل الطلبات الملحة . وعن تاخرنا . وعدم 
جدية اطاراتنا » فكان ينصت الينا بانتباه وتعجب . ثم قال : يا أخواني . بكل 
صراحة أنا لا افهم معنى لقلقَكم واستعجالكم . لقد قطعتم في ماني سنوات من 
الاستقلال مراحل في نشر التعليم وتعبيد الطرق وبناء المساجد والمستشفيات وتكوين 
الاطارات واقامة المصانع والجسور والسدود وو .. ما لم تحققه لكم فرنسا في ظروف 
قرن وثلث قرن . ثماذا تريدون أكثر من هذه الغاية ؟ ان كل شيء عند كم على أحسن 
ما يتمنى المرء لبلاده » الا شىء واحد : وهو هذا القلق والاستعجال الذي أصابكم 
بالعبوس وقنوط النفس . انكم في حاجة إلى شبيء واحد . إلى انفساح الأمل في 
القلب وابتسامة مشرقة في الوجه . 


وفي بعض أقطارنا في المشرق نلاحظ عكس هذه الظاهرة : فهما كانت 
المشاكل من الحدة وعظم الخطب يقابلها الانسان العربي كما لو كانت شيئاً طبيعياً 
لا يستدعي الانزعاج ولا يتطلب الاسراع في تغيير الأوضاع . وأذكر أني زرت 
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بلدا عرسا يقن فق طلينة اقظارنا الناظة : وكتن ل أن حظيت” عقابلة وكين 
هذه الدولة 2 قِ مهمة تتعلق بالثورة في الجزائر 3 ركذف اذالة مير المح المجاهد) 
وكان يصحببى في هذه المقابلة مدير جريدة من كبريات صحف المشرق العربي . 
وانطلقت بكل بساطة أتحدث عن المستوى الاجتاعي المتدهور الذي يلاحظه الزائر 
هذا البلف:: شارضا راي بأنا ما لم نيتم في وطننا العربي بالتكوين الحزبي والثقاني 
والاجماعي والسياسمي ف شعبنا العربي ٠.‏ فان مظاهر التمدن الغربي ستبقى قشرة 
مصطنعة تحني تحتها بدائيتنا الحقيقية . وان الأجانب لن يقيسوا رقينا بها استوردناه 
من عندهم من الالات والمصانع والسيارات بل يقيسونه بما نحن عليه من المستوى 
الذهني والمهارة الحضارية الي هي روح المادة الآلية المتحركة . 


وعند خروجنا من المقابلة صارحني رفيتي الذي كان يصحبني بأنني كنت قاسياً 
“فيديا تفج نما كاذ أن نميه ؤقائخة :+ ومعر با عن 0 
السائدة في بلاده.وثي جوابي علدا امه تين ان الفح ماني 
فائدة في أن أعتبر شب عرنا ٠.‏ ق أ يلد عرق أنزل فيهولا أتحدث مع ابنائه 
مس وان اد تن فب ولو ال ل 
دهشبي من عدم تنبيهه هو للمسؤولين لهذا النتقص في أوضاع المجتمع . ثم استدعيته 
لزيارة من يشاء من مسؤولينا ويتحدث اليهم عن النقائص الصارخة التي تتخبط 
فيبا الثورة الجزائرية فان اراءه سنتقبلها لا بصدر رحب فقط بل اننا عندئذ فقط 
سنحس باخوته الحقيقية . 

إذن فهنالك حالة مرضية في كلتا الظاهرتين : النقد المفرط الذي يخلق جواً 
مأساوباً وقلقاً متبط . والرضى الأبله الذي يلق حالة الاطمئنان القدري العاجز . 

اننا في “كلا الحالتين لم مهتد إلى الموقف الموفق . كأن احكامنا عن أنفسنا ما تزال 
سجينة النشاؤم الأبكم 7 التفاؤل المجنح . وكل منهما يرتكز على عاطفة طفولية 
غير ناضجة ومزاج نفسبي متهافت . وني كلا الحالين ما زلنا محرومين من الحكم 


العقى الهادئ المحلل ١‏ 


واذا التفتنا إلى تقاليدنا الفكرية القديمة في هذا الصدد فاننا نعثر بسهولة على 
أصل هذا الموقف المزاجي . وهو أصل المدح والحجاء في تراثنا الشعري القديم . 
يف !اذا انيعي الختحظ واابن خلدون » ذاك في محاله الأدبي المسلح بالثقافة 
العلمية » وهذا في مجاله الاجماعي المسلح بالتجر بة فاننا لا نكاد نعثر في هذا التراث 
على تقاليد للتحليل الفكري الخالص من ضباب المزاج وغيوم العاطفة والحكم 
المرئجل . 

أ 10ااذة وفنا إلى وقيعنا الررعن العف هه عا عكن أن بزود نايت ندا 
المجال من سلاح ٠‏ فاننا نيحد الضباب قد تضاعف بدلاً من أن ينقشع » والغيوم 
تراكمت حتى غشيت أمامنا كل رؤية صحيحة . وذلك بفعل تصادمنا مع الحياة 
بالزيف لاختلاط المادة عندنا بالفكر . فلم نعد تيز بينهما ولا نعرف ما هي حقيقتنا 


وسنعود إلى توضيح هذه النقطة بعد أن نوضحها بايحاز من الوجهة الفلسفية : 
ان هجل يعتير الوجود الفكري هو الوجود الحقيقى . فهل كان على خخطأ ؟ ان السكة 
الحديدية قد وجدت في ذهن الوتيسي كل أن دوه العامل . وهو يعني أن كل 
وجود عملي لم يسبقه درس فكري . فهو صائر إلى زوال . ولا يدخل باب الحضارة 
الخالدة . ووجود المجتمع عنده لا يقاس بوجود أفراده . بل هويدخل التاريخ منذ 
اليوم الذي تشكل فيه لذلك المجتمع دولة . لأن الدولة وذلك ا 
فيها الدولة هي عمقل المجتمع . وهي الوجود الفكري له . هي الوجود الحقيقي . 
فالمجتمع لا يدخل الوجود الإنساني قبل ان يعتلك العمل أي الدولة . 

واماتح ا يت ف سل ندا نوو تبر بيدا حلفا بوره 
خلدون من ناحيته يعتبر الوجود العلمي هو آخر مرحلة في «:وجود النظري . بحيث 
يكون الوجود الاجتماعي الذي لم يركب مطية الفكر إلى !! لوجود العملي فلا أمل له في 
الوجود الحقيى . ومن ثم كرس كل جهده إلى فهم المجتمع !! لعربي ذهنياً لأنه لاحظ 
ان هذا المجتمع بتي محروماً قبله من هذا !١‏ لوجود الذهني الذي هو الوجود الحقيقي . 
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ولعل ما يسميه البعض بواقعية ابن خلدون هو هذه الواقعية الفكرية الي افتقدها 
المجتمع العربي قبل ابن خلدون ٠١‏ أي افتقدو جود أمدروساً ومحللاً ٠‏ يتتقل به أو 
يرتفع من الوجود العمل إلى الوجود العلمي المعقلن . إن عنصر الفكر في واقعية ابن 
خلدون باغة فق انظرض أنه الكبزئ .مر ادحال عغنضر الفكر 0 
لكي يصبح وجوداً حقيقياً . وابن خلدون في هذا الصدد يلي مع هيجل ني 

واحدة ذهب اليها كل منهما عن طريق خاص به . 


وهذا مانريد من ناحيتنا أن نبني عليه مشكلة الحقيقة والزيف في مجتمعنا العر 
وليسهل علينا توضيح الطريق إلى هذا !١‏ لغرض سنقسمه إلى الو عاد رلساقي 
الميدان الحضاري ٠‏ والميدان السيابى . والميدان الثقائي معار لت ان تذعميا 
بأمثلة مالحوذة من وقائع حياتنا الاجاعية . 


الميدان الحضاري : 


قلت قبل قليل أن وضعنا الراهن ني مجتمعنا العربي يتميز بالتصادم الذي 
اختلطت فيه حياتنا التقليدية في كل اللميادين بالحياة العصرية . وهذا الاختلاط 
طبيعي ولم يكن لنا منه مفر . وليس لنا أن نأسف له في حد ذاته . ولكن ما نأسف 
له في هذا التصادم هو أننا تقبلناه عملياً وتعودناه كما لو كان شيئاً طبيعياً ٠‏ ودخل 
حياتنا اليومية قبل أن نتلقاه فكرياً وندرسه ونفهمه . فكان الجانب الحضاري في 
حياتنا موجوداً وجوداً عملياً أي وجوداً مستعاراً . ولكنه غير موجود فكرياً . أي 
هو غير موجود وجوداً حميقياً. إن وجودنا الحضاري انمق الم ل مت 
ولكن إلى أي حد يمكن أن تميز بين الحقيقة والزيف بوضوح في هذا المجال ؟ 


اننا في محاولة التمييز تفسبا نوشك أن نقع في الزيف إذا رحنا نستعير القوالب 


الهية الأوروية ومنب فنا بؤقاتهنا العفنا: ريق الذلكيستلها ال تزاننا الفكري 
الوحيد بي هذا المجال لأنه هو الذي ما تزال قواليه صالحة لذن نصبة فا اتنا 
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الراهنة : وهو تراث ابن خلدون : والمشكل الحضاري في المجتمع العربي في 
الصدد من جهة التعليل الخلدوني يتمثل في مشكل البداوة والحضارة ٠‏ سن 5 
التمسيم اطي الاقتصادي كما يقتضي ذلك ٠‏ المبج الماركسبي . فهل ما يزال هذا 
اتتقسيم شالع لنا اليوم يضمب دق الداوة”ق انا اموي العاضرة انوا 
نصيب من الروح الحضرية فيها ؟ 

منذ حوالي اسبوعين فقط كان لي حديث مع نمرضة بي مصحة للتوليد في 
مدينة الحزائر العاصمة فقالت لي ان كك ضاقنا لامو عا الررج 
الذي ينتظر في قاعة الاستقبال أن بره بماولدته زوجته . فاذا كان ولداً ذكراً 
فان البشر والانشراح يصل به إلى أن يغمرنا بالهدايا والعطايا وبالشكر والامتنان 
كما لو كنا نحن الذين رزقناه .ذا الطفل المولود . وإذا كانت بنتا . فهوالتجهم 
والعبوس وأحياناً يصل إلى درجة شتمنا واللهجم علينا كما نو كنا نحن الذين 
تسببنا له بصورة مباشرة في حصول هذه الكارثة . 


هذه المصحة لا يقصدها الرجل المتوسط عندنا ولا رجل انريف أو البادية . 
وائما تمقصدها الاطارات العليا في البلاد من كبار الموضفين والعائلات الموسرة 
ذات التقاليد الحضرية العريقة 

ولنشفحص هذه الظاهرة عن ل 7 هذا الر جل يرتدي لبائباً اوزويا عن آخخز 
طراز . وزوجته كذلك٠‏ :وقد أ تى إلى المصلحة في سيارة أنيقة ٠.‏ وليس على ظهر 
يعبر . والاللات الى استعملت في عملية التوليد من ام الأآللات وأدقها . 
والطبيب المولد نال درجة الاختصاص في هذا الفن من المعاهد الأوروبية . والمصحة 
الني بحري فيها التوليد ليس فيها ما يذكر بالخيمة . او الاعمّاد على الاولياء 
الصالحين في تسهيل عملية الولادة . والمحيط المادي الذي يغمر هذه العملية كلها 
لات ا ا ا 
0 0 000 رشن أذ يعم إذااهر بالأفيظل 
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وجهه مسوداً من سوء ما بشر به أعسكه على هون أم يدسه في التراب . هذا ولا 
حاجة بنا إلى التوسع في ظاهرة الدعوة إلى تحرير المرأة واعطائها حقوقها الكاملة 
في المساواة مع الرجل » ولكننا نتقصد دائماً نساء الآخرين واخواتهم وزوجاتهم 
عت ل ل ل ال ل ل 
ولا كثيراً ولا حتى من الاحترام العادي الذي حاول الاسلام أن يغرسه في نفوسنا 


فد علدرات القرون نحو المراة ولك ريون خدوى:. 


' إن التوسع في هذه الوفائخ من حياتنا الاجماعية سهل جدأ ويستطيع كل واحد 
ان يحشد منه عشرات الامثلة في اليوم الواحد لانه هو الطابع العام في حياتنا كلها 
واذن فاين هي الحقيقة الحضرية في هذه الوقائع . واين هو الزيف ؟ 


انكر مايوه كلوانت عا :هذا القو الوتهو الدفاعا العدد وهر يقن 
في تقبل النقائص حتى قيل عن معدتنا الحضارية انها أقوى معدة حملتها الشعوب 
في التاريخ : تتحمل الحار والبارد والمنبه والمخدر في أن واحد . 


والنقائص الي نتحملها هنا هي اجمّاع البداوة الفكرية والحضارة المادية . 
والخراظ فوا سانا رفكي عن رسيس رذاف (الشفارة افده لز عا كان 
من آخر المنجزات التقنية الآلية . وني نفس الوقت لا نتمسك من تقاليدنا الموروثة 
إلا بما كان موغلاً في التآخر الفكري ولكننا بدون أي حرج أو شعور بالأثم يجمع 
النقيضين تحت سقف واحد وتشمله في الشخص الواحد نفس البدلة ونفس الجسم 
والفكر . ولنحاول الآن أن نعلب الوضع قلباً فرضياً طبعاً لكي نتصور وجودنا 
الحضاري وجودا حميقيا لا هزيفا . ولنستعين على توضيح هذا القلب ستلجا إلى مثل 
من الصين ٠‏ بقطع النظر هنا عن الاديولوجية السياسية . مفترضين أن هذا القلب 
فبها كان يمكن ان يتم بدون نظام شيوعي . ني الصين يتمتع المجتمع بتراث حضاري 
تقليدي في النظم الاجّاعية وني الصناعات اليدوية 00 الفكري يعد أرقى من 
التراث العر بي قليلاً أو كوا .لكي 2 ف الأخت هن الحضازة المتوردة يكفون 
بالضروري من الآلات الانتاجية ووسائل الحياة العضر يه آواعاايشة الفر وز وما 
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يسميه ابن خلدون بالحاجي من لوازم الوضوة' .تلك امتطاعوا أن بيللاتموا 
بسهولة بين تراثهم التقليدي الرفيع نسبياً ومستورداتهم المتواضعة نسبياً » وهم الآن 
لا يعانون ما نعانيه نحن من التناقض الصارخ بين راث الوطبي والمستورد الأجنبي 
في حياتهم . لماذا ؟ هل لأن الفرق بين العرب والصينيين هو فرق ني الانسانية كما 
يسميها ابن خلدون ؟ كلا ! الفرق يكمن في دور العقل في كل من الحالتين 
في الصين بذل مجهود فكري على الجحبهتين : جبهة التراث لتقليدي بالتنقية والتقيم 
ودرس ما هو قابل للحياة وما هو غير قابل للحياة . وجبهة المستوردات الاجنبية 
بالدرس والتقييم ما يصلح منها للانتاج : وما هو للمتعة المادية وحدها . نعم لقد 
ارتكبت أخطاء في هذا المجهود الفكري : ورا ما تزال وستظل الأخطاء ترتكب . 
ولكن ما استوردوه من المستحدثات عن طريق التقييم الفكري . وما أدخلت عليه 
الحياة من التراث التقليدي قد استطاع به الصينيون ليس فقط ان يتخلصوا مما 
بنهما من تناقض معطل ٠‏ بل وأيضاً أن يوجدوا بينهما تكاملاً حركياً يزيد من سرعة 
التاربخ . ( أبرز مثل معروف في العالم هو الجمع بين الطب التقليدي والطب 
الحديث ) هذا المجهود سواء سميناه ايديولوجية متكاملة يقوم .ما رجال السياسة ٠‏ 
أو ثمرة أبحاث اجّاعية جادة يقوم بها رجال الفكر » هو ما لم يقم به أبناء المجتمع 
العر بي في الصدام الذي حصل بين تراثهم التقليدي ومستور رداتهم الحديئة ٠.‏ فكانت 
بي اهذاة ريا ف مليمنا ليت فقا فقدانة التكايل. يجيا . بل كانت 
التتيجة هي تعطيل سير التاريخ بالمجتمع العربي المعاصر والشلل الحقيبي الذي لم 
مختصس وراء كثرة الحركة الظاهرة . 

في الميدان السياسي : 


ف هذا :الميدان ايضاً وعندما نلنفت إلى تراثنا التقليدئ المدروس مده قرت 
إلى الفقر منه إلى الغنى . ويحسن أن نزيد هذا الزعم توضيحاً : في مبدان 
المبادئ السياسية القائمة على القيم الأخلاقة والعدالة والمساؤاة أمام القانون ورفع 
قيمة الانسان وتكر يمه . نجد تراثنا السياسي المتمثل ني الاسلام مبادئ أقل ما يقال 
فبها الما ثورية على النطاق الانساني العام فتساوي الناس كاسنان المشط . وعد 
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أفضلية العر بي على الأعجمي إلا بالتقوى » والمجهود الذي بذل في تحرير العببيد 
وترقية المرأة » ورفع العلاقات الاجتئاعية من مجال القرابة الدموية إلى مجال الإيمان 
بالفكرة » واعتبار الوطن الاسلامى كله وطناً لا لأبنائه الأصليين فقط ء بل لكل 
من يحمل عقيدة الاسلام » قا الضرائب والزكاة » والتقريب بين الطبقات 
اقتصاديا واجتاعيا » وافساح المجال وتوفير المناخ الضروري للانتاج الثقافي ونشر 
بع الأحرة بين التعوبب: + والتوغل و سافل «الأزضن الاعرام الععرك الندادة 
وتحويلها من وحوش إلى ادميين » وابراز عنصر القوة ومقاومة الضعف النفسي 
والاقتصادي والحر بي » والتحريض على العمل والبناء ومقاومة الظلم والفساد والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر الخ ... كل هذه القيم والمبادئ تعتبر ثورية : لأنما 
جاءت فوق ما يستطيع. البشر ان ,ضموه في عصر كانت فيه البشرية ما تزال في 
خطوانها الحضارية الاولى في ميدان علاقة الانسان بالانسان . وهي وإن لم تعتبر 
أقرب ما تكون إلى الأيديولوجية المبسطة فقد كانت بقطع النظر عن ناحيتها الغيبية 
المنمثلة في الوحي . هي المجهود الفكري الأول والأخير الذي جاء إلى المجتمع 
العرري" كفكرة + قبل. أن يي عليه الأساتن العمل كتظنيق : :فكان نه شيعا 
حقيقياً دخل إلى الحضارة الانسانية من بابها الواسع » وظل متمكتاً في النفوس 
وف التاريخ . وكان به المجتمع العربي في العصور الوسطى هو الذي يمثل نقدم 
الانسانية في مرحلة عصر الإيمان فما يرى أوغست كونت وكان من الناحية الأخلاقية 
ط ويك اعم «عهيا قي افد 


ومع ذلك فان هذا التراث العظيم من المبادئ لم يستغل أحسن استغلال من 
الوجهة الفلسفية في ميدان الفكر السيابي فلم نستخرج منه الدساتير والمؤسسات 
والنظم السياسية الي تجعله يرتفع على الاقل إلى مستوى ما كان عليه التنظيم المحكم 
الذي كان عند اليونان أو الرومان . بالرغم ما كان في النظم الرومانية واليونانية من 
الفقر في المبادئ الأخلاقية . ولكن ثروتهم السياسية والتنظيمية وحدها كانت 
تفوق بكثير ما كان عليه المجتمع العربي في هذا المجال السياسي . 


هذا التراث التنظيمى والدستوري هو الذي نقصد نعته بالفمر . حتى اننا لا 
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نكاد نحد جهداً فكرياً حقيقياً جديراً هذا الاسم بذل في تراثنا كله إلا عند رجل 
واحد هو ابن خلدون . ولكن مجهود ابن خلدون نفسه يكاد ينحصر في التحليل 
الموضوعي والبحث العلمي المجرد » بلغ فيه صاحبه من التجرد والواقعية والحياد 
حداً جعله يحرم على نفسه أن بتخيل أو يقترح شيئاً يعوض به ما حكم عليه بالفساد 
والقصور والعجز في هذا الفكر السياسبي . 


وأبرز ما بميز قصورنا في هذا المجال إلى اليوم هو الحل السبل أو ما سماه ابن 
خلدون عندنا بالميل إلى البسائط من الأمور . والحل السهل الذي تفكر فيه عند 
اصلاح الجتيع بصورة مباشرة هو اصلاح الحكومة . أي معاجحة وجع الرأس 0 
00 الأمراض الي تنبك الجسم الاجتماعي . والبي ليست أوجاع الرامن 
عض أغراضها وتاتحها: . ومظهر التصور: الشبل ى. هذا ءالخا اهو .اغتقادنا بأن 
صلاح أفراد الحكم هو الطريق المختصر المباشر الذي لاعناء فيه لصلاح المجتمع 
بحيث إذا كانت الحكومة أفرادها صالحون فان المجتمع يكون مجتمعاً صالحاً 
راقياً متطوراً ٠‏ بصورة آلية وإذا كان العكس في أفراد الدولة . فالعكس أيضاً 
يكون في المجتمع وعلى هذا الأساس يذهب البعض منا إلى تفسير القول المأثور : 
كما تكونون يولى عليكم ولا نتفطن إلى أننا بهذا التفسير نعا كس المعنى ماما . 


فهذا الحديث لم يقل كما يتولى عليكم تكونون . بل قال كما تكونون 
يول عليكم . معنى أن الحكومة هي التي تكون انعكاساً للمجتمع ١‏ وليس المجتمع 
هو الذي يكون انعكاساً للحكومة » لأن الحكومة في الاسلام القطري كما حي 
في المفهوم الحديث هي الفرع والمجتمع هو الأصل . ولا يمكن أن تستمد عروق 
الشجرة من الأغصان والفروع ؛ بل العكس هو الصحيح . ومع ذلك ففهمنا 
غير الطبيعي : لأنه هو الذي يتلاءم مع ميلنا إلى الحل السهل ٠‏ جعلنا نتصور دائماً 
أنه يكني أن يكون على رأس الحكومة عندنا رجل أو رجال صالحو 000 
على مصائرنا وننام على أذنينا الاثنين كما يقول التعبير الفرنسي . كما نتصور أن 
صلاح أفراد الحكومة سيسري مباشرة إلى صلاح المجتمع . ولا تتصور أن فساد 
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المجتمع وتعفنه هو الذي يسري إلى الراس ويقضي عليه . إن العمل على اصلاح 
المجتمع يتطلب جهداً فكرياً متواصلاً في هذا المجال عبر اجيال واجيال ونحن 
لا قبل لنا بالعمل المتواصل ! ومن جانب الحكومة فاننا يجد نفس الظاهرة ٠‏ ظاهرة 
الميل إلى الحل السبل ٠‏ يتمثل في كونها عندما تكون حكومة وطنية صالحة تنصرف 
إلى العناية بالبلاد وتهمل العناية بالعباد . تزود البلاد بالأجهزة الآلية من مواصلات 
وتليفون وأبنية وطرق وآلات دقيقة وخشنة ومن كل الأوزان والمعايير لأن كل هذا 
المجهود لا ينتجه المجتمع ٠.‏ بل تكتني الحكومة باستبراده من حضارة أخرى 
اه . يجري كل هذا في اللدن العربية حيث لا يستعمله اط رن اللالة 
من السكان على أحسن تقدير . أما البشر الذين يسكنون بقية البلاد . والذين يوجد 
أغلبهم في الأرياف والبوادي فهم يواصلون حياة البداوة والبدائية يسكنون الخياء 

م أو الغيران في الحبال ويستضيئون بالقنديل أو بفبس من الحصب 
وتتزين نساؤهم بوسائل الزينة التي كانت مثيلتها في العصر العباسي أرقى مما هي 
الآن عندهن . 


0 ا الحقيي : 0 


انه من الواضح هنا أيضاً أن فقدان المجهود الفكري في الميدان السياسي 
عمل ساق :هله الحافضات وشيليا كما لو كانت طيحة لا مالستسا نبوا 
تبعث على القلق والبحث . نعم ان لنا كل مظاهر الفكر السيابي : الأحزاب 
والصحف والاذاعات والتليفز يون وحتى المجالس النيابية والانتخابات . ولكن كل 
هذا نستعمله في السياسة اليومية لا في تكوين الفكر السياسي ؛ وفما يسمى بالمناورات 
السياة 0ق قربي السياشة المزاط عرف واجياقة عو الدولة وسققوف زا 


لذلك فإن هذا القاسم المشترك من التأخر السياسي في البلاد العربية مشرقاً 
ومغرباً جعل من الافتعال أن نزعم بأن هذا البلد أحسن من الآخر لأن فيه مجلساً 
تان والآخر لا حداف هنا الكلس أر أن هذا ابلد أففل هالا لآن نظام 
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تقدمي والآخر نظامه رجعي . إن ما مجمع بيننا جميعاً وراء بطاقة التعريف هذه هو 
حقيقة التناحر عندنا جميعاً بين البداوية السياسية في المستوى الانساني وأجهزتنا 
العصرية في مستوى الوسائل الالية.وهو هذه العناية الساذجة من قبل الشعب 
بأشخاص الحكام من حيث الصلاح والفساد . والعناية التي لا تقل عنها سذاجة من 
قبل الحكام . بالأرض والشارع والجدار والآلة . لا بالانسان العربي الذي يتصارع 
مع هذه الوسائل المادية بوسائل فكرية وحضارية قاصرة . وما مجمع بيننا أخيراً . 
وهنا الكارثة الحقيقية . هو موقف الحياد الفكري الذي بقفه المسؤول الأول في 
هذا الصراع . لأنه صراع فكري . وهو المثقف العربي الذي سنخصص له فقرة 
بذاتها في هذا الحديث . 


في الميدان الثقاقي : 


إذا كان تراثنا الثقافي في الفكر السياسي العلمي أقرب إلى فقر فاه ليس 
أغنى في الميدان الاجتاعي العلمي كذلك . ونحن الوم استطعن أن نحافظ بكل 
أمانة على هذا الفقر في العنصر الاجتاعى في أدبنا وثقافتنا . وكنت أود ان لو 
كنك عن راطرك! الوم ويا تررم سطايعا إلى مرق رانك تن الب 
ذاك" اميد :الاسرائة ]قله جد سيا[ «ا يدون دو فوارى كدر وال 
الأدني والبحوث الميتافيز يية والفنون الحميلة وبحوث اللغة ومشتقانها وهي كلها 
بحرث قل أن يتوفر فها هي أيضاً الطابع العلمي . وإذا كنا لا نستطيع أن نأني 
بالأمثلة من ترائنا الحديث تلافياً للحساسيات ٠‏ فان أبرز مثال من تراثنا القديم 
يقدمه لنا اشهر فلاسفتنا وأعظم مفكرينا على الاطلاق وهو الشيخ الرئبس ابن 
سنا ,افق كابه اعفاد خصض :2633) صفحة في شؤون ما بعد الطبيعة .وي 
آخر الكتاب بخصص أربع صفحات ونصف الصفحة يجعل فيها البحث فها يسميه 
بالسياسات والمعاملات والأخلاق . 


وقد استمر عندنا هذا التمّليد في اهمال البحوث الاجتاعية في تراثنا الحديث. 
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وإذا تركنا مسألة الكم وهزالها في هذا الانتاج الاجتاعي والثقاني إلى ناحية 
الكيف . فاننا نستطيع ان تحمل أكثرها ني الجاهين : اجاه يعتمد فيه صاحبه ما 
يسمى بالحياد العلمي إلى درجة لا يؤْمن فيها صاحبها بموقف . ولا يعمل على نشر 
اتام ولا رج لاإعاطفة عقائدة تهادفة فهو يمك التو الذئ ومنت تففيه أصيكايد 
امهم يتحملون في عروقهم دم الضفادع.وهذا الاتجاه تجده ا كثر ما نجده في الانتاج 
المدرسى الأكادى . واتجاه مقابل له ومضاد . وهو اتجاه من العاطفة السطحية 
5-6 على تقاليد الحجاء أو المدح . والفخر الأبله أو التحطيم الأعمى . ويؤلتي 
جداً أن اتي هنا ببعض الأمثلة المعينة على هذا الاتجاه الغالب على انتاجنا الثقائي 
في الميدان الاجتاعى . ولكن الصراحة والأخوة معاً تلحان على أن أذكر هنا كمثال 
صارع عل هذ الأعاء كيدا طهر موعرا في ,ينان السقيى اول نه ساحيه نقد 
الفكر الديني . وأظهر من الحرأة الفكرية والشجاعة ما يبشر بأن المثقف العربي 
صمم على الخروج إلى ساحة المعركة الحضارية التي تصارع فيها الآراء من أجل 
البقاء والغلبة . وأثار الكتاب ضجة اجتاعية هزت . أو كانت جديرة بأن تيز 
ركودنا الفكري . وسمعنا بالكتاب في المغرب وتلهفنا على الاطلاع عليه ٠‏ ورجونا 
من المسافر ين أن يأنونا به . وكتب لي أن اطلعت على الكتاب . ولكن كانت دهشتي 
مؤلة عندما وجدت الكتاب يتناول نقد الفكر الدينى في المسائل الغيبية الماورائية 
وحدها ٠.‏ كتحطم فكرة الحنة والنار والنفس والروح والجن والملائكة وابليس 
المظلوم إلى آاخر .. فلم اصدق ما رايت . لقد كنت اتوقع ان يكشف الكاتب 
عن فقر فمهائنا ورجال الدين عندنا وقصورهم في اثراء الثقافة الدينية بفكر اجتماعي 
متطور . في حين يزعمون أن ديننا صالح لكل زمان ومكان . وأن أحكامه تدور 
مع المصلحة الاجتاعية حيث دارت . وحتى إذا ظهر له أن ينقد الفكر الديني نفسه 
لا رجاله فحسب فانه كان يستطيع أن يتناول بالنقد . لا بالانتقاد . ما جاء في 
الدين من معالجات لشؤون المجتمع كفكرة الصوم وكيف يمكن أو لا يمكن أن 
جحل هذه الشعيرة او تلك مق شغائة الدين: الاحتاغة عزدض :وظينتيا الث بوية 
والحضارية والحقيقية في عصرنا الحاضر . 
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ولكن المؤلف ترك هذه القضايا الاجماعية الكبرى الي يعيشها المجتمع العر 
في حياته اليومية والسياسية والاجتاعية عموماً : وراح يحارب أشباح الميتافيزيقا 
الدينية التي لم تعد تعطل أحداً ولا تلعب أي دور في حياتنا الاجتاعية . 


ولست أقف هنا مدافعاً على الدين وإن كان الدين هو العنصر الوحيد الذي 
جمع شتات العلاقات الوطنية والسياسية والاجتاعية لبني اسرائيل . 


إن هذا التحطيم الذي ضربت عليه مثلاً من لبنان . نستطيع أن ندعمه يمثل 
آخر من الجزائر يزعم فيه كاتب ياسين عندنا بأن المآذن هي مصانع المسلمين ناسياً 
أن الاستعمار الفرنسي لم يترك ني بلاده حتى الماذن . وان المعابد في أورويا وأسماء 
القديسين تملاً الشوارع في باريس في حين لا يوجد عندنا - إلا نادراً - شوارع 
تحمل أسماء رجال الدين . إن الأمثلة على هذا الزيف في الروح العلمية في ثقافتنا 
الاجناعية بكل شعبها المختلفة . لا تكاد تنحصر في عدد . وما يعزز هذا النقص 
بصورة صارخة هو ما في مقابله في الطرف الآخر من النهر من انتاج فخري يرى 
أصحابه أنه هو الوسيلة الفعالة والمجدية في احياء نخوتنا العر بية واسلامنا الذي لن 
تعرف الانسانية الحديثة سلامها إلا إذا اعتنقته ديناً لها . وفي الفخر بلغتنا الي هي 
أكمل اللغات وأدقها » ومن أطرف الأدلة على كمال لغتنا مثلاً في رأي محا قير 
عندنا في الجزائر أننا نفهم اليوم أشعار امرئ القيس كما كان يفهمها اهل وسطه . 
ف حين بد الفرنسيين اليوم عاجزين عن فهم لغة راسين أو كورناي . صحيح أن 
عندنا اليوم شعراً اجماعياً وقصة احا عه واخيرا رارك الأغاني الاجماعية والسياسية 
وفن التصوير الملتزم إلى آخره . وكل هذا حسن وإن جاء في وقت متأخر جداً . 
وكان ينبغي أن يكون في طليعة انتاجنا الثقافي منذ عشرات السنين . ولكن ما نطمح 
فهو هذا الذي لمحسدك عليه الغر بيين 3 من الثروه الحقيقية من المؤلفات والبحوث 
المتنوعة في فنون الاجتاع والأخلاق . حتى ان من يفتح منا قاموساً من قواميسهم 
العلمية في هذه الفنون يندهش لوفرة الكتاب والفلاسفة والمفكرين والباحثين وما 
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الفخيرة من الدراسات العلمية المنظمة ِ شؤون المجتمع والأخلاق والسياسة . 
ويفهم عندئذ فقط ان ما يفوقوننا به من الات ووفرة تيكنولوجية لا يعد شيئا ازاء 
ما يفوقوننا به. من العناية والتنظيم الفكري لشؤون المجتمع والعلوم الانسانية . ويدرك 
عندئذ فقط أن ما هم عليه من النظام والتقدم والعمل والانتاج والعلاقات الانسانية 
الراقية لم ياهم صدفة ولا هو بركة من بركات رهبانهم وكنائسهم ٠‏ ولا عطية 
إلهية ٠‏ واتما ثمرة مجهود فكري متواصل بذلوه أجيالاً بعد أجيال ورفعوا ضرحه 


ومن .مظاهر اليف الكفيزة أ لا تتفظن الحا :اثنا. في السنين الأخيزة حسينا أننا 
عترنا على سر مبضتهم المستمرة وركودنا المستمر . وظننا ان هذا السر هو تقدمهم 
العلمي في ميادين الطبيعة والتكنولوجية.وقد بلغ هذا الشعور الزائف عندنا في بلاد 
المغرب أن جعل أحد الكتاب المحترمين يتقدم إلى الشباب بهذه النصيحة : « أقلوا 
من العناية بالفلسفة والأدب . واكثروا من العناية بالعلم والصناعة ٠‏ اهتموا كل 
والأدب.والفلسفة من البضائع الى اصبحت قليلة القيمة في وقتنا الحاضر وستكون 


أقل قيمة في المستقبل » . 


وعندنا في الجزائر على وجه أخص تكاد هذه النزعة إلى العلوم الطبيعية 
والتكنولوجية تصبح تعبيراً عن عقدة نفسية أكثر منها اختياراً فكرياً مدروساً , 
فالرياضيات الحديثة ٠‏ والآليات الفنية ٠‏ والكيمياء البترولية . تكاد تغمر كل 
انواع الدراسات الأخرى ني الثانويات والتعليم العالي يجملتهما ٠‏ بحيث تسربت 
الرياضيات حتى إلى كلية الآداب واصبح دارس علم النفس لا يستطيع ان ينال 


شهادة الليسانس إلا إذا كان بارعاً في الرياضيات . وأذكر أنني شخصياً ظللت 


أشارك في الاجتاعات الي لا تتوقف منذ فجر الاستقلال إلى اليوم للنظر في اصلاح 
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التعليم وتخليص خيوطه الدقيقة من أشواك النظم الاستعمارية العتيقة ٠.‏ وكانت 
كل جهودي بي هذه الاجماعات مركزة على التحذير من خطر هذا الاندفاع إلى 
العلوم التقنية على جساب العلوم الانسانية ٠‏ ولكن يجب أن أعترف بأنني لم أنجح 
ِي الحد من هذا الاندفاع الذي يغمر زملائي الاخرين . وكان من نتيجة ذلك 
أننا في الجزائر قد نعد اليوم في طليعة البلدان النامية من حيث النهضة الصناعية 
الثقيلة والخفيفة على السواء ولكننا على التا كيد نعد في اخر القافلة من حيث الانتاج 
الثقاني العام . ويظهر فقرنا هذا فما تنتجه مطابعنا من كتب وصحف . 
وأكبر أزمة نعانيها في هذا المجال تتمثل في أفلامنا السينمائية التي أصبحت بسرعة 
تزاحم الأفلام العالمية في تقنية الاخراج ٠‏ ولكها ما تزال تعاني نقصاً فادحاً من 
حيث الخوار. وكدواة الأدى والما ق. + لمعك أذ وداه هذا التقال_عنينا 
استفحالاً في السنوات القادمة إذا بقينا مصرين على الولوع بالتقنيات . ذلك أن 
كل شيء أصبح متلاحماً مع كل شبيء . ومن الخطأ الظن بأن نجاح الأمريكان 
مثلاً ني الصناعة قد تم على حساب ثقافتهم الأدبية والاجّاعية . ويكني أن نلي 
نظرة على بعض مؤلفاتهم في الميادين الاجتاعية لكي ندرك زيف نظرتنا في ان 
رقيهم قد تم بالعلوم الصناعية وحدها على حساب العلوم الانسانية والاجتاعية . 
ويذكر الاستاذ الخشاب في كتابه ١‏ علم الاجماع وهدارسه ) انه نشا عندهم نضج 
ورفي مستمران في البحوث الاجماعية : واهتموا خصوصا بالابحاث الريفية 
والمدنية . وقضية الهجرة من الأرياف ٠‏ وتكاثر المدن الصناعية + وتعقد العلاقات 
الاجماعية ٠.‏ وتغير مستويات المعيشة بتغير الظروف الاقتصادية و مشكلة عدد 
السكان والمواصلات والجرائم وانحلال الروابط الأسرية واخفاض المعايير الأخلاقية 
ومستويات الذوق العام كما العو نس اصرك القافانة ‏ واتعا ها سيت ما 
عرفته أمر كا اكثر من غيرها من أنواع الحجرة الخارجية . ودراسات العادات 
القكينة امالس التفكير المتنوعة » وتاثير التقدم العلمي على السلوك الاجتاعي 
والفردي وتأثير الأحوال المادية والمعنوية على حياة المجتمع . كما اهتموا أخيراً 
بتحسين مناهج البحث نفسها في اللميادين الاجماعية لتحل محل المناهج القدعة 


١6م‎ 


برموز لها خاصياتها الرياضية حتى يمكن دراسة الظواهر الاجتاعية بالدقة نفسها 
الي تدرس بها الرياضيات ويعرف هذا المهج عندهم منهج قياس الظواهر 
الاجمّاعية ») . 


ولا تقل عنابة العلماء السوفيات عن زملائهم الأمريكان في هذه البحوث 
الاجتاعية . أما في الصين التي تطمح إن لم تصبح بعد . قوة عالمية عملاقة . فاننا 
نعرف سالسلة الثورات الثقافية الي تكاد تحدث عندهم في كل عشر سنوات . 
وهم يطمحون اليوم إلى تقديم طراز جديد من الدراسات الانسانية لم تعرفه أوروبا 
وأمريكا ولا حتى الماركسية التقليدية . إذ هر يحاولون أن بجعلوا قيمة التقدم الآني فما 
تقدمه من تكامل للتقاليد الحضارية العر يقة ٠‏ وقد اعتبرت الصحافة ا 
هذه المحاولة في أول الأمر ضرباً من الجنون . ولكنهم عادوا فعدلوا عن هذا 


الحكم . 


ويمكن تلخيص الموقف الحديث عندهم من قضية العلاقة بين الانسان والتقنية 
فما يل : ان معيار الانسان المنتج ليس فيا يظهره من مهارة تقنية او علمية ٠‏ بل فما 
يقدمه للشعب من خدمة . ان هناك مراجعة كاملة في سلم القيم » تتمثل في السؤال 
الآتي : هل قيمة السلاح تفوق قيمة الجندي ٠‏ أم العكس ؟ والجواب عندهم 
واضح . وبناء عليه فان قيمة الانسان تفوق قيمة التقنية . ويعد هذا الجواب أساساً 
من الأسس الكبرى في الثورة الثقافية الجارية الآن في الصين.ولكن هذا الحكم 
عندهم لا يقف هنا . إذ هو قد يوحي بتفضيل الثقافة النظرية الادبية على الثقافة 
العلمية التقنية . لذلك يضيفون إليه أساساً آخر » وهو الالحاح على الثقافة العملية 
وافضليتها على الثقافة النظرية . بل يعتبرون من الخطر الاهتام بالثقافة النظرية 
لذاتها » والبي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالمصلحة الاجتاعية » وهو موقف يتعارض 
تعارضاً مطلقاً مع توقف اربيظو :وماة اورقة ف ثقاقانت الجر «الأسسشن المتوستط من 
ولوع بالنظري على حساب العمل . ولكنه ‏ أي الموقف الصيني ‏ يلتتى مع الموقف 
العمل في البراغماتية » الأمريكية والحركة الماركسية . ويبدو أن الصينيين قد 
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بالغوا . كما تبالغ كل نرعة جديدة . في تفضيل الثقافة العملية على الثقافة النظرية 
الى درجة تفضيل ثقافة العامل المحتك بالتجربة المادية على ثقافة المهندس الذي 
استمد ثقافته التقنية من الكتب . وهم اخيرا يتهمون فنبيهم الذين نعتمد نحن على 
امثالهم في رقينا الصناعي ١‏ بامهم استمدوا تقنيتهم من الكتب الاجنبية وكانوا مقلدين 
وعالة 8 في حين يستمد العامل معرفته من التجربة المحلية المباشرة . وما حشى على 
هذا الفكر الصيني الحديث هو أن يؤدي إذا نزل إلى الطبقات الشعبية . إلى نزعة 
معادية لثقافة الكتاب ولكن '' المهم في الأمر هو أنه إذا كان موقف المنطق الغربي 
المتوارث عن أرسظو هدو منطو يطل الفرقة نان النظلى الح ادك هر فو 
العمل . وإذا كان الاتجاه الغربي انجاهاً علمياً فان الاتجاه الصيني هو الجاه تقبي 
فق النبانة ‏ واذا كان الفكر الغزى_ يحلن ويبخت. في الأسبان والعلل ..' ان 
الفكر الصيني هو فكر النشاط العملي . واذن فالعمال هر العلماء 


أما ما يهمنا نحن من هذا الموقف الصيني : مثله مثل اليج الأمريكي والماركسي 
فهو المجهود الفكري الذي بذل ويبذل باستمرار وتزايد في المجال الانساني . 
والذي لم تستطع التقنيات المتقدمة في هذه البلدان جميعها أن تغطي عليه مهما نعتوا 
اعتباطا وزيفا . باهم امم صناعية ومهما ببرتنا نحن بالخصوص نتائج العلوم 
اللقنية وحدها آنا تصدر النا وترون ف تعقركؤازنا 0 وتهل بغ ارق الانسالي 
الذي عليه هؤلاء 0 يسترعي انتباهنا في الغالب والذي 
هو نتيجة عنايتهم الي لا تقل يد كها بتاع ن عنابتهم بالرئي الآلي والتكنولوجي . 
ان انبهارنا بعنايتهم بالطلزة التقنية وغفلتنا عن عنايتهم بتقدمهم الاجماعى والانساني 
بلغ من ودس احداج اصح لا يقل عن سذاجة الأطفال : حدثي 
والني أنه كامس ينها ف لق الي ع نات لاف م م ا 
المدويتة انتما بو كانا.: 8 يشتر ان امام سهد تاق بالق تينة فقا ليا 
لماذا لا تتكلمان بالعربية . قال الوالد فسكت أحدهما وأجابني الثاللي بقوله : 
اهنا يا شيخ في حالك . اننا نتكلم باللغة التي نصعد ما إلى القمر » ! أعتقد 
أن جواب هذا الطفل يعبر ببراءة عن سذاجتنا نحن الكبار في كل أنحاء الوطن 
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العربي فما يتعلق بوسائل الرثي النى بحب ان نستعملها . انه انصراف كلىي ومطلق 
إلى العناية بالتقنية وحدها » واهمال للوسائل المعنوية في تكوين الانسان سياسياً 
واجتاعياً وأدبياً 


ولكن ني مقابل هذا الزيف عندنا يوجد زيف اخر ء وهو ان ما عندنا من 
عناية بوسائل التكوين الاجتاعي للانسان العربي ما تزال فاقدة لعنصر العلم والثقافة 
العامة واروع ١‏ العلمية . وابرز ميدان يظهر فيه هذا النوع الآخر من الزيف ٠١‏ بل 
الخطا والسطحية 4 يظهر' كر ما قلي ؟ ب التكوين الدييي ».دما يزال رجال 
الدين عندنا يعتبر ون ثقافتهم تتمتع باكتفاء ذالي ليسوا في حاجة معه إلى التزود 
بالثقافة العلمية والاجماعية الحديثة . وبلتحق بهذا الصنف من مثقفينا الاجماعبين 
التهيون الأكق نت الأدياء» لون ركتقون ثقافة لعو فى العانكام وقد كات 
في امكان هذين الصنفين من المثقفين في الوطن العربي . وهم الصنق النات جهو 
الشعب العربي ٠‏ ان يساهموا في رفع مستواه الثقائي المتدهور : لو تزودوا بثقافة 
علمية واجتاعية حديثة » وحاولوا أن يحتكوا فكرياً بواقع أمتهم الاجماعي الخام ! 

وقد رأينا ني المؤتمرات العديدة التي تجري في أنحاء الوطن العربي شرقاً وغرباً » 
كلقاءات التعرف على الفكر الاسلامي عندنا في الجزائر وكمؤتمرات رجال الفكر 
والأدباء العرب هنا وهناك من المشرق فلا ترتي في أغلبها إلى قمم فكرية تفحص 
مها فحصاً علمياً ما يتخبط فيه المجتمع العربي من ضبابيات فكرية وحشو شو ثقاي 
وتأخر في أسلوب التعامل يدعو إلى الرثاء » ومن خلط في مفاهيمه الحياتية وتصادم 
2 ادواقة 0 وفقدان لكل هدقف أو طموح » وذبذبة في القم الأخلاقية 
والتربية المدنية وعم في التكوين السياسي والنضج الاجماعي . 

ولكن المثقف العربي نفسه إذا ا ل 
الأنحاء » فان صفة العروبة في ثقافته هي التي تعز فيه وتندر . اننا إذا توجهنا 
إلهم ستقلت انعا الوطن لتر فاننا سنجد أحدهم يحمل مفاهيم أمريكية 
للثقافة الاجتاعية » والآخر يحمل طابعاً فرنسياً والثالث ماركسياً سوفياتياً والرابع 
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ماوياً © والخامتن سلفيا ذيقاً والشنادين خترافياً مشعوذا والقامق الققياً متقسطائياً 
الخ .. يتكلمون كلهم بلغة الضاد ولكن هذا كل ما يجمعهم من عناصر الثقافة . 
ا و ل ا و 

حلفا . ولكن هذا جدير بأن عفنا قساءل غل الأقل : أين هي الحقيقة وأين هو 
الزيف ف هذه الثقافة ؟ 


لعل هذا التساؤل هو الذي خلق اليوم عدداً لا بأس به من جيلنا الجديد في 
المشرق العربي وفي المغرب ٠‏ ممن بدؤوا يشعرون بالحاجة إلى بذل مجهود فكري 
نعول فيه على أنفسنا لأننا تجاوزنا مرحلة الاعتهاد على الآخرين والنقل الآلي لمفاهيمهم 
ومناهجهم ومحاولة الصاقها تعسفاً واعتباطاً بوقائعنا التي تأباها . ذلك أننا رغم 
را اا ا أو تعبدا لأن 
يقب لكل التناقضات المتناحرة بل ننتمي إلى تمط من أنماط الحضارة طبع جزءاً هاماً 
من تاريخ الانسانية بطابع خاض ‏ + وترائنا :مهما "تخاو زته الأحدات والثقافات 
المعاصرة ٠‏ ما يزال يحتفظ بقوة على ان ينبعث إلى الحياة من جديد . وفي تراثنا 
الثتقاقي سواء منه المكتوب في عصور حضارتنا ٠‏ أو الحى الماثل في حياتنا الاجماعية 
من عادات وقوانين وعقائد وتقاليد وفنون واداب 000 كل ذلك لثروة زاخرة 
بالامكانيات ولكنها ظلت مخزونة كثروتنا البترولية بدون اوديعي ب 
أبناء الأمة العر بية اليوم إذا تفطنوا لكنوزهم الثقاقية با ثواعيلا' أن نشي وا متنا 
مناهج خاصة مهم وقادرة على خدمة جتمعهم والبوض به مهضة ثقافية في الميادين 
الاجتاعية بأنواعها لا تقل عن تراث غيرنا من وارثي الحضارات الكبرى ولكن هذا 
التراث المكتوب منه والحى على السواء يتطلب جهداً علمياً هادفاً وجرأة على 
التحرر من عادات 0 الانحطاط الفكرية : ومن عادات الاستلاب الحديثة 
مما :تو يشرفق أن يكون عدة مق اجاة اشرق التخول قن سيقو أبناء الغزيه إلى 
الدعوة الى هذا المبج المستقل المتمثل في التتلمذ من جديد على العالم , العربي 
الأصيل في هذا المجال الاجتاعي . وهو عبد الرحمن بن خلدون وفي 
مقدمة هؤلاء الداعين الأفاضل أذكر الدكتور علي الوردي في كتابه القيم 
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« منطق ابن خلدون» . ولكنني أريد فقط أن أضيف إلى دعوته الي أشاركه 
فيها معتبراً أنها الشارة أو الخطوة الأولى التي تخطوها في سبيل تحررنا الثقافي - 
أريد أن أضيف أمرين : الأول ان منبج ابن خلدون في الثقافة الاجتّاعية هو 
اليج العلمي الذي أرمى قواعده ومتن أصوله على مر العصور جميع عباقرة 
الانسانية من ارسطو إلى جون ديوي او ماركس . وان ابن خلدون إذا تميز عن 
هؤلاء جميعاً بشيء فهو بالنسبة إلينا أقر بهم اهتداء إلى تحليل أوضاعنا : اوأكثرهم 
جدوى لما نطمح إليه من عناية اصيلة مستقلة بدراسة شؤون مجتمعنا . واذن فا 
عورا اق كلمن لمن حو بات إل هجا تمصي اليل روه العليية 
الريئة “الوا ضيخة 


والأمر الثاني هو أن ابن خلدون نفسه قد تحرر من تحكم العادات الفكرية , 
الي سار عليها اسلافه في الثقافة الاجماعية . وتحرر في الوقت نفسه من التقليد 
اليوناني التجر بدي الذي ولع به الكثيرمنهم . وهو من ثم يعتبر إن شكنا سندنا الأكبر 
فما نتزع إليه اليوم من التحرر من نفس العبوديتين الفكر يتين اللتين نعانهما في عصرنا 
الحاضر أيضاً : عبودية أسلافنا بمناهجهم الخطابية السطحية ٠‏ وعبودية من 
ببرونا في العصر الحاضر بتقنياتهم الآلية وبقوالبهم الفكرية الي لا تنطبق تماماً على 
وقائع حياتنا الاجماعية . 


وأخيراً لأننا بهذا الممبج العربي الأصيل والعلمي المستقيم سنجد حقاً معيار 
الحقيقة والزيف في حياتنا الاجماعية كلها وعلى وجه اخص في ثقافتنا الاجماعية 
ان ابن خلدون بالرغم من كل ما اتهمه به فريق من الجيل الماضي من مثقفينا . 
وف مقدمتهم طه حسين وعبد الله عنان ‏ يبقى هو الابن البار لامته العر بية الي لم 
يزيف الا حقيقتها » واتما عمد إلى تشريحها بامانة ٠‏ وجراة وسجاعة . كان جب 
أن تصبح هي المدرسة الفكرية الأولى عند مثقفينا في العناية بشؤون أمنهم » بحيث 
لو كان هذا الرجل عند امة اخرى من الامم الاوروبية الي تحترم ترانها ونبني 
عليه الحديدالمستمر . لاا نحخذت من اثاره اول وثيقة تدرس في جامعاتها في شؤون 
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الاجماع ؛ ومع ذلك فابن خلدون ليس هو كل ما نملك ٠‏ كحقل خصس للدراسة 
والبحث بل يوجد إلى جانبه شعبنا العربي نفسه الذي لا تقل مادته الخام غزارة 
للدراسة والبحث عن تراث ابن خلدون المكتوب وكلا المنبعين مترابطان عضوياً : 
الاش زات ازى سلدوة لون غير تزاف التغية العرق سه تعهانا ومدروسا. 


إن نبضتنا الحديثة قد تجاوز عمرها نصف قرن من الزمن » وهي مدة استطاع 
فيها الاتحاد السوفياتي أن يقفز من مجتمع متأخر إلى دولة عظمى » واستطاعت 
أمريكا في ضعف هذه المدة أن تكون معجزة القرن العشرين » واستطاعت الصين 
في أقل من نصف هذه المدة أن تحتل مكانتها بينهما . والسبب الأساسي في نزي 
انه كان لهم فلاسقة اجتاعيون انكبوا على دراسة أوضاعهم وتشريحها علمياً . 
إلى جانب علمائهم الطبيعيين والتقنيين » وانصرفنا نحن طيلة هذه المدة إلى الثقافة 
اللفظية والفخر والهجاء الجاهللٍ . والجدل الكلامي » فبقينا حيث نحن في حقيقتنا » 
وإن تغير زيفنا تغيراً كبيراً » وتزيفت نظرتنا إلى واقعنا تزييفاً أخطر ! 

ولئن وجدنا عند ابن خلدون شيئاً مخلصنا من هذا الزيف المضاعف ٠‏ واقعاً 
وفكراً » فهو حكمه علينا باننا ميل إلى البسائط من الأمور . وترك المجتمع ينبت 
ويتكائر ويعيد أمسه ني يومه » هو أمر سهل . أما تنظيمه واقامة هذا التنظيم على 
أصني لكر بوالووين فهو" اللاتر" لمعت :قن تابنا عد كثر ا ولك لا سافن 
لنا من محا ببته اليوم أو غداً . 

لق كنا طلة "ترك (التمضارية التحديقة ‏ بعادات الاموات عن اياةفناء ب. .ان 
جانب ثقافة الأطفال من محدئينا . وهكذا كان زيفنا مضاعفاً . 

والخلاص من هذا الزيف المضاعف في حياتنا وفكرنا هو بذل المجهود الفكري 
الذي تهربنا منه لحد الآن في المجال الاجتاعي ٠‏ بذل مجهود في فهم واقعنا علمياً 
قبل ان نعمد إلى تغبيره عمليا . 


لقد حكم ابن خلدون على الفرابي في الشرق بأنه أضل السبيل لأنه درس 
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المجتمء كما يجب أن يكون قبل أن يفهمه كما هو كائن . وحكم على ابن رشد 
بنفس الضلال لأنه درس المجتمع العربي بقوالب أرسطو الفكرية.ولكن كلا 
البحيق الصالين الزالعين. ما يرالاق #مسيطرين عل عنايشا اللعادية بالمجتيع إل اليوم 
بأشكال أخزي . 
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البحث عن ا لحقيقة 


كان في نيتي أن أنقطع مدة عن الكتابة » لا لأستريح أنا بل لأريح القراء 
الأسؤد عن اوضاعنا : 

كذلك كان بودي أن لا أشارك في هذا الطوفان من الكلام الذي غمر صحافتنا 
وإذاعتنا في المشرق والمغرب عن هزيمة /1951 . لأننى لا أعتقد أن الناس سيقرؤون 
كل ما يكتب لم وينشر عليهم ويذاع فيهم . ولأن هذا الطوفان من الكلام دل مرة 
أخرى على أن كل طاقتنا نفرغها في الكلام . ولا نبتق شيئاً منها للعمل الصامت . ومنذ 
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القديم قسم الجاحظ الام فاعطى التفكير لليونان والحكمة للهند واعطى للعرب 
الفصاحة . 

والفصاحة عندنا اليوم هو الكلام المرسل على عواهنه . الكلام الذي لا يتثبت 
ولا يبحث الماضي ولا يتطلع إلى المستقبل . وإنما هو مقصور على اللحظة الحاضرة . 
والذي يعبر عن سخط أو فرحة أو ألم . كلام لا يعبر عن فكر ولا يبحث عن 
واقع وإما هو يبذي بعاطفة أطفال أو بدائيين . 


١ / 


وني العصر الحديث قسم أحد المفكر ين مواهب الأمم على نحو ما فعل الحاحظ 
في القديم فقال : ان الانكليز يبحثون الواقع 4 والوتسين ستكوق الفكن ‏ واود 
أن أضيف إليه أن العرب يبحثون عن الكلام . 

كل هذه الآرناتف جعلتج أرضع ق اتات منة عن القزاءء يضاقت إلى 
كل هذه الأسيات أنق أحذرز ا أكنيه تحت تادز الاتقعال .+ لأنين. ككل العرت 
أخواني أكتب بالعاطفة أكثر مما أكتب بالعقل الحادئ . والعاطفة نفسها حبلها لا 
يوصلك إلى آخر المطاف . 

ولكن كل هذه الأسباب لم تقنع أخواني في أسرة ٠‏ المجاهد » وقالوا : لا 
خرن إن سحلت نا احدي: العكة , 

فقَلك عمجا ا ولكق ساكون أ كر سارة .هذه الظروك ا كنت فق 
الظروف العادرة ‏ مستاولا ما اتعطعت :أن له امون باط 

قرأت ما استطعت قراءته مما كتب عن ١‏ النكسة » وسمعت كما سمع غيري 
ما يقال هنا وهناك عن أسباب هذه « النككسة » . ولست أرى لحد الآن لاذا سمينا 
هذه الوضعية بالنكسة كما لو كنا قد شفينا من المرض ٠‏ ولكن جاءت هذه الحادثة 
اللفعة ناودع الضالةة المرجنى :الى كلد عا شد ستوانك او شيل تزف اوم هنا 
يبدأ التضليل . ولكن لندع هذا الآن . 


فيا يتعلق بالأسباب قيل أن أسبابها عسكرية أي ان القوات الاسرائيلية 
ومعاويها من الأمي ركان والانكليز كا أكثر قوة جويه من العرر ب 


وقبل ان انا ا سباسية كولة عقن "أن حلفا اسزامل كايو اكثر معراة 
وقيلَ ان الأسبباكف تقتية: وان امزائيلت# ععاونة الأميركاة ب استطاعت. أن 
تعرقل الات الاتصال فها بين القوات العربية وتضللها . 


لملا 


وقيل أيضاً : ان الأسباب خلقية » وان خيانات كثيرة اكتشفت في بعض 
الات العرنة ‏ نهدن امنا ا كانوا يتعاونون مع العدو منذ وقت طويل أو قصير . 


وتهكم الناس خارج البلاد العربية ما شاء لهم النبكم » وأرخوا العنان لأنفسهم 
طيلة ايام في « تمريغ الشرف العربي الرحله كما قال بومدين .وقال هؤلاء 
الميكمون : ان العرب ما زالوا بدوا وظنوا ان شجاعتهم الفردية تساوي شجاعة 
الغرب الجماعية المنسقة المنظمة وترجحها في الميزان . بل قالوا عنا ان العر بي كان 
ينتظر الدبابة الاسرائيلية حتى تصل إليه ويتوقع أن ينزل منها الجندي الاسرائيل 
ليتبارز معه بالسكين أو بالعصا .. إلى آخر مئات وآلاف النكت التي نمكم با 
علينا الغرب في هذه النكسة والي ستبقى سجلاً لأجبالنا القادمة يكتشفون فيها ما لا 


تشرفيج كيرا أن تبتصيرا إلى أمتيي:: 


وكل هذه الأسباب وكل هذا التهكم ٠‏ فيه كما يقول التعبير الفر نبي 
ما يؤكل وما يشرب . وفيه الصحيح وفيه الزائف والغث والسمين . 


ولكنا: عدم تخاو أن نجمع هله الأساف وتياح لما عق دون واضل 
ميك الكنا :أن عو هذا الأصل ا سعع اقول رين اندي وجييد 
لأ لا وجو لاف » أو جاده ترم إلى نعي و اعد هد النينك الركسئ عو أننا 
لا نريد ان نبحث عن الحقيقة . لا اقصد البحث عن حقيقة هذا الذي نسميه 
اليوم « نكسة ؛ والذي كنا نسميه قبل اليوم « التكبة » . وإنما أقصد أن البحث 
عن الحقيقة ليس في طبعنا . واننا نتأذى منه ولا نريد أن نحوم حوله . والبحث 
عن الحقيقة ‏ في كل شيء ‏ هو الذي قاد أوربا والغرب والعالم المتحضر إلى 
بسط سيطرتها على الكون الأرضي والانتقال بعده إلى العالم العلوي . ومن بين بحثهم 
عن الحقيقة يبحثون عن حقيقتنا نحن التي لا نريد أن نبحثها بانفسنا فكانوا أعرف 
امنا و قرف اشر رخواه ا افيا 


لبن عن المناسن غنا أن أجمل من هذا الحنيك ينا فلناقياً . قل اح مقاب 


ادل 


في هذه الظروف - يطيق التفلسف أو يسمح لك بأن تتفلسف عليه . لذلك ساعمد 
فقط إلى بعض الامثلة والوقائع والشواهد : منذ حوالي سنتين كتبت هنا شيئا عن 
فلسطين وذ كرت بعض الحقائق ملطفة غير جارحة تتعلق بسلوك بعض الفلسطينيين 
وكيض باع شبابهم البورجوازي مزارع واسعة للمعمرين اليبود وشرب بها ويسكي 
في حانة مبودية تقف فيها حسناء هودية . وكيف تتحول المز رعة من يوم بيعها إلى 
قلعت محصنة . فوق أرضها ينمو العشب والشجر والخضر . وتحت أرضها دهاليز 
شحنت بلمتفجرات والأسلحة استعداداً ليوم الاعلان عن ميلاد الدولة اليهودية 
فجاءنيٍ رد متوجع جع متالم : كيف أقول هذا في اخواني الفلسطينيين ؟ وفات الأخ - 
كما قلت له في تعقيب قصير ‏ انني لا اتحدث عن الفلسطينيين ولكنني اتحدث 
عن عيوبنا نحن التي سجلناها في فلسطين كما سجلنا مثلها من قبل في الأندلس 
فل ارسطو + اننا تحب اناذنا لطر وين تحن ادق ١‏ كان ؤفك الفر 1 
أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالر جال . 


تن اليوم - في عصر تأخرنا هذا جااخر: شيع اتلفكر فيه نهو التق والحفيقة. 
ولست أدري متى نقتنع بأنه لا مناص لنا /١‏ ليوم أو بعد قرن أو ملابين الساءن من ان 
نفضل الحق .عل الضداقة والقرابة وغل أبنائنا وأنقسنا .:واثنا عتدماً تحقق الانتصار 
عل أنفسنا في هذه القضية عندئذ فقط ستتغلب على ألف اسرائيل . 


حققيقة اخرى لا نريد ان نبحتها ولا نريد ان نعترف بها . او هى نفس الحميقة 


في شكل آخر 


ريست الروض أن اريزا أمرعا فن:الجلنا.ولا لريلا مخ انفكا أن محارت 
من أجل انفسنا . اننا نل التبعة على روسيا لأنما لم تككن جريئة في اعانتها لنا كما 
عاك امبر كا امزراقيق ونيو اه كاقك القارحة مخطيية يرا أو قاذ اولتقت 
هي التي بم . المهم ان هذه المقارنة جعلتنا نغفل عن القاء التبعة على أنفسنا . اننا 
نرايك ان تكون زوسيا كر الم ا . أن عوت مق ابلا 
أبناؤها !١‏ أعلماء المنعمون له يموت لادنيك الجهلة المتسولون . ولنا سلااح 


1١١ 


بعيد جداً عن الموت . إذا اصبحنا تخشى الموت ولم نعد مثلما قال عنا خالد بن 
الوليد . باننا نحب الموت كما يحب غيرنا الحياة . وهذا السلاح هو البترول . 
نريد ان يضحي من اجلنا الروس بطائراهم ودباباتع واسلحتهم وبنانهم وابنائهم 
ايضا ولا نضحي نحن بيع النترول لاولتك الدين يشحنونه 6 طاثرا نهم ليقتلونا 
با .. إن الدراهم الحقيرة التي نلتقطها ثما يتساقط من حساب الشركات الاجنبية 
نريدها ان تكون اعز علينا من ابناء روسيا على دولتهم . 

كل هذا يسمى الاعهاد على النفس . وهذاما لا نريد ان تسمع احدا يحدثنا 
عنه او يثيره ئي وجوهنا . وكان بومدين هو المسؤول العربي الوحيد الذي اثار شيئا 


ع 1 امام 
من هذه الحفيفقة . 


والغريب أننا نظن أن الروس لا يفكرون في كل هذا وانهم مغفلون . ونتوهم 
انهم يشعر ول بالخزي أمامنا عندما تعاتبهم لمجرد كونهم لا يصارحوننا هذه 
الحقائق . ويراعون عواطفنا البو جوازية الرقيقة . 

حقيقة اخرى هي بنت الاولى ومتولدة عنها : كلنا نعلم ان اميركا هي الي 
أعطت السكين لليهود ليطعنونا ونحن نيام . ونقول هذا لنبرر به هز يمتنا المنكرة . 
وكوننا لم ننهزم امام اسرائيل بل امام اميركا . 

ولكنا نعلم ونقول أيضاً بأن الأمم المتحدة تتحكم فيها أميركا وانها تشتري 
وين الامو انث بالدولارات كما تشتري أوراق اليانصيب . ومع ذلك نجند 
جيشا من الديبلوماسيين إلى هذه اطيئة ونريق فيها ماء وجوهنا ومرغ كرامتنا هناك 
ايضاً لنحصل على فقرة من لائحة تدين اسرائيل أو « تطلب » منها الانسحاب . 
بعبارة مختصرة : امريكا تضربنا في القدس او غزة ونشتكي إليها في نيويورك . 
نشحتها ق العرق لأنها خدععا» وتطت ميا فى الغرت أن تنصقنا ول تصفعنا. , 

كيف نريد من العالم أن يحترمنا أو يؤيدنا أو يشعر بأن لنا قيمة الرجال ؟ ! 

وكان بومدين أيضاً هو المسؤول العربي الوحيد الذي قال شيئاً من الحقيقة عن 


١ا/ا‎ 


هذه الحزيمة التي كانت تنتظرنا في الأمم المتحدة . لقد كانت أميركا منطقية مع 
نفسها : تضربنا في غزة ونيويورك معاً . وكنا أطفالاً نتوقع أنها تمسح هنا دموعنا 
الي أسالتها هناك . بل نذهب إلى مقابلة الرئيس الأمريكي نفسه ونعتذر إليه عما 
ذو اعم اتباحه يانه شار ةق المدوات علينا., 


اننا - ونحن ضحايا أميركا - نحرص على صداقتها ٠‏ ونريد من روسيا أن 
تاد عا سن أجلن ...ولد تق اله خط واسيدة رف فيا تسن البرزائيل للتفاوفين 
تعواءعل كت الأسعات #دوتعادى:روسيا "اذا أعادث علاقاتها الديبلوماسية مع 
تل "نت ومع يناو لعل “فنا من يفكر باه رودا وفقت: عا ضد اسزاتيل 
لتشتت شملنا وتعوقنا عن تحقيق الحلف الاسلامي .. مثلاً ! ؟ نعم من يدري ؟ 
ألم يقل لي أحدهم يوماً : «أيما الاشتراكيون . أين حليفتكم روسيا ؟ فقلت : 
تفطنت لروسيا لأنما لم تعنا » ولم تتفطن لأميركا وهي تقاتلنا . » 

ألم يقل لي ثانيهم : «عندما كان صلاح الدين يحارب باسم الدين انتصر 
على أوربا كلها ؛ وأنتم اليوم تحاربون باسم الاشتراكية غلبتكم حفنة من البهود » . 
فقلت : « ان البلدان الاشتراكية في المعركة اربعة ٠‏ والبلدان غير الاشتراكية فيها 
سبعة وكلها متحمسة للدين مثلك لا مثل صلاح الدين الأيوبي » . 


حقيقة أخرى هنا في الجزائر. بالذات : في عنفوان الكارثة أصيب طفل صغير 
بلي بحادث استوجب ثقله إلى المستشفى . كان لا بد من اجراء عملية خياطة على 
جرحه البليغ . فخاطت له الطبيبة جرحه بدون مخدر محلي لأنه لا يوجد عندنا 
مخدر لمثل هذه العمليات الجراحية . فكان الطفل يصرخ والابرة داخلة خارجة في 
لحمه الحي فمّلت للطبيبة : كيف ؟ نحن مقدمون على حرب تستوجب العمليات 
الجراحية في كل لحظة . ولا يوجد عندنا المخدر لمحل ؟ » فقالت بكل عجرفة : 
١‏ هذا ليس شغلي ! » وبعد نصف ساعة انقطع التيار الكهر بائي وبتي مقطوعاً ساعة 
إلا ربع الساعة . فقلت للممرض : كيف ؟ ألا يوجد عندكم مولد كهربائي 
احتياطي تزودون به المستشفى ني حالة انقطاع الكهرباء أو غارة جوية ونحن في 


فنا 


خالة حرق #4 فاجانق المفرض +« أظن أنه يونين عددنا عولد .. ولكن. لا ادر 


لماذا 0 يستخد موه -"» 5 


هذا نوع من استعدادنا للحرب : التيار الكهر بائي منقطع عن المستشفى 
والممخدر لا وجود له . 


نوع آخر من استعدادنا : خرجت منذ أيام مع أحد الأصدقاء إلى ضواحي 
العاصمة في قلب متيجة . فوجدنا حقول القمح الطري ( نحو العشرة حمول أو 
أكال )ندال ستائلها إلى أقضى نحن وعائقتا الأشراك ف اهرت حطيعها واتكاب 
نعقيا عن ععضل حون أن حفن : وشاعذت: قناتك ‏ الأععات :والقرط )قد 
حدكه ,اله" الدقاد :وويطة» املك خكيدية ولكن شف عدا وها ملفا 
في الحقل حتى نزلت عليها الأمطار فعفنتها ولم تعد صالحة للاستهلاك . 


القمح في أرضنا لا بحصد ونحن نشتري القمح من الخارج بالعملة الصعبة . 
وأعشاب الحيوانات تتعفن بالأمطار ونحن نشتري الحليب من فرنسا . العمال 
لا يتصورون أبعاد هذه الخسائر . وأنا أكتب عنهم وأشعر أنهم غير مسؤولين 
إلى الحد الذي يبدو لأول وهلة » وحتى مسؤولوهم غير مسؤولين بقدرسؤ وليتنا نحن 
المثقفين على هذا الاهمال . ستقول كيف ؟ وما دخلنا نحن في حقول متيجة ؟ 


تكلا أخو" أننا كدت وقد نا “شقن ' + ملكو .الال الأمنين لذ قر ووننما 
نكتب ولا يحسون حتى بوجودنا لأن هناك جداراً يقوم بين اللغة الي نكتب با 
وبين اللغة الي يستعملونها في حياتهم . إن لغتنا لغة ارستقراطية فكرية لا يفهمها 
عمال متيجة » وعندما نشعر ‏ في مثل هذه الظروف التى نعيشها الآن ‏ بالحاجة 
إلى قد الشعنب لنر 2ن المداركك يا نيرق على تبعل الاج حش أن لي من 
« ثقافتنا )ا . 


في السنة الماضية قام أحد شبابنا الحريثين الشاعرين مسؤولياتهم فألقى محاضرة 
قِ مدرج الجامعة على مسامع « المثقفين » في بلادنا . وقال في هذه المحاضرة : 


يفنا 


ان لغتنا صعبة جداً ويجب أن نيسرها للشعب حتى يسهل عليه تعلمها وحتى نستطيع 
ان نقاوم بها اللغة الفرنسية وروح الفرنسة البي انتشرت في بلادنا بعد الاستقلال . 
فقامت جماعة من المتحمسين لقدسية اللغة وصاحوا في وجهه : «١‏ إن هذا كفر ! 
إن هذا مس بقوميتنا المقدسة ؟! » ولم يتركوه ينم محاضرته . 

1 الأسبوع الوق اتجية: العاف 5 درن بعووالية #“الترية سهلةا جد ا 
فاحرزت على اعجاب « المثقفين » في بلادنا ودغدغت النيام ليزدادوا نوما ولذة 
أحلام . ولكن الجدار بي قائماً بين ما نكتبه ٠‏ بعر بيتنا السهلة جداً » وبين الشعب ء 
وأصبحنا في مثل ظروف اليوم نشعر بالعجز يكبلنا عن تجنيد شعبنا بوعي وإدراك 
لفهم المعركة وخوضها لا بعاطفته العفوية بل بعقله الواضح المتفهم . وكل شعبنا 
العربي آمي وكل مثقفيه ينعقون ني الاذاعات ويكتبون ني الصحف . ولكن الشعب 
يحاول جهده أن يفهم القليل ويضيع عنه الكثير إن لم يفهم القليل فهماً معكوساً . 

اننا لا نستطيع أن نفهم عمالنا في متيجة أو نابلس أو بنغازي بأن الأرض 
التي لا عخدمونها هي عبارة عن فلسطين اخرى يضيعونها . وان العالم لا يريد ان 
رع لاط لأ رس أن الس تون عجره ال غرينها يرو نا كلها 
الماعز العربي . 

ذكل هذا تسق نمو ولو عاق الفرحة الأول + لأننا تحب أوتقن:' لقا 
محفوظة في المصحف فقط ولا تخرج إلى الحقل ولا تدخل بيت العامل ولا تقترب 
من المصتع ".اي نرايذ في البحفيقة أن لتقى تكن بعدين عن الشعيي تمي الفسنا 
منه باللغة ونحيطها بسياج من القدسية المصطنعة ومع كل هذا الجمود الذي نحن 
فيه لا حديث لنا إلا عن ١‏ الثورية » » فهذه الكلمة هي التي مجدها أكثر شيوعاً في 
كثاباتنا بالمشرق والمغرب في حين أنها لا تحمل شيئاً من معانيها ‏ عندما نكتبها - 
إلى دعن القع 


من بين التعاليق التي قرأتها عن هز يمتنا أن هن أسبايها كون الحيشن الأسرائيلي 
الوه قات واسسدع وان شتوك الترائية مؤافة فى ار يننا الساحقة مزق امن 


يمن 


لا بقرؤون ولا يكتبون . 

هنا أيضاً في الجزائر تألم كثير من المثقفين لايقاف استيراد كتب المؤلفين 
الييود أو حلفائهم . وقالوا : « ان شؤون الفكر لا علاقة ها بالسياسة » فقلت : 
وإذا سمحم لي بأن أدخل معكم في حلقة المثقفين فانني أقول باسم الثقافة أن هذه 
المقاطعة ليست واجبة اليوم فحسب ومن أجل قضية فلسطين . بل كان يحب أن 
نبدأ مها منذ اليوم الأول للاستقلال . وأن لا تكون المقاطعة متعلقة بالمؤلفين الببود 
فحسب . بل كل هذا الانتاج المائع » وهذا الفكر الضبابي التائه : وهذا الفن 
الذي لا يؤمن بقيم أخلاقية ولا حتى مجه فني : كان يجب أن نيتم بانتاج أوربا في 
عهدها الزاهر » من القرن السابع عشر - القرن التاسع عشر وإلى ما قبل الحرب 
العامة الشانة + :فقظ: . أما بعد 0 ببظر الأدت الأمريكي الاجراهي . والموسيقى 
الأمريكية المسعورة والصحافة الأمربكية التجارية : وكل القيم المعنوية والخلقية 
الوضيعة والني هي من صنع شركات تجارية يهودية أكثر نما هي,خلق فكري رفيع » 
أما بعد أن سيطر هذا الانتاج الأمريكي اليبودي على الأدب والفن وشؤون الفكر 
فأحسب أن مقاطعته تتجاوز قضية فلسطين إلى قضية الحياة أو الموت بالنسية 
لشعوب هزيلة جسمياً وفكرياً وخلقياً مثل شعوب العالم الثالث كلها . 


إن كل الانتاج الفكري والفني الذي تذيعه أميركا ودول الغرب التجارية في 
شعوبنا الهزيلة المريضة.لا توقظ فينا إلا غريزة التمتع والشبوات الجامحة بمغر يانها 
الي لا حصر لانواعها ونحن لا تملك اي حصانة حضارية أو دينية او خلقية 
تمكننا من أن نستمتع بميزان ونقبل على الاغراء باعتدال كما تفعل الشعوب 
لمتحضرة » نحن نندفع إلى كسبها بأي ثمن » ويصبح الربح هو ديننا ونصل إلى حد 
خبانة أوطاننا و بيع أسرار بلادنا إلى امرأة جميلة أو بألعاب براقة أو في سهرة 
راقصة لكي نستمتع بتلك المغريات الي لا تقاوم . 

لذلك أود أن لا نقاطع الكتب والأفلام والصحافة الغربية فحسب ٠»‏ بل لا بد 
من مقاطعة كل ما نستطيع مقاطعته وني مقدمتها هذا الطوفان من الأقمشة والملابس 


يكنا 


المغرية هي ايضا . والتي هي ملك لليهود يوجهون با اذواق الناس كما يريدون 
و بحلقون اذواقا ويقتلون اذواقا كما يشتهون وكما تشتبي ثروانهم الي تذهب إلى 
اس ائنا 

-ما 


إذ الذي يروو سوويا تتدهض للتقدم الل بلق فى مناغ الأقمنة ...ونا 
تنتجه يكن البلاد العر بية كلها . ولكننا في كل البلاد العربية . وي مقدمتها الجزائر . 
كرك اعوالتاامينا ضر دل وحم الأقعة الود قله شاعنا لشرره اسن 
منها وأ نخس ا من سوريا . 


وف الكويت كل ما يشرب وما يؤكل يأني ني علب من أميركا . وأسواقنا 
لس مكتظة مخز وات الفزا كك وله ور زا ينها الكوية :لعو ناك سكل 
المؤاضالات والأسطرل التحاوي: » بولكق :رؤومن:الأموال العرنية الثائينة فى بنولة 
لندن وسويسرة كانت تستطيع ان شري اكثر من اسطول تجاري ادك 1 الدول 
العر بية بضائعها وتنقل به بتروها إلى انحاء العالم وتكسب به من الأرباح اضعاف 
9 7ن الم 5 : 
ما تككسيه من بيع البترول في منابعه . 


اريد الآن أن أنتقل إلى الوجه الآخر من الحقيقة قلت أن الغرب نمكم بنا 
وسخر هنا وشعر نحونا باحتقار أكثر من أي وقت مضى . والغرب بالنسبة إلينا نحن 
الخزائريين ‏ في هذا الميدان هو فرنسا وصحافتها واذاعاا المختلفة . وبالرغم من اننا 
نعرف: بأن الصحافة والاذاغة ف فرنها أضبحت بعد الخربه العالمية الثانية مضابة.بذاء 
التجارة . وانها ‏ كما هو الأمر في أميركا - عبارة عن اسهم في شركات تباع 
في الأسواق وتسيطر عليها الأسهم اليبودية بحيث ني امكان العرب أنفسهم أن 
يشتروا صحيفة أو بجلة أو حتى إذاعة ‏ أقول بالرغم من هذا لا يجوز للفرنسيين, 
ان يسخروا من العرب بل يجب ان يذ كروا هزيمهم امام الالمان . وانهم اخر من 
يحق له ان يسخر من المبزمين . وإذا جاز لرجل في فرنسا ان يسخر ممن يقبلون 
الهرائم : فهذا الرجل هو الحترال دي غول . ولكن هذا الرجل الذي يعرف الحرب 
كما سرت الجناسة ووحت كرتا ١‏ كارها محي امير كا والتروة و رهز فنا ان الس بن 


ا١الك‎ 


سجال : يوم لك ويوم عليك ٠.‏ هذا اأر جل وقض وحده في فرنا وثي الغرب كله 
موقفاً يشرفه . كر جل وكفر نسي . وهو وحده الذي نم يسخر ولم يشمت . وكان 
نبجب على بائي الفرنسيين ناسيك وتنك 0000 رجولته . 


لعا" فض وان ريك عر احشيقةد انفسنا بكا لد 
الانتصارات العميقة الى تحصلد علها في هذه اطزعمة عمة المرة . حتى اننا نؤمن أت 
ا ا ا 
لالم عق وأننا نستطيع أن لقص كن وله افعو اوالكة 

لمَّد اكتشفنا هنا : في الحزائر مكل أشاك للست فت ار رو لي 
المتقفون عندنا بالفرنسية عن شيء اسمه الأمة العربية . بحيث لو أردنا أن ندخل 
إلبهم هذه الكلمة في لغتهم لتطلب النقاش حوفا شهوراً وسنوات 0 
مسألة تعبير لغوي . بل هي يقظة لوحدة المصير وان ما ير بط , بين الحزائر ي المثقف 
بالفرنسية وبين غيره ليس رابط الثقافة أو لغة الثقافة بل هو الرابط الحضاري 
والعرئي ورابط المصير 


واكتشفنا أن أولئك الشبان المتبورين في شوارعنا لم بموتوا بالنسبة إلينا كما 
كنا نظن . بل هم أحياء عند شعبهم يرزقون . لقد كانوا هم الذين تملؤون الصفوف 
امام مكاتب التطوع ومراكز جمع الدم . لقد تبدلت كل مساوئ الجزائري إلى 
حسنات : أصبح تهوره شجاعة . وفظاظته رجولة .والدفاعه الجنوني فداء . 
وطيشه قوة . وتحولت انانيته إلى تضامن ٠‏ وعدم مبالاته إلى عدم اكتراث بالحياة . 


قال لي احد الزملاء من المدرسين السوريين : لو لم تككن هذه المناسبة لبقينا 
ل ل ل د 

إن ثورة اول نوفبر ومحنها الشديدة صبرت أكثر الجزائر بين قرباً من الفرنسبين - 
صير تهم يكتشفون جزائر ينهم . اما كارثة فلسطين فقد صير مهم يكتشفون عر وبتهم . 
وعرب المشرق مهما تكن الخيانات الي ت تكشف عنها هذه الكارثة ومهما تكن مرارة 


يفن 


الصدمة التى شعروا بها فان وحدة المشاعر عند الجماهير قد استيقظت بسرعة وقفزت 
مراحل لا تقطعها في الظروف العادية الا بعد عشرات من السنين . ووحدة المشاعر 
الجماهير ية ويقظنها السريعة ووعبها المفاجئ لفاجعة وضعها ستكون هي نهاية عصر 
الابخطامط اللمضاري: لني ترق بذ كروة و ولسكة تجاقد عن بن بهذا للد 
أو ذاك لاستقلاله المزيف أو الصحيح . 

إن اكتشاف الحقيقة هو بداية الرقي . ومعركتنا مع الغرب معركة حضارة 
قبل كل شبيء.وطبيعة الحياة وقانون الحدلية في ميدان الحقيقة هو ان ياني الخير من 
صمم الشر © وتنبثق الحياة من اعماق الموت . وتنهب اليقظة من خميرة الحمود 
وكارثة فلشطين الينست الا .خلقة أخرئ من ساشلة الكوارث الي ظلت اهز المجتمع 
العر بي ملذ عشرات السئنين . وليس نعف أيدا أن تاق حلقات أخرى من هذه 
المزات . ويحب أن ننظر إليها على انها طبيعية جداً ٠‏ وليست « نكسة » مفاجئة : 
ولكن الحقيقة الكاملة التي سيتأ كد منها الغرب يوماً هي أن العرب يجوعون ويعرون : 
ويتسولون الطائرات كما يتسولون الأصوات في الأمم المتحدة ٠‏ ويبلغون في عصر 
انحطاطهم أحط درجات الانحطاط . ولكنهم لا يموتون . يجب أن يعرف الغرب 
ان العرب سيبعثون حضارتهم من جديد » وانهم لن يموتوا كما مات اليونان . 
وإذا كان هذا التجدد هو ما عخشاه الغرب منا فاننا سنصل إليه عن طريق الكوارث 
نفسها الي ينظمها ضدنا الغرب . 


يمنا 


مع التيار 


- هل أتاك حديث ذلك المستشرق الثائر : ١‏ ليفي : شتراوس 0 ؟ انني لن أسوقه 
لك لأنني أشارك صاحبه فها يرى » ل الأب الك أن الأوربيين مهما بلغوا من 
الرقي فهم غير راضين عن أنفسهم . أو ان شئت فهم بسبب ما بلغوه من الرني » 
ومن تفتح الامكانيات وم المعرفة أصبحوا يشعرون بأنهم كانوا يستطبعون أن 
بعشوا أكثر مما مشوا » وأنهم أضاعوا كثيراً من الوقت . 

ما هي فكرته ؟ 

- قال ١‏ ليفي شتراوس » : « انني لا أسمح للاسلام أبداً بأنه كان سبب تأخرنا » 
إن حالة المسلمين تصور حالتنا في فرنسا ماما . وانني بعد زيارني للشرق ادركت 
كب رده شا طرق النقاه لاني قد لالت عن المسلون اننين 
الظاهرة الي عندنا وهي قناعتهم بالثقافة النظرية و تشبعهم ار الخيالية الي 
لا تقبل االحقيق والكنازع يحل اذا كل عل الورف واشناعهم بانبم إذا ويجيرا 
حول في القارير انهم يسطبعرن بد ذلك أن يسووا نهم فد توا » ٠ن‏ 
واياهم جميعاً قد وضعنا أنفسنا في قصر من الأوراق بنيناه من الشكليات الفقهية 


١/4 


والاصلاحية النظرية » واعتقدنا أن العام مصور على شكلها وأن مجتمعاتنا سعيدة 
بين جدرانها » واننا بعد ذلك نستطيع أن نتلمس لأنفسنا المعاذير لكل ما يصادفنا 
من الصعوبات الي تعوقنا عن النجاح العمل ؛ ولم نتفطن أبداً لكون العالم من 
حولنا لم يعد يتكون من هذه الأشياء التي نحن بها مفتونون والتي لا حديث لنا إلا 
علا 


وكما أن المسلمين بقوا جامدين في؛ تأملهم لمجتمع كان وضعه حقيقياً منذ 
سبعة قرون ولا يفكرون في حلول مشا كلهم الحضارية في الوقت الحاضر إلا على 
الطريقة التي حلوا با مشا كلهم ىْ ذلك العصر والي كانت إذ ذاك طريقة فعالة 
ناجحة . فكذلك الامر بالنسبة إلينا تماما : اننا عاجزون اليوم عن التفكير في حل 
مشا كلنا خارج النطاق الذي سوينا به هذه المشاكل منذ قرن ونصف عندما كنا 
نعرف كيف نستجيب لمقتضيات التاريخ ( ولو في عهد قصير ) : وأقصد به عهد 
( نابليون » الذي كان أشيه محمد آخر وجد في أوربا مع فارق كبير وهو أن 
محمد الشرق قد نحح حيث فشل محمدنا نحن لان فرنسا بعد ان قامت بثورة 
على الطريقة الاسلامية كانت تستطيع أن تنقلها لأوربا بأكملها كما فعل محمد 
في العالم الاسلامي ‏ عادت تتشبث بروح المحافظة على عهد كانت فيه تتمثى 
في ااه التيار التار يخي وتريد أن تجمده في لحظة ذلك العهد . والتاريخ لا يقف » 
انه حركة دائمة إلى الأمام » . 


عاق لا ادو اذااقيق تر ين كييك اشتراوس أن فنعا رقيات 


لا ذم ولا مدح . لأن المدح وليد الحب » والذم وليد الكره » ولسنا هنا في 
مقام المدح أو الذم كما قال ذلك الاعرابي لعمر : ان هذه أمور انهم النساء . 
والرجل هنا يحلل اوضاعاً قد يخطئ فيها او يصيب » ولكن الذي يعنيني شخصياً 
ليس هذا أيضاً : لا الخطأ والصواب » .همني أن أعرف ما سميته بنهم المعرفة عند 
القوم : كلما ازدادوا توغلاً في التقدم أحسوا بأنهم ما زالوا في تأخر مؤسف » 


186 


انا كنا اها تاشرف اننا + كلما تقدمت" ف "المترقة أدركتة أن لا أعرق 
شيئاً » أو كما قالها الحديث المأثور : اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال . 


أما أنا فانني أرى الرجل هنا لم يقم أي وزن لمجهودات أجداده وأسلاف 
البشرية كلها وني ذلك قفز لا يأمن صاحبه العثار . صحيح أن التاريخ لا ينتظر 
أحداً . هو قطار لا يلحقه المتخلف بدقيقة واحدة عن الموعد ولكن ألا تظن هذا 
القطار الذي تسيره اليوم يد أوربا يسرع اكثر مما ينبغي . قال مفكر جزائري : 
وإن المشعل الذي كان ينبغى ان تضبىء به اوريا طريق الانسانية قد استعملته 
فتيلة للحرائق » . 0 

- أنت حر في رأيك » ولست وحدك في هذا الرأي . ولكني ألفت انتباهك 
من جديد إلى أن ما مني ني حديث اليوم هو أن الأورييين يشعرون بأنهم ما زالوا 
في أول الطريق » بِينًا نحن نعتقد ‏ مخلصين وهذا هو الخطر ‏ أنه يكتى أن نعود 
إلى الماضي لكي نجد حلولاً لكل مشا كلنا » وإذا كان هناك ما نؤاخذهم عليه فهو 
أنهم حملونا نحن مسؤولية ما يزعمونه من تأخر » فهم يذهبون إلى الزعم بآأن 
« الاسلام قد اسلمهم ١لا‏ من الناحية الدينية بل من ناحية اسلوب وطريقة الحياة. 
وان الغرب قد ترك نفسه ينجر وراء الشرق ويتشبه به عندما اصطدم به في الحروب 
الصليبية . ويزعمون بعد كل ذلك أن الاسلام هو المسؤول عن تأخرهم يوجود 
تناقضات عميقة يقوم عليها : وهي أنه يمثل أرقى ما وصل إليه التفكير الديني في 
حين انه ليس هو احسن الاديان:وانه اصبح بسبب ذلك هو اخطر الاديان الثلاثة 
الكبرى في العالم : وهي البوذية والمسيحية والاسلام ويعتقدون أخيراً أن هذه الأديان 
الثلاثة الي جاءت في ظروف متباعدة من التاريخ قد كان كل واحد منها ا كثر 
تاخراً من الذي.سبقه ويرون أن هذا هو الأمر العجب في تاريخ الانسانية . 

أما أنا فأرى أن العجب في عجبهم ٠‏ والتناقض ظاهر في أقوالهم » فاذا ك نوا 
يؤْمنون بأن التاريخ تقدم » فكيف يرون بأن كل مرحلة فيه متأخرة عن التي سبقتها ؟ 

في هذه أنت على صواب . ولكن دعنا الآن من الحديث عن الاسلام 


١4١ 


والأديان : اننا بوصفنا مسلمين لا نضع الاسلام إلا في موضع الكمال مهما كانت 
فكرة غيرنا فيه » ان ما مبمنا اس تلن صق اليوم وكيف ينظرون إلى 
هذا الوضع : هل هو تأخر أم توقف فقط ؟ وما هو رأيهم في انطلاقتهم وكيف 
تكون ؟ هل تكون بالرغم منهم ؟ آم هم من الشجاعة ما يحعلهم يقومون بها وهم 
واعون : يسيرون عن اختيار وحرية . ولا يدفعهم التيار دفعاً وانظارهم ملتفتة 


ورا ؟ 
هذا هو السؤال ا 


وقد تقول ما الفائدة من هذا السؤال ؟ اننا سائرون وكفى . « وطريق العر بي 
بين عينيه » كما يقول المثل الشعبى . وهذا تمو الخطر بعينه : اننا سائرون ولكننا لا 
در ا من نا با ور اشر جر 1 السو لان الك لاد عه + 
هناك من يدفعنا . أما التفكير فلا بد أن ينبع من أنفسنا . وهذا هو المتعب . وهذ 
ما يحيفنا : إن تيار الحياة العصرية يدفعنا إلى الانفصال ‏ كل يوم اكثر 0 
قاعدتنا الشعبية ٠.‏ ونحن نقبل ذلك ونراه طبيعياً » ولكننا نألى أن نفكر في هذ 
ادقع وبحت عنا كاين حمل كما با افد جر ان الاشترااكة + في الميدان 
الاقتصادي تستطيع أن تحد من الفروق بين طبقاتنا اللحزاعة ٠‏ ولكن القن 
علينا نحن ان نفعله هو ان نحد من الفوارق التي تتسع كل يوم ا كثر بين طبقاتنا 
المثقفة والطبقات الشعبية المهملة . ولكي نتمكن من ذلك ينبغي أن نعيد النظر في 
كل حياتنا وترائنا وماضينا وكل الأعباء التي تثقل كاهل شعبنا وتعوقه عن السير 
مع التيار . 
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في الغرفة العالمية 


حدثتني عن راي احد المفكرين الجزائريين في أوروبا وكيف انها صيرت 
من المشعل الذي في يدها وسيلة للحرائق لا للاضاءة ‏ فهل هذا هو كل عيب 
أوروبا بالنسبة إلينا ؟ 

بأ كا اله هنال عينا لخر امع + عاق وام امع لأ في 
منه الآن . وهي أنها فهمت من المبادئ المسيحية بأنها تنهبى عن الفحشاء أكثر 
ما تأمر بالخير . وتبغض الظلم أكثر مما تحب العدل . وترهب النار أكثر مما ترغب 
في الجنة . وتحرم الشر أكثر مما تأمر بالخير . 

لم افهم الفرق بين هذه وتلك . اليس المنع من الفحشاء هو الامر بالخير 3 
وعدم الظلم هو العدل 2«( 

الا لجنا هوا وافدا بن القرق بنرا سيد حدا ا كالفر قبي الطلث 
والإمجاب . وبين الذ كر والأنثى . فعدم الظلمة ليس هو النور . وعدم سرقة الناس 
شيء والاحسان إليهم شيء آخر . لقد فهمت أوروبا المبادئ المسيحية فهما سلبياً . 
فهمتبا أنها موانع فققط من المحرمات . وليست أوامر بالواجبات ٠‏ الفرق كبير 


قلدنا 


ماشكر ,الةلقاتدهمل زيادة الشررخ. «القدتقهمة الفرق تايبا اع نا فيه 
بين السلب والإبجاب . إذن فنحن الذين ما نزال نعاني من هذه السلبية ؟ 


- نعم نحن الذين ما نزال نعاني من هذه السلبية . إذ نحن أيضاً ‏ في عصور 
انحطاطنا وتجمدنا ملنا إلى فهم ديننا هذا النوع من الفهم السلبي . وعصور الانحطاط 
ما تزال مستمرة عندنا . اعني فينا : في سلوكنا ومفاهيمنا للحياة : لا تسرق . لا 
تزن . لا تظلم . لا تكذب . لا تتعد على الحرمات . هذه « الموانع » ما تزال في 
أذهائننا تقوم مقام : حارب السارق . قاوم الظلم . رد على الكاذب والجمه . حافظ 
على حرمات من رأيت حرماته في خطر . ونحن لن ننتقل من عصر الانحطاط إلى 
عصر النبضة الحقيقية حتى تتغير أصيغة » المفاهيم في أذهاننا . أي تنتقل من صيغة 
السلب إلى صيغة الإيجاب . تنتقل من ترك انفسنا عموت جوعا وصبرا على الفقر 
وجدب الأرض إلى صيغة اهجوم على الطبيعة حتى تحرج منها حباً ونباتاً . وال هجوم 
اليوم على الطبيعة معروف . انه يبدا بمعرفة قوانيها وتقليد تلك القوانين . اي معرفة 
السلاح واستعماله . بعبارة اخرى : بدلا من ان انتظر المطر ينزل من السماء لا ادري 
متى . بحب أن أبحث عنه في أعماق الأرض بيدي . أي أنتقل من ١‏ الانتظار 
السلبي » إلى « التعب الا يمجابي » . 

- ولكني كنت أظن أننا انتقلنا بعد من هذه المرحلة إلى تلك . أليس هذا 
رايك ؟ 

كلا . لم ننتقل بعد . ولكننا اليوم في مرحلة ارهاص 'لها فقط : في مرحلة 
الحبرة والانتباه إلى حالتنا . في مرحلة مزق نفسي نعانيه : تمزق بين التفاتنا إلى 
الماضي وتوجهنا إلى المستقبل . مرحلة معاناة العقد والانتفاضات العاطفية . وكلها 
علائم يقظة . وأسمح لنفسبي أن أزعم لك أن كل ما تراه في أنحاء العالم العربي من 
علائم النبضة هي ني الواقع علامة على ثبيء واحد وهو أن جسمنا حي . أما فكرنا 
فا يزال في غيبوبته . 
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حتى ثورتنا هذه التي نعيش ذكراها هذه الأيام ؟ 

- نعم حتى ثورتنا . هي دليل على أن جسمنا حي لم يمت . الها انتفاضة فقط . 
انتفاضة عاطفية رائعة . وبي عليها الآن أن تصبح بقظة فكرية منظمة حتى نستطيع 
بدون تجاوز ‏ أن نسميها ثورة . ' 

انني مندهش حقا مما تقول . ولولا معرفتي بك معرفة سنين لشككت في 
عواعلفك الوطنية . 

كنم . كما شككت في عواطي الدينية . ولكن هذا لا يهم . أعتي رايك 
في او رابي فيك . ان المسالة تتعدى شخصي وشخصك . المسالة مهم عالما اصبحنا 
يا كلنا إذا لم يكن لنا سلاح قوي ندافع به عن انفسنا : والابواب اصبحت لا وجود 
ها بيننا . كل احد يستطيع أن يلج غرفتك إذا كنت ناما . لا بل ان العالم اصبح 


غرقة واحدة 4 


انك اليوم مندفع جداً ويبدو لي أن كثرة التدخين قد ارك أغضائف 
بدلا من أن تهدئها . كيف أصبحنا في خطر ونحن لم يحض علينا بضع سنوات 
منذ أن طردنا العدو من أرضنا ؟ 


اننا لا نتكلم على موجة واحدة . ان خطر الاحتلال العسكري قد التهى . 
ولكن ليس معنى ذلك أن كل خطر قد انتهبى . ان أساليبٍ الحياة في الكفاح لا 
تبي ولا تقف . كل أمة سبقتك اليوم في ميدان ما هي خطر عليك في ذلك 
الميدان . فلاحالقموح في كندا أصبح خطراً على فلاحك في سطيف . ومزارع 
الخضر في فرنسا أصبح خطراً على مزارع متيجة . ومنتج الألبان في هولاندة أصبح 
خطرا على الراعي عندنا في الصحراء . كل هؤلاء عندنا مهددون بالبطالة من جراء 
نشاط أولئك وعلمهم وتقدمهم . فهل فهمت ما أقول ؟ 


نعم . فهمت حتى ما تريد أن تقول . ولكن .. 


داع نولكن دايا فيا ولكن :+ 
أقصد أن المشكلة إذن مشكلة تعليم وكفى . 
- هي إن شئت مشكلة تعليم . ولكنها ليست تعلماً وكفى . انما مسألة وقت 


نعم مسألة وقت : يجب أن نننظر حتى يشمل التعليم بلادنا وينبض بها من 
أقصاها إلى أقصاها . وليس لنا مفر من هذا الانتظار . 


هنا نفترق . أنا لا أستطيع أن أسمع كلمة الانتظار . انما تأكلني أكلاً . 


إن التعليم نفسه يمكن أن يستغرق سنوات قليلة ويمكن أن عتد إلى الأبد . يمكن 
أن ننفقه في تعلم ما يصلح لليوم وللغد . كما يمكن ان ننفقه في تعلم تاربخ الامجاد 
والبطولات مثلا . انك لا تسى ابدا ‏ كما حدثتنى بنفسك يوما ‏ انك قضيت 
سبع سنوات في دراسة نواقفض الوضوء والفرق بين الماء الذي يصلح للوضوء والذي 


لا يصلح . وهذا أيضاً تعيم . 
كلا . لا تستشهد بذلك . فانه عهد انقضى . 


- انقضى عهد ذلك التعليم نفسه . أما نوعه فا يزال . ألا تعرف أن طلابنا 

١ 
في الثانويات بقضون الساعات الطويلة في شرح مفردات الشعر الجاهلي لأشياء‎ 
الحقيقة :يزان الال إذن ليست مسألة تعليم وكفى . أي إيحاد المدارس والمقلمية.‎ 
المفهوم في الحياة وذاك . هذا المثال البسيط يبين لك اننا لم نبدأ مبضتنا بعد ء لأن‎ 
مفهومنا للنبضة نفسه وللشروط التي تقوم عليها ما يزال مفهوماً سلبياً . الذين يسكنون‎ 


اليل 


معنا في الغرفة العالمية برون كل ذلك فينا فيشعرون بالطمأنينة : الطمأنينة على 
حضارتهم بانه ما يزال أمامها وقت طويل تستطيع فيه أن 7 تغلنا - 
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هل هى مسألة عقد 
- والآن أرجو أن تسمح لي بأن الاحظ لك أنك تمثل هنا مشاعر الرجل الذي 


ساساس 


يعاني عقداً حقيقية . 

- أنا لم أنكر أبداً انني أعاني عقداً حقيقية . بل الي أتألم منها إذا سمحت أنت لي 
هذه الصراحة . وأزيد على ذلك أنه لا يوجد فينا من لا يعاني هذه العقد . سواء 
شعر بذلك أم لم يشعر . والذي أعتقده أن الذي يعاني العقد أكثر من غيره هو ذلك 
الذي لا يشعر بها ٠‏ أو بحاول أن يمخفيها أو يتجاوزها أو يترفع عنها . انه قد ينجح 
ف ذلك يعض "الأحيان ولك عقي اكت لجان اود ان بالك من هو 
الر جل الواعى الذي لا يشعر ذو القن ند عق الطب اعندها ور الا ومين 
كيف يعيشون في حياتهم السياسية والاجماعية والفكرية وفي نبضتهم الاقتصادية 

بعاذا يشعر إذا لم يشعر بالحسد والألم والغيض ؟ 

أنا أجيبك بحادثة واحدة على هذا السؤال كمثال : كنت أيام الثورة 
ارود اانا عل يباين وأتحدت إلى شام الت افسالرتى عن »سين التورة 
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وعن معنويات الشعب وكانت لي فيهم بعض الثقة فلا اخي عليهم إلا ما جب 
اخفاؤه . وأحدثهم عن معنويات الشعب المرتفعة واندفاع الشباب للتضحية ولكني 
الح على المتاعب المادية والخسائر البشرية . واللاضطهاد المسلط على الناس . بدون 
تمييز او استثناء . وكانت مخيلهم الحارة تكمل لهم تصور ما عجزت انا عن 
تصويره من كل ذلك . فتبدو على وجوههم آثار الانفعال المختلفة : من أسف 
وألم وغضب وتأثر . ولكن أدهشي أحدهم يوما بان لم يالك عن ابداء سروره 
ما احد هم به . ثم نطق بها فقال : أه ما اسعد كم هناك . قلت : عجبا . اترى ما 
نحن فيه سعادة ؟ قال : نعم . اسمح لي أن أقول ذلك . انكم في سعادة لن تشعروا 
بأنها سعادة إلا بعد وقت طويل . وطبيعي جداً أن لا تشعروا بها الآن . سعادتكر اليوم هي 
انكم تعيشون بمثل . لا بل انكم تعيشونما ولا تعيشون بها فقط . تتالمون من أجل 
الحرية والأجبال القادمة والديموقراطية وأحلام المستقبل . أما نحن هنا فاننا نعيش 
ناو مكل > تعر ف أغدنا سكت مثل وهنا ويوها تح حباتقون نه مترفون 
به . لأنه تافه فقير لا أحلام فيه ولا آمال . نعيش من أجل النجاح في الامتحانات 
في الجامعة والذهاب إلى المرقص ليلة الأحد والكفاح بعد ذلك من أجل قطعة 
« البيفتاك » . اننا نود من اعماق نفوسنا ان لو كانت لنا قضية عادلة تثير. حماسنا ١‏ 
ونضحي' في سبيلها ونتألم من أجلها ولا يقتلنا هذا الملل « والروتين » والسأم وانسداد 
الأفق والشبع البليد و .. فقاطعته وقلت : يا صاحبي انك اسمعتني قصيدة شعرية 
رائعة » ولكننا نحن لسنا مستعدين اليوم لسماع الشعر . فقال : اني أعذركم . 
ولكن أجيالكم القادمة ستحسدكم كما نحسد نحن اليوم شباب الثورة الفرنسية 
وأبطال « الباستيل ) وأحلام جان جاك روسو وكفاح « روبيس بيار ».اننا اليوم 
سغداء ولكننااتافهون أما أنتم فانكم تتالمون فقط ولكنكم للبت أعقياف. 

ولم أجد شيئاً أضيفه للشاب الفرنسي فقد كان حمامه أكثر من أن يقبل 
3 


لرحرحة . 


- وعلى اي شىء تريد ان تستدل بهذه القعصة ؟ 
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ع اريك أن أتعدل باعل "ماله العقة هده لاك مو “تضيينا .ان 
هناك م ا ا 07 أن فتاة 
جادة : 2 تقرف ان الدباني ا ا ا الحقيقية ؟ والحق 
أنني لم أدرك ما إذا كانت الفتاة حالمة إلى هذا الحد أم انها شاذة في نظرتما إلى الحياة . 
ولكن المؤكد عندي انها كانت مخلصة فها تقول ٠‏ والها هى أيضاً كانت تعاني 


لعن 


اظيا ذعنا لانت ماله اعفد مده اا ماله جداية : 

١ 1‏ 1 1 1 ع ا 
ولنعد إلى الملوضوع للهم إلا إذا كنت انت ايضا شاذا مثل الفتاة السويد 

- كلا ! لا أذهب مع هذا الطراز من التفكير لأنه ليس لنا حى : في هذا اللون 
بع #االلزفك « الفكري .ولك أرية آنه فول زهان 8 انمه بيتك فاخا 
عاقراً . بل هي خصبة منتجه . اننا جميعاً نشعر اليوم بأننا نواجه تحدياً خطيراً من 
الأمم الراقية : فاما أن نلحقهم أو ندفن تحت الغبار الذي تثيره أقدامهم الراكضة 
دائماً إلى الأمام . 

د اللحند لل 1 لقد يدانا شقارب وشحدت بلغة واحدة ‏ اع بافكار متشاامية ؛ 

- افكارنا لم تختلف منذ البداية إلا في الظاهر . ولأنك تستعجل الأمور أكثر 
ما يحب وتشعر بانك وحدك . ناسياً اننا نحمل أثقالاً لا نستطيع أن نتسرع بها أو 
نسرع على الأقل كما تتمنٍ 

ل ع ال الت لسك كثيرا . لأنني أعتقد اننا 

ها نحن عدنا إلى الاختلاف من جديد . ولكنه أيضاً اختلاف في الظاهر 


لحل 


فقط . آنت تفهم من الأحمال التي تثقلنا هي هذه المعتقدات والعوائد والرواسب 

الفكرية وتحكم الأموات جنا كبا اموق اللي وس حا لك مه 
استعجالك ‏ ان كل لك و اه عاك شاه دف 1 
الشعب . انها هي الشعب ل ل 
يستطيع أن يتخلص من هذه الرواسب والمعتقدات والعادات بالسهولة البي تخلصت 
ها انت منها . انه لا بد لك ان نجاريه في شىء وتقاوم فيه اشياء حتى يذهب معك 
إلى حيث تريد . هل نسيت مثلاً : اننا في أيام الثورة لم نكن تخاطبه باسم الوطنية 
والاستعمار إلا قليلاً . وكنا ندعوه إلى المقاومة باسم الجهاد في أكثر الأحيان ؟ 
على ماذا يدل هذا ؟ وإلى اليوم ما نزال نقول قدماء المجاهدين . وإذا أمعنت النظر 
في الموضوع بدت لك ظاهرة هامة : وهي أن كلمة المجاهدين في الغالب تطلق 
على المناضلين في البادية والأرياف . وكلمة ١‏ المناضلين » تطلق في الغالب على 
ا 0 
ناف[ ان مقن تسا واغلية الع كونا نون الأرياق واللتدهع امد 
عن أن المحرك الذي ما يزال يدفع شعبنا هو المحرك الروحي ‏ أو إن شكت الديني ‏ 
اكثر من المحرك السياسي او الاقتصادي او الاجماعي . هذا هو الشعب كما هو . 
وكما لخب ان تأخدة مكلك 1 تنركه وتذهب في القطار الأوربي وحدك . وعندئد 


لا يكون لسفرك أي معنى 


وإذن ما هو الحل الايجابي في نظرك ؟ هل نترك الشعب يقودنا بدلا من أن 
نقوده لأنه هو الحمل الذي يثقلنا ؟ 


د ن هذا هو الحل . الحل هو أن لنا قماً ها قيمتها الحقيقية حتى في نظر 
الأمم التي تشعر أنت نحوها بعقدة النقص . وهذه القيم ما تزال من ا 
أن تكرن مدر الشيي كه من اننم ير إلى الأمام بسرغة أكثر من الى السير بها 
لو طلبنا منه أن يلقي عن كاهله الأثقال والأحمال . وهذه القيم من اح 0 
اذا دك وامطلة عزما البحناة بالك كنا املك الدوسة يكن انما فور 


ححل 


الشاب والفطرة السبا والتنظم تستطيع أن تكون معدلا حتى للحضارة العصرية 
فتمدت هذا العنصر - عنصر 0 الااعوركقة والروحيه . والدي لا تستطيع 


المشراية أن تيل نه 24 أغنفة الك ذل الارة 
البشير نه اال ستعق عنة والسعد واعتفد انت:ذلك سيكون 5 النهابه تن 8 


الانسانية واغناء ثرونها الحضارية وتنويع جوانب حيانما اكثر مما نفعل لو قلد 


كل صغير منا الكبير وكل مغلوب الغالب وكل فير الغنى وكل متاخر المتقدم 
000 ا 


تقليدا سلبيا لا يضيص اليه شيئأ اخابيا من عنده واد 
لاستاذ جامعي في باريس هذه الفكرة : « إن حالة اللاضطراب النفسبي الذي يعانيه 


المسلمون الوم له دلالة عمسقة : أنه ندل عا أعبم ختازون مر حله وعي 


ات تل * 


وغان ابد ترون 1 فا طياةة نفوسهم بضرورة الرد على هذا التحدي الذي يواجههم 

به العام الحديث . وذلك لا بواسطة حلول مزيفة تسمح طم بالالتجاء إلى التقاليد 
القديمة والتمسك بالماضي آنسكا عقما . ولكن بأن ٠‏ يخلقوا » هم أيضا على طريقتهم 
دايا مع الحضارة المادية التي كشف هم الغرب عن استرازيها . إن المسلمين 


يحاولون 5 بشكل واع هتتبساات أن يوجهو! هذه الموة المادية الحائلة الى لبى خلمتها 


أوريا في طر بق أخلائي ينقص أوربا اليوم » . 


١9 


بين الجنوث والواقعية 
إذن فالنتيجة هي أننا عندما نحافظ على قيمنا الحضارية في نهضتنا انما نعمل 
على اعاء الثروة الانسانية ؟ 
- نعم هكذا يبدو لي : واعتقك ايشا أن العنك وهيدا هذا الشفكن. 


ولكتني ‏ الآن لا تهمني الانسانية . بل يهمني مصيرنا نحن . وما هي أقرب 
الطرق ١‏ الم في توصلنا إلى الخروج 8 أقرت وقك من هذا الوضع الذي نعيش فيه . 
والذي أخشاه هو أن يكون الذين لا نهمهم السرعة بي هذا الموضوع ‏ هم في 
الواقم - ودون أن يشعروا بذلك - لا يدركون درجة التقهقر الذي نحن في . 
ويحسبون أن العالم سينتظرهم إلى أن يلحقوا الركب ثم يستأنفون السير معا في قافلة 
انسانية ( بالمعنى العاطي ) مزج بالاناشيد وتتعانق ثي جوها الافراح ١‏ بعبارة اخرى 
اخثى أن تكونوا تتصورون الحياة تصوراً خيالياً : تتصوروما حلماً تعطره اجنحة 
الملائكة بروائح خضراء ‏ كما يقول الصوفية - وليست حرباً يعلوها الغبار 
وتتصاعد بي ارضها رائحة الموتى وانين المعذبين وصراخ الذين داستهم النعال ولم 


يشعر مهم احد . 


الله ! الله ! ما هذه الصور الشعرية المفزعة يا أخي ؟ 

نعم . إن الحياة كفاح . كفاح بين القوي والضعيف . والكبير والصغير . 
والست 1 أن أذكرك ا ا نظرية داروين وهوبز ونيتشه 
واضراءهم . ولك. ن الكفاح نفسه يتلون ويتشكل اي عدة طعوم . وأي طعم 
للحياة بدون هذا الكفاح اح إلا ان تصبح ملهى للصبيان : واعتقد ان كفاحنا نحن 
( المتأخرين ) لا حلو من جمال ولدذة وجادبية وغلى نفسي ر كلأ الع الي 
خوضها تفسبا تفتح لنا آفاقاً شعرية تبعد بالحياة كل البعد عن الصورة المرعبة اي 
تصورها انك فى ذعتلك. 


الو ال 1 اللظري ونحن 
تداول ان كين عل امهنا ا 0 
بل همي فقط مصمء ا أذ أن لون زقت قدرة على وا ايد 
بطير ا حتى يلتحق عقدمة القافلة . 
هذاهو صميم الموضوع #سائية القت وقائطا عندهنا أدعوك إلى 
الترفق في السرعة فليس ذلك لأني 500 على أوضاع معنوية لي في 
خهوة فنا ييل لأ أعوقن: أن المج هرا اللي مالروال عنم متب اللرويم 
ين الأعدازات «المترية «والكهنا عبدها زمر كايا لحةه الاعتاراتة لق يننا 


85 0 


نرمي عصفورين بحجر وأحد-> من ناحية نحافظ على الصالح من ثروتنا 
الحضارية التي نئي بها ثروة الإنسانية عموماً بالتنوع واختلاف الألوان و 
تاحيرف أخرق تعن مخركا انر لال سدي اد علدا يكون هذا المحرك من 
الداخل : من الأرض الى عاش علها الشعب وفيبا غرست جذوره . فذلك ادعى 
كار احدافة عق انح تنتوروه لادمير كا جارحا افد يكرت قوع كران 
ذال ولكلة اقل واقنارةه عا شر فكي لفرت امسياله, 


ب ( سكوك 2 
دان :1 مالك سا كا .هل يبدوالك هذا ايضاً خببال + 


ماحل 


عالا .' لانن فى سردا التفكير أي خيال . وهذا هو عيبه الوحيد . انه واقعي 
أكثر من اللزوم . واقعي إلى درجة الجمود . إلى درجة انه يصلح ذريعة لكل 
محافظ وكل رجعي . تحت ستاره يستطيع كل تكامل خامل ان يشدنا إلى 
تنطلو حنجرته: صياحاً بالويل والشور وعظائم الامور . ونحن اليوم نعيش في في عالم 
اك مساح بز عد اسزاهلة الاجر لا اللرقنك سحن للنفكيز والتامل . إن العالم 
أصبح وي قاما أن نعيش إز معه )ا ىِ جلود أو نعيش (( نحته ) ف تعمل ١‏ 
والتفكير الثوري لا بد له من خيال . خيال جامح شرود . و طرف طموح) 
كما يسميه ابو العتاهية . واعتقد ان كل ما نحن فيه من تاخر سبيه ان تار ينا 
مليء ببؤلاء العقلاء الحكماء الواقعيين أمثالك . وخال كل الخلو من الثوريين 
الخياليين المجانين . كان لنا « مجنون » واحد قّ نظر «١‏ العقلاء » 8 عصره هو 
محمد عليه السلام . قفز بأمتنا من عالم إلى آخر ومن فصل من فصول التاريخ إلى 
فصل حديك .. ولكن بر العملاء الواقعيين ) من وجوه القوم انذاك كانوا بعتير ونه 
غتناناً وتباخرا وطموحا وخخطراً ٠‏ ومن بعئة هو 1 تبك امنا عق نصف مجنون 3 
وان عرق أعيانا اذ كاه نادرين مثل المتنبي وابن رشد وابن خلدون . ولكنهم 
جاءوا في وقت كان فيه تخدير العقلاء من طرف أمثال الغزالي وابن عرفة قد فشا 
في الرؤوس وأناء الأعصاب وهى ما تزال .. ولست ل يا صاحجى الا لشفا 
صغيرأ لؤلاء العقلاء : تفزعكم الفكرة الثورية وتقشعر جلودكم من القفزة في 
الهواء . لانكم تعودتم الصعود المتئد على الدرج إلى الصومعة وجهلم القفز في 

بخ لا ير بطكم ا ا تي ل ف ال 1 

ا أحد أمرين : اما المنون والثور رية والقفز في المجهول . أو الكسح 
والعرج ثبي الرمال العراء . وان التاريخ لن يرحمكم اليو م كمالم يرحم «عقلاء» 
الآأمس . ان 0 هو انكم تعملون لأجيالكم : هذا الشعب الذي يعيش اليوم 


ص 1 قاف ركيت بكر أن نبيئ له عدة القفز والسلاح 
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الذي يتصارع به مع المجانين الخطرين الذين يملؤون العالم . لقد خدعكم ما يقوله 
عنكم المستشرقون من « حكمة الشرق » وانكم مدرسة للصبر والاناة . يا لها من 
سخرية ! مدرسة للصبر ! على ماذا ؟ على الخمول والزال والجهالة والموت والجوع 
والاضطهاد والمهر والاساطير والبركات وكل ما يتبع ذلك من خلق فاسد متعفن 
لا يقوله « لكم » المستشرقون ولكلهم يقولونه « عنكم » : اكتساب الرزق بالحيلة ‏ 
لا بالمهد . واستحمال الذكاء في الخديعة والدسيسة لا في افتكاك أسرار الحياة 
وفك الغازها . انهم فلن قدرسة اشير دزي الكطل» :لكيه نكل أنزاغه 
الجسدي والعقلي والاستسلام لاية قوة غامضة . وانتظار الرحمة من المجهول . 
من الأموات . من بركة القبور والمستنقعات العفنة . اني أكرر لك بأنكم لا 
تدركون حقيقة حالنا ومبلغ ما تدعو إليه من الرثاء . حتى انني احياناً احسدكم 
على هذا الموت الذي لا يؤلكم منه جرح جسد ولا جرح كرامة ! ولكنكم مع ذلك 
تعتقدون اننا ما زلنا في الطليعة واننا نستطيع أن نفكر في الانسانية المعذبة في 


نيويورك وموسكو وباريس وبيرن ! 
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الانفصال عن الشعب 


- انك تذكرني هنا بتحليل « جاك بيرك » الذي يقول فيه عنا ما معناه : ان 
تفكير المسلمين في العصر الحاضر قد طلق الحياة الي يعيشونما . لان ضميرهم 
تسمى الوعي او الشعور . ومعنقى هذا عند المفكر الفرنسي ان حركة الانطلاق قد 
بذاث برها ون هذه الحركة لين لما من. آن: تكن خلافة يوان تال بعى اه دين 
وستظل تعوم 5 المستقبل فاننا عل م يبدو لي سنجتازها يوما من الايام وتصبح 8 
حكم الذكريات أو التسجيلات الناطقة عن حركة صامتة تدفعها طبيعة الأشياء 
نفسها الى الامام .ا لانه مهما اختلفت سبل الافراد او الجماعات عندنا وعند غيرنا 
من الشعوب المتخلفة فان مصبها واحد في النهاية . ولعله لاضير علينا من أن نفترق 
في الطريق ما دامت كل الطرق ستؤدي الى هدف واحد . وأعتقد أن من طبيعة 
متها باحك كلام سو اع عمف القردي ال الصا ريق ره 
الخاص حتى يصير الى الر جولة الكاملة اذ ليس من الطبيعي ان نكبر كلنا ‏ على 
اختلااف اعمارنا ومستوياننا ف التعدم واختللاف استعداداتنا البيولو جية وعوامل 


1 


وكا ومخظات لفن أن نكبر مع كل ذلك على ايقاع رقاص ساعة واحدة . 


- اذا فهمتك جيداً فاننا نستطيع اذن أن نترك الأمور الى ماتسميه « طبيعة 
الأشياء » فانها وحدها ستتكفل بدفعنا ا الأمام ول لا محالة « في يوم من 
الأيام » إلى مستوى الرجولة . وأن من الفضلات الزائدة أن نحاول نحن التحكرم في 
هذا الدفع أو توجيهه الوجهة التي تتدخل فيها ارادتنا . الأفضل عندك أن تنبت 
هكذا : على « البعليى » حسب التعبير الشعبي الذكي . لا نحرث الارض ولا نتعب 
أنفسنا في حفر الآبار وشق السواتي ١‏ الترابة عا تستحق من السماد والأدوية 
ومواد التسخين حتى تتغلب على الجليد والدود والاغمال . ان الطبيعة وحدها ستتولل 
كل ذلك.بل لا يبعد اذا ناقشتك طويلاً أن تزعم لي بأن الطبيعة تتقن هذا العمل 
احسن منا . ولذلك تأتي مار « البعلى » ألذ مذاقاً وأطيب نكهة من الثمرة ٠‏ المدللة » 
الي أحظناها من قبل تشأما :نكل عوامل التم و بسرعة وكثرة . 


ومع هذا تزعم لي بان تفكيرنا متقارب منذ البداية وأنه لا تفصل بيننا الا 
الاندفاعات العاطفية عندي والتثبت الرصين عندك ! كلا يا صاحبي ! 


ان ما بفصل بيننا شيء مهول : شبيء لا يتعلق بدقة الحساسية أور رصانة التفكير . 
أن ما يفصل ب يي وبينك هو طيعة التفكير نفسها ونظرة كل منا الى الحياة والى 
الماضي والى المستقيل والى الحاضر ايضاً 


أن تحر عن النطر ال مشكلة لفن ينا اله شغي كما بالعوائد:والتعايد 
لا نستطيع أن ندفعه أو نقوده بسرعة بسبب الأثقال التي يحملها في نفسه وني فكره 
ومشاعره وأحاسيسه . وأننا ‏ نحن أبناءه المثقفين ‏ ينبغي أن نتمهل في سيرنا 
التطوري حتى لا تنقطع بيننا وبين شنا الأساب: وحن سك من السير معه . 
و كلمن السير معنا حسب بطئه هو لا حسب سرعتنا نحن التي خشاها . 


- نعم . هكذا ارى . واي غرابة تراها انت في ذلك . واي جراة ترميني ما 


في هذا الصدد » 
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- الغرابة هو أن ترى تناقضاً بين تقدم الأفراد وتطورهم وانطلاقهم . 
وبين تخلف جماعات الشعب وبطئهم وتثناقل خطواهم . والعلاجح عندك 
للمشكلة ليس هو أن نبحث عن طريقة لجعل الشعب يسرع الخطى . وإتما 
هو آن نبحث كيف نعطل ‏ نحن الأفراد المتطوريين ‏ خطواتنا حتى لا تبعد الشقة 
كثيراً بيننا وبين الشعب . وذلك حتى نكون « شعبيين » متواضعين ينقاد لنا الشعب 
ونين كا الا انث قوردي كماسق لل اوعرت و لعدرك فر 


والقرابة اق تفكبرله اهن اه ريم لتاكا عظيماً في دفعمك الى اختيا: 
| / #المحة ‏ اللهة” ولونا الو ا ل 
اخل الصول 0 لوا د لحل الخطير : لا يستطيع ابنك الصغير 
امتقو" عطوائلك © اانه فامقن انعد ححييب خطواته ,الهو كنا ري عكر ها 
ومنطق . ولكن لا تغتر .. انه كذلك في الظاهر فقط . أما في الحقيقة وني نظر 
انتاربخ فائه حل عقيم . بل انه ليس بحل اطلاقا .ولذلك قادك هذا التفكير في 
الهاية الى السلبية والاستسلام الى طبيعة الأشياء والاعتّاد عليها في القيام مقامنا بالعمل . 
لعلك لا تتفطن أو لا تشعر « بديناميكية » هذا التفكير وإلى أو قادتك دون وعى 
منك . . وهنا الخطر .. 


إن تطور الأفراد وتقدمهم لا يمكن أن يتناقض مع تخلف الجماعة . بل انه 
هو المحرك الوحيد الذي يملكه الشعب لكى يسير به إلى الامام لا إلى الماضى ولا 
عق فتمكان" كباتهن الآن :وك" كان عند خهد يوفرزيلا'. الأ مطري الأفراد 
ينعكس على الجماعات وينتقل البهم بالعدوى وبالارشاد وبالتعليم والمحاكاة 


والتقليد والمناقشة واحتكاك الأفكار وتجديد العادات والتخلص من الأثقال وطرحها 
5 الأرض بكل احتقار وبدون أسف . 

ولكن كل ذلك بشرطين اثنين لا بد لأحدهما من الآخر . ولا بد منهما معا 
لانتقال التقدم من الأفراد المنطورين إلى الجماعة المتخلفة .. أحد الشرطين هو أن 
لا يتفصل هؤلاء الأفراد المتطورون عن الجماعة المتخلفة ولا يأنفوا الاحتكاك بها 
في ميدان الأفكار ولو انفصلوا عنها في ميدان الحياة المادية . فكانت لهم حياة 


لحل 


أقل عناء ومتاعب من حياة الجماعة المتخلفة بحكم جهلها جهلها وقلة استفادتها من ثمار 
التطور العامي الذي ينعم به الأفراد المتطورون بل لا بد لحم م: نان يعمدوا إلى 
مناقشة تلك الجماعة وارشادها وخلق الظروف البي بيئ هذه المناقشة والاحتكاك 
في ميدان الأفكار بصورة مستمرة لا تعرف الملل والانطفاء . 

الشرط الثاني أن يتحلى هؤلاء الأفراد بشجاعة فكرية يجابهون بها مصادمة 
الجماهير في معتقداتها الفاسدة . وأن لا يقنعوا من ثقافتهم وتطورهم وما يلكونه 
ل العرفة 1012ل بسهوا امتتتا وبل ولك وي حادم 
الفافية بومحدها رما عن نادت افاي "ادن الناضع ان لايد أن فير 
هم من هذه المصادمة . وهنا لا بد لي من أن أعود إلى الحديث من جديد عن ضرورة 
وحود « محانين » ولا أقول حمقى . أعني أناساً « متصوفين ») في اعا: نهم بأفكارهم 
وبصلاحيها لمستقيل امتهم ولو كانت ني الوقت الحاضر لا تروق للأجيال التي 
يسكون :معها : 

إذا كان هؤلاء الأفراد المتطورون على هذا المستوى من الوعي المسؤوليتهم 
الفكرية والوطنية والانسانية ‏ عندئذ أسميهم بالشعبيين . أعني أننا 59 الأفراد 
المثقفين المتطورين - نكون شعبيين بقدر ما تمكن الشعب من التخلق بأخلاقنا 
والتفكير بطريقتنا العلمية . لا « بالترفق » به بواسطة السلبية والعواطف الفاترة . 
انني أعرف كثيراً من الشعبيم 0 لشعب في بؤسه وحرمانه 
وجهالته وظلامه : ولكلهم لا يفيدونه بشيء من الضوء القليل الذي في رؤوسهم 
لأمهم يتملقون اخطاءه البريئة ولا يريدون مصادمته في معتقداته القاتلة . واعرف 
ام تبدو عليهم آثار النعمة المادية والترف الفكري ولا بخطر على بالك من 
مظهرهم أ نهم يفكرون في الشعب . ومع ذلك فكل نشاطهم الفكري ودراساتهم 
وأبحائهم ومناقشاتهم في المجالس هي عبارة عن حرب تنبك أعصابهم وتسمم 
وجودهم يي كل مكان . ولا يتذوقون لحياتهم الهادئة طعماً ولا معق ,الأ ن عياة 
الشعب المتاخرة وعجزهم عن تغيير حالته بالسرعة الي يحلمون با كل ذلك 
يحول بينهم وبين التلذذ بما هم فيه من نعيم يفصلهم ظاهريا عن حياة الشعب وي 
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نظري هؤلاء هم الشعبيون . الر جل المثقف الشعبى هو الذي سخر ثقافته في خدمة 
الشعب ولو صدمه . وليس هو الذي بتظاهر بالتواضع الكاذب أمام الشعب وقلبه 
نائم لا يعرف الألم الذي يعيشه الشعب وفكره مطمئن لا تقلقه الحيرة والتساؤل والببحث 


المثقفون الشعبيون هم الذين كلما ازدادت ثقافهم عقا وازدادت حسأسيتهم 
اقناتة ٠‏ وكا ازداد فهميد للثقافة والتطون رعذ عن النطكة والتكون كلا تجو 
أكثر ‏ إلى أن محيط الشعب هو الحو الوحيد الذي نظهر فيه عبقر ينهم وتنضج 
تجار بهم وتتنفس فيه رئتهم الفكرية الواسعة . وهذا سواء كان المثقف عالاً في الطبيعة 
والطب أو في القانون والدين أو الفلسفة والأدب أو حتى في ميدان اللغة والفن 
تصور أن كل هذه الميادين يو جد لدينا فيا ٠‏ مجانين » يؤمنون بالفكر وبالشعب . 
ويؤمنون بقدرة تفاعلهما معاً وتدفعهم حمية ذلك الإيمان دوماً إلى الابتكار والعمل 
والبحث والحبرة وعدم الاستسلام للصعوبات . وباختصار تكون هم نفسية جديدة 
خلاقة . 

تصور هذا النوع من المثقفين فانك ستجد أن مشكلتنا الحقيقية هي في 

فقدانهم هم وليست في عجز الشعب عن السير بحخطاهم ولا في ضرورة الترفق 
به لأنه مثقل برواسب تأخره . كلا يا صاحبي ! لا تلق المسؤولية على الشعب بل على 
أمثالك وهم في بلادنا مع الأسف كثيرون ! 


الهوة .. بيننا وبينهم 

انني لا أنفعل ولا أتأثر لهذه الحملة التي تقوم بها . لأني أعلم أنك فيها مجرد 
ضحية : ضحية استهواء الحياة العصرية لفكرك الناثئ الملبب ٠‏ ولاخلاصك 
الساذج لبلادك وشعبك واخيرا « لتشبعك » بما رميتك به يوما وما اعترفت به انت 
نفسك من عمّد امام هذا الببرج الذي خطف الابصار والذي تقدمه لنا الحياة 
العصرية بالاتها ومصانعها واضوائها وفنونها الاجرامية المتقنة المحبوكة ونسائها والعامها 
الرياضية و . 

- دعني أعنك على سرد هذه المعطوفات فأقول : ... وعلومها وجامعاتما 
وفنونها وفلاسفتها واحترامها لحرية الانسان ‏ فيها على الأقل ‏ ودساتيرها المشرقة 
وقوانينها الي تحترمها واخلاقها الأيحابية الخلاقة . نعم كل هذا يبيرني وأقف 
أمامه معجباً لا أتمالك عن الاعتقاد بأنه شيء يستحق أن ينعت بالتقديس . لأن 
الآتنان ل سق ٠ق‏ "تارك :الذي له تعرفك: له#نتدا يه بول تباية تان عرف هله 
الجنة الزاخرة بكل ألوان عبقريته الكامنة . ولأن ما وصلت إليه الحضارة الحديثة 
امن تفتح في العلم والمعرفة لم يستطع أي فيلسوف في التاريخ أن يتخيله أو يحلم به . 
إن إنسان اليوم هو الانسان الكامل بقدر ما يستطيع الإنسان أن يحققه من كمال . 
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وانني لا آسف إلا على شيء واحد وهو أن نرحل عن هذا العالم ‏ أنا وأياك ‏ قبل أن 
نرى أمتنا تنعم هذه الجنة مثل الانسانية الأخرى الراقية . 


الم اقل لك ان خيالك جامح لا يهدا له جناح : حتى ذكرك لعناصر هذه 
الحضارة تقتصر فيه على جوانبها الإيجابية الناضجة ولا تلمح بكلمة إلى جوانها 
السلبية التي يشتكي منها - ويعترف بها أبناؤها أنفسهم . 


٠ 5‏ أفعل ذلك عمداً . لأنكم أنتم - أقصد انك واف اكه لذ فد كرون 
الحضارة الحديثة إلا في معرض مسوائها . وكأنكم تسلون أنفسكم وتعوضون بذلك 
عن شعو ركم بالحرمان منها . وكأنكم تقولون لأنفسكم : لا داعي لأن ناسف 
لتاخرنا وحرماننا من التقدم . ماذا استفاد منه اصحابه إلا المتاعب والأمراض 
العصبية والاجهاد الفكري وفقدان الراحة وقضاء الحياة في دوامة سريعة لا يشعر 
فيها الانسان بحياته كيف انقضت ؟ وتنسون بهذه المخادعة لأنفسكم ان كل حضارة 
لا بد فيها من مساوئ بقدر ما يكون فبها من محاسن . وتنسون بالخصوص أن 
حضارة القرن العشرين محاسنها أكثر بكثير من مساوئها . بل انني أخشى أن 
يكون أمركم أدهى من ذلك وأمر . أخشى أن يكون نفوركم من الحضارة الحديثة 
سببه هو عجزكم عن هضمها وتحمل أعبائها ومسؤولياتها . وفراركم مما تقتضيه 
هذه الحضارة من يقظة فكرية مستمرة . وأفكاركم 2 تعودت الدوء والفراغ 
وصمت الصحراء وحوافر الماشية .فهي تنضايق من دوي المحركات وسرعة الخطى 
والاطلاع ‏ في يوم واحد ‏ على ما لم يكن يطلع عليه أجداد كم طيلة عام من أسرار 
ومعلومات واكتشافات يومية ٠‏ انكم فريق من المثقفين يتعبكم الخلق 
والابتكار والفهم فتؤثرون أن توكلوا أمر تصرفاتكم في الحياة إلى ٠‏ الاتباع ٠»‏ 
ووضم الحافر على الحافر بدل السير وحدكم والمحافظة على توازن 
خطا كم بأنفسكم . ان ما أخشاه أن تكونوا أنتم الذين أوحيتم لبعض مفكري الغرب 
بها يعتقدونه من أن العقل الشرقي عقل كسول وقلبه قلب بكاء وعينه عين دموع . 
وان المعري كان أعمى فقضى حياته يندب حظ الانسانية بأشعاره . وأن «٠‏ هومير وس » 
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كان أعمى مثله ولكنه خلف ‏ في أشعاره ‏ تماذج للروح البطولية والابتسام 
والتفاؤل والاندفاع لعناق الحياة . لقد قالوا عنا هذا التعر يف الغر يب 8 الشرقي 
شعلة بي القلب وعجز في اليد . وإذا كنت لا تشعر بوخزة من شوكة هذا التعريف 
ولو كان باطلاً ‏ فاسمح لي بأن أهنيك على راحة ضميرك . الميت . 


- نعم أعترف لك بأن هذا التعريف لا يخزني بشوكه ولا يطير النوم عن جفني 
لأ أعرف أن هذا الحكم صادر عن ضعي اع لا أعيرة اه اقيم 

- .. وهكذا تكون قد استرحت من كل مسؤولية في محاولة الرد على هذه 
التبمة رداً بالعمل والنبوض لا بالقول والاسترخاء . وهنا أحكم عليك وعلى كل من 
تمثلهم بتثاؤ بك أنكم لا تقرأون حتى ما يقال عنا . 


- فهل تتفضل أنت على بشيء مما كتبوه أو قالوه عنا ‏ هؤلاء الذين تخشاهم 
وتتصيد أقوالهم وتجعلها مقياساً لرقينا نحن أو تأخرنا وأنت ترتحف هلعاً مما يقولونه 
عنا من سوء وتنشرح وتتهلل أساريرك فرحاً لا يقولونه من اطراء . هؤلاء يا سيدي 
ماذا قالوا عنا من سوء ؟ 


- أرجوك أولاً أن لا تخدع نفسك بكلمة « قالوا عنا وقالوا فينا » وأنت تتصور 
ان هذا القول هو من نوع الاغتياب وا كل لحوم الناس » او انه من نوع حديث 
الحارة الحارتها عن جارتها الثانية . كلا . اننا لاا نزعجهم ولا نضايق حيا هم إلى حد 
انهم يعجزون عن مجا تنا بالحقيقة فيعمدوا إلى الغيبة فينا والنميمة . واما الذي 
يقولونه عنا هو من نوع الدراسة والبحث : يريدون ان يتوصلوا إلى فهم حقيقتنا 
كما يدرسون ظواهر الطبيعة أو طبقات الأرض أو تقلبات الحو وحياة 'الجرائهم . 
كل شيء عندهم خاضع للدراسة والبحث . لقد تحاوزوا مرحلة الغيبة والنميمة . 
وهم يدرسوننا ليتمكنوا من استغلالنا على « أفضل » وجه من وجوه الاستغلال » 
وهذا الاستغلال الناجح لا يتوصلون إليه إلا إذا لم يخطئوا في دراستهم . وأنت 
عندما تصدر حكمك عليهم من الوهلة الأول بأن أحكامهم فينا أحكام تعصبية 
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فانك لا تضر حكمهم فينا بل تضر نفسك فقط لأن هذا الوهم الخاطئ الكسول 
بحرمك حتى من الاطلاع على ما يفكر فيه نحوك من يريد أن بتصيدك وينقض 
عليك وأنت في غفلة من تحركاته الأفعوية الخطيرة . 


فإذا كنت 'أنك تنظر إلى فشك عل "انلف تسمل وراءعك حضارة ١‏ راثت 
العالم » وانك اليوم تستطيع أن تعيد تلك الحضارة المنقرضة إلى الوجود مرة أخرى 
بنفس وسائلها القديمة وتغني با ثروة الانسانية إلى اخره .. فانهم هم يدرسونك 
- وألح على كلمة يدرسون ‏ من زاوية الفواصل الي تفصل بيننا وبينهم ويبحثون 
اولا في اسباب هذه الفواصل ومقدار هذه الهوة .: ويرون ان كل رغبتنا في الالتحاق 
هم لا تكني في قطع المسافة التي تفصلنا عنهم في ميدان التطور : هم يرون أن نقطة 
انطلاقنا اليوم نحو المستقبل ضعيفة جدا من ناحية الموارد الاقتصادية لان ثرواتنا 
الوطنية منخفضة جدا إذا قيست برواهم هم المستغلة المنظمة . ويرون ان النسبة 
بين مواردنا الاقتصادية الضعيفة وازدياد عدد السكان أي عدد الأفواه الي تفتح 
كل يوم اكثر طالبة الخبز ‏ هي نسبة مخيفة تجعلنا عاجز ين باستمرار عن تقريب 
مله البسية نر الكون اناا في لالب أي تاكن لي انام ياغ إل 
الاعجاب .. ولكن انتاجنا للمواد التي تستهلكها تلك المواليد انتاج لا قيمة له » 
إننا نلد وندفع إلى الشارع ولا نربط اي علاقة بين انتاجنا في البشر وانتاجنا لما 
يستهلكه البشر . أو إن شئت بُعبارة أخرى نشاطنا الجنسبي أكثر بكثير من نشاطها 
الذهني والاقتصادي . هذه نقطة أولى من دراستهم لوضعنا . 


النقطة الثانية : مسألة القانون » نعم القانون لا تتعجب ٠‏ الأوروبيون يرون 
أن الجزء الأكبر من نجاحهم الحضاري بعود إلى احترامهم للقانون : حكومة 
وشعباً » والقانون في كل الميادين : القانون في البحوث العلمية والقانون في السياسة » 
والقانون في الحياة الاقتصادية والاجماعية بكل فروعها وجوانبها . ويرون أننا نحن » 
مسألة القانون هذه ليست عندنا إلا لفظة ميتةلا نعرف قيمتها أو هي حيلة تستعملها 
الحكومات لاستغلال شعو با وتستعملها الشعوب لسرقة حكوماما : القانون عندهم 
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أداة لمناء الدولة والاقتصاد وتنظيم حياة الشعب . وهو عندنا اداة لحرا ب وعبثُث 
واحتيال 


التقطة الثالثة : ان هذه الشعوب الجديدة أو النامية أو المتخلفة جاءت مبضتها 
فى وفك كر حانيعتها + اورنو ا ابتطاعف انا نته يبرط ف ايدان الاعتطادي 
على الخصوص لأنبا استطاعت أن نل من منغ انا مواقا إحوساة) الباعة 
وتجعل منها في الوقت نفسه مورداً للمواد الأولية بأسعار لا نقول رخيصة فحسب 
بل بأسعار رمزية ! أما اليوم فان هذه الشعوب النامية لا تملك هذه الوسيلة 
المزدوجة . فهي تستخرج موادها الأولية والمنجمية مثلاً بأثمان باهضة لأن الخبراء 
الذين تستخدمهم يطلبون أجرة مرتفعة ولأنها لا تستطيع أن تستغل عماها كما كان 
مرامييه لحيو لوعن خترانا تتح مسترغ ات موقط اق عاامن ازيبا 
مصنوعات الدول الراقية في الاسواق العالمية ولا يستطيع شعبها وحده ان يستهلك 
كل منتوجاتها الصناعية لضعف مقدرته الشرائية من ناحية ولان المصنوعات لا 
تكون مر بحة إلا إذا أنتجت بكميات ضخمة تزيد على الحاجة المحلية . 

هذا يا صاحبي نوع من دراستهم لأحوالنا . أقدمه لك كمثل فقط حتى تعلم 
أن المسألة أبعد ما تكون عن الغيبة والنميمة وبقية الدوافع البدائية . وائما هي أجل 
قيزئة م «ذللك واحطر كا 

- وأنت - طبعاً - تصدق كل هذه « الدراسات ٠‏ كما لو أنزلت من حكم 
حميد ؟ وتصديقك ها يعني أننا ستبقى داعا في المؤخرة ويبقون هم داما في القدمة . 
الااترى كين اؤتدت تورتك إلى استملام ؟ آما آنآ فانى امن مدا 
وأراها نوعاً ذكياً من التخدير قد تنطلى على المعجبين منا بكل ما في الغرب . ولكنه 
لآ ينطل ل الأمين:منا بشتعبهم وبامكانياتنا البدلاقة 


الشكل والمضمون 

- أرجو أن تعترف اليوم باندفاعك الشاب . والذي أتمناه لك هو أن لا تتراخى 
إرادتك الحادة هذه مع مرور الزمن وأن تحافظ على حماسك هذا عندما بصطدم 
بالصعاب في ميدان التطبيق . وأن لا ترتد إلى الوراء ملتجئاً لما يسميه الفاشلون 
« اليأس ٠‏ عندما تنحل إرادتهم بعد الحماس المبك وتجذبهم الأرض إلى القعود 
فيستجيبون لا . وليه قاموا بكل واجبهم ولكن ١‏ الظروف » خانتهم ولم نجدوا 
تشجيعاً ع النانى + أنيلكة إلى "هذة خط الذي تترادة أمثالك من «التبعمليين لني 
رأيته كثيراً في حياتي الطويلة وتجاربي المتعددة . 


- هل تتفضل علي ببعض الأمثلة من هذه التجارب ؟ 
اعتقد انك لست في حاجة لآن اذكر لك امثلة على المشاريع الكثيرة الي 
تفشل في حياتنا لانها خلقت من مخيلات ضخمة ونشات كبيرة ثم اخحذت ‏ بعد 
ولادتها مباشرة - تمش وتذوب حتى تنقرض . إن حياتك المليئة بالنظريات لم تسمح 
لك بان تلتفت حولك إلى ما بحري في ميدان الواقع وفي تاريخ بلادك نفسه ‏ ولا اذهب 
بك بعيدا . انك نسيت طبعا كيف نشات عندنا الحركة الوطنية في الحجزائر . 
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تنى انها قرنت ميلادها مباشرة بلفظة الاستقلال : الاستقلال في عهد كان فيه 
المزائر يون لأ يتصوروق: اله توجن دولة أخرى :في العام غبرهرندا ب واذكر أن أبيد 
قادتنا الوطنيين ‏ استشهد في الثورة رحمه الله عندما اندلعت الحرب العالمية 
الثانية وغزت القوات الحتلرية فرنسا في ظرف أسبوع . وجاء دور بريطانيا العظمى : 
فسال أحد الحاضرين هذا المسؤول في الحركة الوطنية : 


: كم من يوم ستدوم مقاومة بريطانيا للغزو الالماني ؟» فاجابه المسؤول‎ ٠ 
إن مقاومة بريطانيا لن تقاس بالأيام بل بالشهور إن لم يكن بالسنوات » وتعجبنا‎ ١ 
» كنا ذا "دراب .«وهق. لجدلا :> رومن ان بريطانا أعظم ف" قزئنات‎ 
فاجابه المسؤول ببذا التعبير الذي اتذكره : « فرنسا  يا اخي  ليست إلا إدارة‎ 
أن إداز ات برريطاها أ “اراد تحبا لنا ذا كيد وذ تكن نهنا كبرةافي‎ 
. جدية المسؤول وحسن اطلاعه لشككنا في قوله وعددناه من قبيل الدعاية الكاذبة‎ 
اننا قبل الحرب العالمية الثانية فقط  لم نكن نتصور انه توجد دولة في العالم‎ 
. أعظم من فرنسا . وكانت هذه هي حال تسعة وتسعين في المائة من أفراد الشعب‎ 
ومع ذلك تاتينا الحركة الوطنية في هذه الحال « فتزعم » لنا بانه يجب ان ننظم‎ 
السا وتيا لاوتكا نه مستا لنابالقرة مو رقا تطور زعت لتقي .نا موقن‎ 
, المثقفين من أبنائه . كان رد الفعل بطبيعة الحال هو أن رموا هؤلاء الوطنيين بالجنون‎ 
واذكز أن 'كلمة «والكنون »عن كاتك قاضة اذنذاك فق أحافييك الناس وغل الشنة‎ 
المثقفين جميعاً - سواء كانت ثقافتهم عربية أو فرنسية . أما الذين كانوا إذذاك‎ 
يعتبر ون « سياسيين » وأذكياء جداً فلم يكونوا يترددون بان يتهموا هؤلاء الوطنيين‎ 
بالخيانة و بالتواطئ مع الاستعمار حتى يدفعوا بالشعب إلى ارتكاب حوادث عنف‎ 
تتخذها الاإدارة الاستعمارية ذر بعة للضرب عل ايدي خيرة ابنائه سس السياسيين‎ 
الحقيقيين » غير المجانين . وأذكر أنني سألت أحدهم يوماً عن رأبه فها إذا كان‎ ١ 
يرى ناحية واحدة إبجابية في موقف الوطنيين » فاجابني  واعتقد انه كان مخلصا‎ 
في جوابه - بأنه لو وجد ناحية واحدة إيجابية إلى جانب تسع نواحي سلبية في‎ 
موقف الوطنيين لما تردد في الانضمام إليهم . ولكن المأساة هو أنه لا يحد في هذا‎ 
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الموقف شيئاً من المنطق أو العقل أو المصلحة أو الحدف أو حتى الاخخلااصض 2 
زاد قائلاً : - وأذكر هذه الكلمة جيداً ‏ : إن حالتنا اليوم لا تستدعي منا أن 
نطمح إلى الاستقلال . بل أن نتحصل من فرنسا على شبيء واحد : وهو أن لا 
تعتبرنا ماعزاً أو دجاجاً . واننا من جنس البشر فقط . نعم : فقط ؛ فأنت ترى إذن 
انه كان لنا « مجانين» في تاريمنا القريب . مجانين . لا حمقى لأن جنواهم أنتج 

لثورة . وتار نحنا هذا نفعا ل و و را ا 
ماما اسل لست و اانا 
مليئة بالأجاد والمفاخر إلى حد أننا لا نعبا هذه الفترات التار يخية منها : التار عخية 
حقيقة. :العكن النزط اللشاند انك مفلا ت بدلا م أن كد كز هداز تون والدئ 
تعجب به عند غيرك وتنساه عند قومك ‏ بدلاً من ذلك أراك تركض إلى الأمام - 
دااع حيو د ولكتك لا تثرف إلى'ابن انث قاضد . وأغتقد انك ان تسال 
نفسك يوماً إلى آين تقصد حتى تأكل منك السنون وتنال من أقدامك حفر الطريق 
وتنقطع رئنتك عن التنفه 

دعبي من تعابيرك الشعرية اما جميلة ولكن هذا لا همني . بل ممتي اكثر 
لو حدثتني عن السبب الذي جعلنا ‏ اقول جعلنا لاني لست وحدي في ذلك - 
نسى تاريمنا هذا ولا نعجب به ولا تتخذه محركاً لنا اليوم فها نحن فو فيه من فعود 
10 كا في نظري تستحق الدرس ولا اعت خا د نا - نحن 
افونت كما اضر ينا الأ كنفاء بالاشارة إلى الأشياء جرد إشارة . كما فعلت 
انث الآن وككما اتبمتاً الشاعط «متد القتيه . إثنا له كعدن .درش الأنناء واعا 
. -- ا 0 1 5 
تلمح إليها . نقع عليها كما تقع الطبر ثم نطير من جديد إلى مسألة أخرى قبل أن 
ما سعاه ذلك المفكر الحاحظ العينين والفكر معاً ‏ « بالبديبة العربية » . 

"اعتوكت املك اتطليي فى هاما انرا" لبن اشرق« انيه متت يمنا 
يتجاوز نطاق هذا الحديث . ولكني اعتقد أن من أهم أسباب هذا النسيان ‏ أعني 
نسيان أنفسنا ‏ : إن وقت ذكره لم يحن بعد . واننا ما زلنا نلهث من فرط الجري ء 


ولف 


وان الجراح لم تبرد بعد كما يقول التعبير الشعبي - حتى نتفطن إلى أوجاعها . 
واعشد أن ذللك نان .ساق علدنا موق اله اهله + إن بلاذنا اعت لحد الآن 
من « صنعوا » التاريخ . وبي الآن أن تنتج من يكتبون ذلك التاربخ . والمشكلة 

ف نظري ليست في أن نكتب التاريخ بل كيف نعرضه . ان هناك مشكلة غريبة 
نعانها . وهي مشكلة العرض : اننا قادرون على الانتاج . ولكننا ما زلنا عاجزين 
عن عرض ل ل ا ل 
ف "الأطراق «الوطفة ناكا لكام اوعلياما اورف اذ والسالر طن الي ا 
الأبنق لفن :لآ لا ترق بعد اخ اللعافطة ما > الممعرية انا وعرضيا فى 
ثوب جميل ومظهر جذاب ٠.‏ وبين تزييف الحقيقة في ذانما وعرضها في ثوب 
مفضوح . وهذا ما جعل أمثالك لا مبتمون ببضاعتهم الوطنية وانتاجهم القرمي - 
مواء” كان ماديا أو تو ياك الأن رضنا عه لناأة تكرة مغرة فى شكلها واها أن 
تكون مزورة في حقيقتها . وقل هذا في فنونبها الشعبية » وتار يخنا الاجّاعي وأزيائنا 
الوطنية وأدويتنا الطبية التقليدية وثقافتنا وآدابنا وتقاليدنا في الألعاب الرياضية 
م الاقتصادية . كل ذلك 0 لا محالة إلى 00 جديد ولكنه 0 
ُ سرك 0 الأضالة: 


أعتقد أنك تبسط المشكلة أكثر مما ينبغي . انها تتجاوز العرض الخارجي 
إل الصميم 

- أنا لا أستطيع أن أفرق سن الفرضن أذ المظهر الخارجي وبين الصميم 
والموضوع : لا أستطيع أن آفرق بين الفكرة والتعبير عنها : ولا بين القماش ولونه . 
او إن شئت لغة أرسطو : لا أتصور أن الهيولي يمكن أن تنفصل عن الصورة أو 
هذه عن تلك . إن الشيء الجميل في شكله لا بد أن يكون سلما ف قي هموضوعه . 
لأث التبلامة والأصالة من اركان اتكمال كله فكلا وموضوعا ووبيت' الشف أو 
القصيدة لا تستطيع أن تعجب بعناها فقط دون لفظها أو بلفظها دون معناها مهما 
تفنن النقاد في هذا التفريق والتمييز . وهذا ما يصدق على كل فروع الحياة : 


"1 


المرأة الجميلة في ذوقنا العصري اليوم ليست هي الى وهبت جمالاً طبيعياً وان 
اعناترو وتجابة قله بل عي الى تملك كمال الطبيي .وتملك إلى جانبه ذوقا 
جمالياً : في عرضه وتنسيمه والمحافظة عليه . اننا نؤلف الكتب ونتعب في تاليفها 
ونحبر المقاللات وننتجها ولككننا لا نعرف بعد فن الاخراج فلا يتفطن الناس إلى 
قيمة محجهودنا . 

والشعب الممتدر ليس هو الذي يقوم شورة رائعة فحب بل إلى جانب ذلك 
كال دن كر اتويات كم شري مكاه ب ري الخطأ في نظري 
أن نعتبر مسألة العرض هذه مسألة جانبية عرضية تتناول المظهر وتهمل الصور 
انها ذات خطورة بالغة في النجاح . وهي من ثم لا تقل صعوبة ودقة عن الموضوع 
نفسه بل هي تتطلب من المهارة والتدريب قدر ما يتطلبه انتاج الموضوع نفسه . 
وتتطلني يلفوك وقنا وز انا 30 بن عتهنا: بوييةا ها اللاتتريق أن فيية العا 
أمثالك . إن كتابة القصة تتطلب وقتاً أقصر من اخراجها في فيلم سيؤائي 
فأين الموضوع هنا وأين العرض والاخراج ؟ إن الموضوع مندمج في الشكل كاللحمة 
مع سداها . وصنع الثورة أكثر ثمناً من كتابتها واخراجها . ولكن اخراجها وعرضها 
يتطلب دقة ومرانا اكثر من صنعها . وخلودها مدين لصنعها ولعرضها معا . 

- والنتيجة من كل هذا ؟ 

- النتيجة : لا بحوز لنا أن نرمي ببضاعتنا في التراب لأننا ل نحسن عرضها 
واخراجها . واذا كنت و في حاجة إلى أمثلة آخرء ى فالى حديثا القادم . 


"16 


امكانيات جديدة 


وعدتك في الحديث الماضي اننيى سأذكر لك أمثلة أخرى من ميدان آخر 
فهل تراك ما تزال على رغبتك في أن تطرقها ؟ 

- الواقع انني لا أدري كيف أجيبك على هذا السؤال . وأخشى إن أنا زعمت 
لك بأننى لست في حاجة إلى كثرة الأمثلة ‏ أن يزيد ذلك في ظنك بأن كل أفكاري 
نظرية ولا أريد أن أمحصها على محك الواقع أو أقر بها من هيكله . 

لقد صدقت في حدسك وفي توقعمك للوء ظي في طريقتك . 
انني في الواقع أرجع تصوراتي لكل نقائصك إلى عيب واحد ؛ وهو التشبع 
بالنظريات - النظرية ‏ إن صح التعبير ٠‏ وظنك بان المشكلة تنحل من اساسها إذا 
نحن وجدنا لها الحل بواسطة شطحات فكرية بارعة و تفصيلية ‏ ذهنية مجردة » 
حتى إذا البسناها لهيكل الواقع تبين انها جرارة فضفاضة أو منحسرة مبتورة . 
مشكلتكم أنتم - جماعة الشباب - هي أنكم تريدون أن تلبسونا أثواباً جاهزة خيطت 
في أمكنة أخرى لأنكم مستعجلون . ونحن - الأسن منكم ‏ نريد أن تخبط ثيابنا 
بأيدينا وعلى قدر أجسادنا نفصلها . انه ليس لكم وقت للانتظار . أما نحن فنعتقد 


"1 


ان هذا الانتظار يسير بنا اسرع.وقد سبق لي في احاديث ماضية ان شرحت فكرتي 
هذه ولكني اعود الها من حين لاخر على سبيل الذ كرى الي تنفع بعص المؤمنين : 
المؤمنين بعبقرية الشعوب . والمؤمنين بانفسهم . 


2لا أمتدواف ”آنا لذ أرغية فق كثرة الأمتلةتت لأ اعتقد اسقط الى 
أستطيع أن أفهم بالمعادلات الرياضية المجردة . وإذا أردت أن تقول لي - خمسة - 
يكني أن تتلفظ بالرقم ولا تحتاج لأن ترفع بدك مفتوحة في وجهي مبياً لي 
اصابعك الغليظة ! وهذا معنى السرعة في نظرنا . وهو روح عصرنا وسر تجاحه . 
ولكن لا بأس لتترفق بكم معشر التخلفين ذهنياً . انه لا مناص لنا من ذلك . 
تفضل . ما هى امثلتك الحديدة ؟ 


دكرت لي في حديث مضى أن الأورويين - يترسوتناات كما يدرسون 
عناصر الكيمياء وطبقات الحو وخلية الحياة في الحرائيم الدقيقة ٠‏ ثم ذكرت 5 
زعموا 1 خرجوا من هذه الدراسة البارعة اننا - نحن الشعوب المتخلفة ومن 
ضمنهم العرب طبعاً ‏ قد فاتهم الوقت ولن يستطيعوا اللحاق بالقافلة وخاصة في 
الميدان الاقتصادي والصناعي . لاننا اتينا إلى الوليمة متاخرين عن الوقت ول يبق 
و المتدررة نا كل ولاق وروي م شرب بدرونا وات اجا 
المواد الخام بانغمان زهيدة ونبيع فيها مصنوعاتنا باثمان مربحة وانه قد حكم علينا 
بالفقر إلى الأبد لأن الطريقة التي أثرى بم الأوروبيون لم يعد في إمكاننا نحن أن 
نستعملها . وهذا ‏ في نظري ‏ ضيق في التفكير بقع ف لوحي البق امسر كل 
شبيء للدرس لكي لا يقعوا في الخطأ وضيق الفكر . هذا ضيق في الفكر في نظري 
لأناابوولة ارق هاتعا ف تسمال هله الكلمة ب تومن زر برحمة الله ٠‏ وبأنه قسم 
الأرزاق على البشر - شعوباً وافراداً ‏ بقدر ذكائهم وإعااسم بالحياة 
وتنظيمهم لشؤونهم . وللتاريخ ‏ في الميدان الاقتصادي وثروات الشعوب ‏ 
فترات بارزة كاكتشاف النار أو الفتح العربي أو اكتشاف القارة الأمريكية أو 


عصر الحديد والبخار . ومن هذه الفترات البارزة ثروة البترول او ما يسمونه 
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بالذهب الأسود 7 وليس من اختصاصى أن اتحدث عن هذه المادة من الناحة 
الفنية أو حتى الاقتصادية في صميمها . فذلك ميدان يتجاوزني بكثير . ولكني 
ماقا الود انمه لمحف نه معدي اوكما يوس ع" وفنا نه رن : 
لعلك تعرف آنه في سنة +*؟145 كان رصيد البلاد العربية من احتياطى هذه المادة 
٠‏ في المائة - وانه اصبح اليوم مثل 8م في المائة من احتياطي العالم . فهل لهذه 


الارقام مغزى بي ذهنك ٠‏ 


الأرقام لا تهمتي بقدر ما يمت أن اعرف استؤارها لفائدة من ؟ إن لنا 
او افعاقة تان كمالة ليوا كما حا بس أمثلتك الماضية . ولكنه 
جمال مهمل . أو يستغله غيرنا والأمر واحد . والبترول لا قيمة له إذا لم يتدخل 
داك عاد اراك ور ونه .عزنا هاه كود مار 5 لمعي 
وكيف يصنعون الآلات ابي تستهلكه . والطاقة لقلب الظروف الحغرافية في تجفيف 
المستنقعات ومد شبكة من السدود وإقامة غابات من مصانع اكير م املا كر وتنا 
عأ الما كر امت تت ل رد 
جين اخ من تهنا رتعيرها كل أن تمتها عرزن الوم بوذا اللا اعرش عاذ 
تفتخر هنا ! انه لا فرق قري ين أن تش روه لمبيصد ها ميرك زورون 
افتخارك بالقصور البّى بناها أجدادك في غرناطة ! ليس لك من الاثنين شيء في 
بدك : أحدهما بملكه التاريخ + والكس لك ووو 

- رويدك يا أخي ل ا ؟ 
التعبير الفرنسبي : أنا لا أفتخر عادة البترول . ل أريد أن اقول للك باك امكانية 
الثروة الاقتصادية الي د ل ل 
لتاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين ‏ هذه الامكانية نستطيع أن نعوضها 
بافكانية أخرى فاتت أصحابك الذي كرا غلينا بالفقز آل الأبد + وارية أن 
أنتشلك من هوة القلق على مصيرنا ومن ن أوحال التشاؤم التي تتخبط فيها رجلاك . 
وأريد أخيراً أن أزعم لك بأن هذه الامكانية عندما يصبح استغلاها بأيدينا - 
- وهذا سيآتي حتّاً ‏ ستكون لنا مصدر طقة لم يكن يحلم بها أصحاب العصر 


الك 


الحديدي أو عصر البخار . وانها ستمكننا من مضاعفة امكانيات أخرى هي الآن 
معطلة لأن محركها يتوقف على اسار البترول بأيدينا » لمهم هو أن المادة ‏ 
موود اول اتنا عدن درك متا افيف لصو را :ثانا ينوان اللراف اميل 
بدات تشعر نجمالها وهذه هي يذانة انين أها السير الحقيي عندما يبلغ عنفوانه 
فهو اليوم الذي يتدخل فيه فكرنا ‏ نحن في استعمال المادة ولا نقتصر على تدخل 
ايدي عمالنا وحدها . انك مصيب تاماً في قولك بان قيمة الثر وة هى في قيمة 
استخدامها وليست في قيمة امتلاكها : وتعجبني هنا كلمة لعالم فرنسبي من علماء 
الاقتصاد يقول فيها : ( بين حجم الحاجيات وحجم الأدوات التعيلة للارقاء 
تلك التداكفيات ال يذ أن يدخل الفكر والعمل وإرادة الجماهير التى في امكانها 
الاتجدمي كباره يتاع ار ابيع ولفانت] وررفان اهراد ليان 
لا محالة . وموعد قربه أو بعده يتوق على اخلاص الحكومات في هذه الشعوب » 
كما أوافقك تماماً على أن الثروات الاقتصادية تقف حيث تقف معارفنا ‏ كما قال 
عالم آخر » وأضاف : « اننا نستطيع أن نقول بأن التقدم الفني وتحول العلاقات 
في القوى الاقتصادية على وجه الأرض قد سمح للمسلين بأن يتأكدوا بأنهم هم أيضاً 
مملكون ثروات طبيعية هائلة ٠‏ وتيقظهم هذه الناحية جاء في وقت تعززت فيه بدمو 
عظيم في عدد سكانهم . وهذه العوامل مجتمعة ستساهم بدون شك في يقظة 
المسلمين الكبرى. ولكن التطور الفني وتطور الأجهزة الاجتاعية والاقتصادية 
عندهم أدى خدمة كبيرة لوضعيتهم من ناحية أخرى وهي أن هذا التطور أوجد 
عندهم امكانيات فعالة في خلق أنظمة جديدة لم يكن يحلم با رجال الاقتصاد 
عندنا في القرن التاسع عشر : ثم ان انقسام العالم الى معسكرين متباينين في 
التجارب الحضارية والانظمة الاقتصادية جعلهما يتنافسان . وهذا التنافس بينهما 
كون منطقة حرة تقوم فيها الشعوب الناشئة بتجار با الخلاقة في اختيار الأنظمة الي 
تراها صالحة لتطويرها وتنمية ثروتبا ء لآنه كلما:وجد نظامان متباينان .الا واتائحا 
لجال لكوي خاق' ديد +,ولان القيغط: البقاتق النى كانت تشيلطه الدول 
الغرابية دصل هده التعويه وترورد! أن#صيرها: فى ركان كخاونيا الام بعرلا 
الضغط قد زال اليوم وخلف مكانه لتجارب جديدة تنسجم مع عبقرية هذه 
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الشعونا ل ومكها من حرية الاختيار لا اس هدين النوعين المتنافسين فحسسدا . 


و غارب أحرون وان الور الكل 


0 1 
نوع آخر من الدراسة لوضعنا . ولكنها تفتح امامنا فاق الأمل واسعة . وتشعرنا 
بوزننا المتعاظم ولا يبتى الا ان نؤمن نحن باننا قادرون عا ما قدر عليه غيرنا 


8 ع ا ا يه 3 3 3 
وبان لا بىء ببرر تشاؤمنا من مستقبلنا . كما لا يوجد شبيء ‏ ب نصري ا بير ر 


الى امكانياتنا المادية فيتكون الشيكل الحى بروحه وجسمه . ويتكون بالخصوص 
- وهذا ما يهمني هنا هيكلنا بشخصيته . ولا اعتقد أنني متخلف ذهنياً إذا قلت 
دوقنا وحرارة طفسنا وطسيعة أرضنا : ْ 


شري 


حول التفاؤل 
- أنا أيضاً لا أريد أن أسد منافذ ريح التفاؤل أمامنا . ولكن إذا فهمنا التفاؤل 
ماذا تقصد بالتفاؤل الايجابي ؟ انك أكثرت علينا من كلمة الايجاب هذه 

في مواضع م ختلفة حتى لم تعد تعرف معناها بالة لضبط . 


نعم في التفاؤل أيضاً إيجاب وسلب . أحببت أم كرهت : السلب:هو أن 
التفاؤل تعتمد عليه هو بدرجة تسعين في المائة » وتعتمد على نفسك بقدر عشرة في 
المائة » والتفاؤل الإمجابي بجعلك تعكس النسبة . التفاؤل الاإبجابي يبعث على النشاط 
ويشجعك على العمل . والسلبي يبعث فيك روح التواكل والاعتّاد على القوى 
المبتافيز يكية . ومن هذا الفارق دخل تيار الاختلاط في اذهاننا بين التفاؤل السلي 
والإيجابي وأصبحنا لا تميز بينهما بوضوح . ولهذا قال فينا أحد العلماء الأوروبيين 
المتخصصين في دراستنا : « تتميز نفسية المسلمين لحد الآن بانهم يعتمدون على علامة 
الذيء لكي تنتج لم الشيء نفسه .ولا يعتمدون على الشيء في انتاج علامته . وتغلب 
عليهم الرغبة في « الحصول ؛ على الشبيء . لا الرغبة في « فعل »؛ الشبيء . ومن هنا 


عقف 


نشأت عندهم ظاهرة غريبة وهي أنهم يؤكدون حصولم على الشيء أولاً . ثم يتتقلون 
إلى تحميقه بعد ذلك . اي انهم يؤكدون حصوله سياسيا في الدرجة الاولى ثم ينتقلون 
إلى البحث عن تحقيقه اجبّاعيا واقتصاديا في المرحلة الثانية . و بعبارة اخرى هم 
يحقياره علا ياوه الحصيرا عليه له 
الفاقة .خبرياً من التبرير أو الاقتناع بأنهم يستحقونه فعلاً . 


اعترف لك باني أجد شيئاً من الصعوبة والالتواء في هذا التحليل . 


طبيعي جداً أن تجد صعوبة في الفهم . لأن المسألة عندما تخرج من العمو ميات 
التبيطة الل الدفائق "العلمنة ييذا عمّلك ١‏ المتفائل » الحالم ف لون المي 
كن الا ان > امنتين 0 سوق ان جنير على فر جما لجو ا 
شارة مشيظة: + شد عندما تنظ إلى العناء له زر مرق خرانيا فق الزهلة الأو 
إلأجانب ١‏ الحقوق » التي ينبغي أن نتحصل عليها . ثم بعد ذلك نشعر بشيء من 
وخز الضمير بجعلنا نبحث عن ١‏ الواجبات » البي تبرر في نظرنا تلك الحقوق 
التي تحصلنا عليها . 


- وأي غرابة في هذا المنطق ؟ 


بد الغرابة يانه كان يلق أن كين القضية تحن تي منطقاً ضحييحا + 
وبر اقم أرل :3 بمسدرع باشعا هل دن كقرق بد اكور ذا 
كنت لا تفهم إلا بالامثال فاليك شيئا منها : بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
اجتمع رؤساء الشركات وعمال المصانع في ألمانيا المنهزمة ليتشاوروا في كيفية 
البوض من الكبوة : كانت الديار والمصانع معاً خرائب مكدسة . وكان موضوع 
اروم : هل يبدؤون في اعادة المصانع قبل ديار السكن . أم يبنون مساكتهم 
لتأوي أطفالهم من البرد أولاً » ثم يلتفتون بعد ذلك إلى المصانع التي تتطلب وقتا 
اكثر وامكانيات أوسع لا قبل لهم بها . وبعد مناقشة طويلة استقر رأهم على 
ماذا في تطرلة” ؟ 
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- طبعاً على الاسراع ببناء المساكن أولاً . 

ولماذا « طبعا » هذه . انها « طبعا » في نفسيتك .. العر بية الحزائربة الاسلامية 
الثورية الاشتراكية إلى آخر الأغنية .. أما عند هؤلاء الذين علمهم ٠‏ كانط » 
منطقاً آخر وكون فيهم « نيتشه » مفهوماً جديداً للقوة ‏ فان « طبعاً » هذه كانت 
عندهم على العكس : لقد قرروا أن يبدأوا أولاً ببناء المصانئع . ثم بعد ذلك 
يبنون مساكنهم . لأن بناء المصنع يدخل الأموال التي يبني با المسكن . أما المسكن 
فيستهلك فقط ولا مداخيل فيه . انهم سارعوا إلى القيام 1 بالواجب » ولا ثم 
يطالبون بالحقوق بعد ذلك . بعبارة العالم الفرنسبي : أوجدوا الشيء أولاً ثم بحثوا 
له عن علامته . الشيء هو المصنع . وعلامته الي هي الرخاء تأي بعد ذلك . أما نحن 
فاننا نسرع إلى الرخاء : إلى المسكن الحميل فنحتله أولةً ولا ندفع حتى اجرة 
كرائه . ثم بعد مضي سنوات يبدا ضميرنا في الاستيقاظ ونتذ كر ان لنا واجبات 
كان ينبغي ‏ والله ‏ أن نقوم بها . ذلك هو مفهوم الالمان للوطنية الاشتراكية . 
وهذا هو مفهومنا للاشتراكية الثورية . أرجوك أن تجيبني على هذا السؤال : هل 
رأيت في حياتك شخصاً منا احتدمت في نفسه معركة بين « الحق » و « الواجب » 
فقدم واجباته على حقوقه ؟ ولكن ماذا أضع لك هذا السؤال . اننا لم ندخل بعد في 
الطور الن رقت قنه صميرنا: حائرا ين القوق والراجات ديق الغريزة البدائية 
5 . هذه المعركة لم نعرفها بعد الأ كلا عدت نا السحاد مموعة 
الواجبات وأخرى من الحقوق تكدسنا كلنا نتزاحم على الحقوق ويدوس بعضنا 
ل ل ا 

ولكن لا أدري لماذا خر جنا على الموضوع . اغفر لي هذا الاستطراد . 


نعم . أن الافضل ان نعود إلى الموضوع . اما معركة الحقوق والواجبيات 
فل فيها معك كلام آخر سياتي وقته . وسابين لك انك هنا ايضاً على جانب كبير 
من الشطط . 

موضوعنا هو التفاؤل البين كذلك . 
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- أفضل أن أقول : مفهوم التفاؤل . لأن كل الأشياء عندنا في حاجة إلى 
- صحيح . مفهوم التفاؤل : ان له حسب رأيك مفهومين . أو جانبين . 
ومفهومنا نحن له هو الحانب السلبي فهل تعزو هذه السلبية إلى طبيعة فينا أو إلى 


روات تازكة ظازثة : 


انك الحديث عن الأسيات ل هذه المواضيع 0-0001 فالنظريات فما 
مكدافة..والتوانا الهم قش عدو الأنات عن <أنفا مهاقة: المتعصيون بم 
الأوروسين يرون انها أسباب في طبيعتنا . واننا كنا دائماً كذلك . وسنبقى إلى 
الأبد على هده الخال . .وهذا رأنى لا أميل كثيراً إلى اعتناقه.. وهناك من 'يعزون 
الأسباب إلى ظروف تار مخية أو جغرافية مناخية وني مقدمتهم ابن خلدون . وأنا لم 
اجد فا قرات قدعاً وحديثاً من حلل طبيعتنا السلبية هذه واعادها إلى اسيا بها 
العلمية كما فعل ابن خلدون . فرأيه هو أن طبيعتنا البدوية ‏ أي ظروفنا الجغرافية 
كما نسميها اليوم - جعلتنا لا نفعل شيئاً لإنبات الثمرة وانضاجها . وائما ننتظر 
غيرنا أن يفعل ذلك ثم « نسطو» على الثمرة ونغير عليها اغارة لنلتهمها . إن 
ظروفنا الجغرافية جعلتنا نتصور ان الرزق ليس ثمرة السواعد والذكاء . وإتما هو 
تحت «١‏ ظلال السيوف » كما يصرح بذلك تعبيرنا العربي المشهور . أو تعبير أجدادنا 
الجاهليين . وابن خلدون هنا يؤكد أن الإسلام قد تمكن من صرفنا عن هذه النفسية 
واي الور كك لمك اا ينه اد فد الدين سلطا ااروسي والقانوي ع 
انفسنا وتصرفاتنا . لان الدين تمكن في ظرف ما من ان يغير ظروفنا التار تحية . اما 
ظروفنا الجغرافية الي كان يحب أن نغيرها نحن لا الدين فانها بقيت على حاهها أو 
تكاد . ولست استطيع ان انقل لك هنا اراء الرجل بحذافيرها فهي موزعة هنا 
وهناك في مقدمته الغنية الطافحة . 

- لقذا مني :انلك استشيدت. عنا باين نجلدون ول تأت بنظريات خارجية . 
وببذه المناسبة أسألك . كم منكم ‏ معشر الشباب ‏ من حاول أن يفهم مشاكلنا 


خا 


الاجتاعية والأخلاقية على ضوء تحليلات ابن خلدون . لا على ضوء آفكار 
لوو . انكم تعلمون كل شىء عن هؤلاء الاو وي 8 ولا تكادون تعر فول 


من ابن خلدون غير اممعه . 


- والذنب هنا أيضاً لا بقع علينا نحن الشباب . بل عليكم أنتم ان زحال 
الفكر الاوروببين لا ينبغ منهم شخص الا وياتي بعده من « بخدم » افكاره ويبذب 
اراءه ويضعها في اطار جديد يتجدد مع ذوق العصر وطبيعته ومناهجه . فيستطيع 
أبناء كل عصر أن يستفيدوا من أفكاره ويستسيغوا آراءه في ثو بها الملائم لذوقهم . 
أما نبغاؤنا نحن فلا نعرف إلا الافتخار بأسمائهم لا بأعمافم لأننا تجهلها . وابن 
خلدون كان يمكن أن تتشكل المعلومات الثمينة الي جاءت في مقدمته ني مئات من 
الأشكال والصور تتطور فيها « خدمها » بتطور العصور والأذواق . فكيف تريد 
من شبابنا في عصر السرعة الذي يعيشه أن ينفق سنين من حياته في قراءة ابن 
خلدون وغربلة آرائه وأخذ ما يهمه منها وتركه ما لا يهمه ؟ إن هذا أيضاً جانب 
آخر من جوانب السلبية ونفسية البب : نعيش بالافتخار بابن خلدون ونشن غارة 
على اسمه دون أن مخدم علمه حتى يتلاءم مع الفائدة الني تتطلبها حاجة العصر 
وظروفه . أم انني هنا أيضاً أتجنى عليكم ؟ ! 


الزهرة المُصليّة 
- كم أود أن أعرف إذا كان هناك شيء يعجبك في حياتنا ؟ 
كاذ كمع تج دنا تين افذلك. ام لخر ع ايا ااانا جح عرف لقي 


إذن تريد أن تصير كأنكليز : لا أصدقاء لهم . بل مصالح . 

أود أن نكون مثلهم . ولكنني وائق بأننا لن نستطيع . ان الانكليز لم يأتوا 
إلى هذه الحياة كما يشتهون أن يأتوا . وانما هم ثمرة عوامل جغرافية وتار يخية 
واقتصادية معينة جعللهم على ما هم عليه . وغيرهم من الأمم كذلك . ونحن 
ايضا لا نشذ عن القاعدة . 

ولكن إذا كنت تريد شيئاً يعجبك وينفخ بطنك بالمواء لا بالغذاء » وبالشعر 
لا بالخبز فاليك هذه الأمثلة : ولعلها تصادف منك قبولاً حسناً في شبر رمضان 
بالخصوص ٠‏ كتب عنا « بونوا ميشان» في كتاب سماه « ربيع عربي » هذا 
الوصف الجميل : «أكثر من أربعمائة مليون مسلم منبثين في مختلف أنحاء 
الأرض يتوجهون بجباههم في كل يوم خمس مرات إلى مكة المكرمة ٠‏ امهم 


اخيضف 


يشكلون نطاقاً هائلاً . زهرة كبيرة كل ورقة من أوراقها هي عبارة عن انساد 
حي تعفدو اللار ضر . نم ينهضون . ثم يتحنون من جديد . ولو كان النظر 
يستطيع أن بلمحهم ؛ في مجموعهم وهم يؤدون هذه الحركة لكان منظر زهرة 
كبيرة متعددة الألوان والأوراق تنغلق وتتفتح في حركة متناسقة وإيقاع منسجم . 
يا ها من زهرة عجيبة تحتضن عدة قارات من العالم . تنغلق ليلاً . ولكلها تتفتح 
عند كل مطلع شمس استجابة لنداء المإذن . زهرة كل ورقة من أوراقها ملتصقة 
في منبتها بالوراقات الأخرى . والمنبت هو قلب ذو لون أسود رائع السواد . هو 
الكعبة المكرمة . » 


ا ال ال ل د 


هذه النظرة الي تبعث فينا الحماس والشعور بقيمنا في العالم ؟ 
- نعم . كان يمكن أن يكون هذا المنظر 50 القوة والخياض :ولعيو 
بالعظمة . ولكن .. 


ولكن ماذا أيضاً . 

كولكي و1 يكن زغرة ب هزه ,ا حول ها ولا قزه يدوسبها لفلفلا بويحيته 

حتن . بأشوا كها ب أضارحكك ٠:‏ أن ان غذا لوست كاف اعم م صاحبه بآنه 
ل ا 0 
والاستجمام . ولكنه عندما يكون في حاجة إلى الانتاج الفكري أو الاقتصادي 
فثق انه لا يتوجه إلينا نحن ليبحث عن ذلك . إن كل ما يلفت نظر الكاتب ونظر 
أمثاله إلينا هو قوة العدد وترابط العاطفة الدينية الأولية عندنا . أُعني العاطفة التي 
لم تتطور إلى علاقات اجتاعية وسياسية وعلمية . وثق أن هذا الترابط لو حقق 
تطوره في هذه الميادين الثلاثة لما وجد الكاتب سبيلاً إلى تشبيهنا بالزهرة المصلية » 
ولوجد تشبيماً آخر ينطبق على مجموع حالتنا في في غير حالة الصلاة أيضاً . وإليك 
عن حل كت ها لزي لفون قن مده ل يق و14 لق ل 
[ إن بحوث علم السكان تبين أن المسلمين يمتازون بتزايد عدد الكان . وإن هذا 


نوفا 


الترايد يتركز في أعمار الشباب أكثر من غيرهم . شباب ني عنفوان الأمل . 
شباب صمم أن لا يترك نفسه فريسة الاستغلال إلى الأبد » وهو يعرف انه سيصل 
في يوم من الأيام إلى هدفه إذا عرف كيف يعمل بعناء واصرار ‏ مثل غيره من 
شباب الأمم الأوروبية وحتى مثل شباب اسرائيل ‏ على استغلال خيرات بلاده 
الطبيعية ٠‏ وعرف كيف يستثمر مواقعه الحغرافية الحائلة . ] 


- وأي شيء لا يعجبك في هذا الرأي أيضاً ؟ 

- لا يعجبني فيه كونه لم يعطني شيئاً جديداً . انه يعلق كل نجاحنا على « إذا » . 
وإذا هذه هى المشكلة الى نعانيها ونحاول أن نجد لما حلاً منذ عشرات السنين دون 
حدرة 1 لاع تن ب كن يكيل بعاد رامر ان جنم لراك قات برو 
وشباب اسرائيل .. لو عرف لانتبت المشكلة . 

- ولكن آلا تعتقد ان هذا التزايد في عدد سكاننا المطعم بالشباب من شأنه 
أن يكسبنا حيوية أكثر في طريقة حياتنا وأسلوب عملنا . وانه يرفع من درجة 
وعينا بقيمتنا وشعورنا بمسؤوليتنا ؟ اننا ما زلنا نتخبط في صعوبات شديدة . ولكنها 
على ما أعتقد صعوبات مؤقتة . بل آخخذه في الزوال . ثم ان هذه الظاهرة من شأنها 
كذلك أن تدخل تحولاً لأشكف فيه.عل نظمنا الالجتاعية والاقتصادية :و أعتقك 
أخيراً أن لا أحد اليوم ‏ سواء منا أو من الأمم الأخرى ‏ ما زال يتصور أن مسلم 
اليوم هو مسلم الأمس الذي يقيد يديه ورجليه وفكره بعقيدة « المكتوب» . 
ولا احد اليوم يتصور ان الإنسان العربي هو ذلك المخلوق الذي بمتاز بطابع العجز 
عن بذل اي مجهود لتغيير مصيره . 


انني لا أعتقد أن منظر « الزهرة المصلية » ينبي عند كونه منظراً شعرياً . 
أعتقد انه يتجاوزه إلى ميادين نفسية واجتاعية واقتصادية ٠‏ وبالتالي سياسية . 
وينعكس على مجموع حياتنا ومصيرنا وحضارتنا . وقد لاحظ أحد الكتاب 
الأوروبيين أن تحولنا البشري لن يقف عند تحول عددنا . بل لا بد أن يتعداه 
إلى تحول نظرتنا إلى الأشياء . ولاحظ عالم آخر « ان هذا التحول لا يم إلا ععركة 


57١ 


عظمى تتلاقح 8 0 ر وتتصادم فيها الراك ولمع 0 بين العرب 
يشعر ول و ا 00 العدد 50 0 


- نعم . العدد والحساب . عدد العاطلين وحساب الامكانيات المهدورة . 

ولم لا ؟ انك تتهكم . ولكنك مخطئ . لقد كان شعبنا كله من العاطلين 
لا يعملون شيئاً . ومع ذلك لا نيتم باحصائهم . لأن العطالة والبطالة كنا نحسبها 
شيئاً طبيعياً . أما اليوم فاننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى : هي أننا اصيوكةة تنوك بان 
البطالة ليست ثيئاً طبيعياً . والها علامة مرض يحب أن يعالج . وهذه في نظري 
مرحلة كبيرة قطعناها . ألم يقل لحت | عونا نك فق الأورصو فق انه التحيانن: هل 
بحد ذاته صناعة ؟ واله يعلم صاحبه التفكير في ا ال 
التفكر العلمي الذي ينبئ بالتغير 

- كل هذا صحيح ولكنك كعادتك نهمل النقطة الرئيسية من بحثك 
إن الحساب إذا دخل المصنع 3 المتجر و الإدارة كان عامل توضيح للاموار 
وبلورة للوضع . وهو من ثم يصلح أن يكون أساساً للتخطيط في المستقبل 
ولكن كل ذلك على شرط أن يكون حسابا صحيحاً غير مغلوط . والغلط يدخل 
إلى الحساب من بابين : من الاهمال والكسل . ومن عده الشعور بالمسوٌ ولية 
وعدم لقدير أهمية الحساب وخطره . وهو عندما يكون مغلوطا يصبح نكبة يفتح 
المجال للتغليط المنتشر على مستوى الوطن كله . إن وراء عملية الحساب والعدد 
عجان رك لكيس «الكد قية ابنية ال شه عن الاي لقاو 1 
إن استعمال الحساب الخاطئ أفدح من عدم استعماله بتاتا . وانظر من حرلاه 


3 ما لجراي ىف بالادنا جرء من متلكاتنا مهمل ندوك حسات واحخصاء عل 
الاطللاق . وجزء آخر مد غول لحسانه بقن 5 عددهة . والنتيجة 0 كاذ الحزئين 
خسارة مستمره5 ومتساويه . إن الحسات 3 صاحى ‏ فن وصلعد . ؤوراء الم ختث 
أن تكون هناك موهية نفسية متجردد حا مه أن الحسات عندنا 3 ٠‏ مثا 
انحناءات (ر الزهرة 2 تصا » حركات تدفعها العادة اكثر ١‏ تعدا | الشكاة 


يي 


فخرى 


العاقله أو الشعو الحي . . مادا بقيدنا ان عرف ان عدد لحر كن د هو 
0 ل نْ بحاسيه 000 يعاقيه أحد* ٠‏ وأي 
فائدة في ضبط عدد التلاميذ في القسم اذا كان المعلم عاجرا عن تنظيم حياة ابنائه 


5 البيت فضالك عن تنظم حماد العشاات م ابناء الااخر ين . ان الداع 55 
الظواهر هو الذي اخشاه على المثقفين البسطاء يسرعون إلى الاعجات بالشيء 
لمهم ينظرون إليه من الناحية 2 بحهم و حول البحث فيه من الناحية 


يك 4 مه ١‏ .ند 

الي تؤلهم 5 وأنا رجل مني أن ابحث عما لا , 3ظ من قطع الآله . 
ما يفوم ما ١‏ بوظيفته فانقي لا اضيع وكني ا 
محاسنه . ان /١‏ اد ها أنخا . نظر ا تسخص أن ترا * 

سنه 0 ل در در وهو منظر تستصيع حي 
في روسيا . لمد 8 المسيحيين في بولونيا ريه يكادون يسجدون ني اوحال 
تاذ و لوكو معدلا تعر امل موقي و طرق الكفيفة دا عل نا لقسر اتوت 
متحكم ة في كل أمة عا شازك نويه انار وها لقص أن تراه سد ره 
وراء 0300 الزهرة وحن تصل اهو 0 وال لتوا كل والأوساخ والأخلاق 
المنحلة والفقر والبطالة والعجز توك ثنا يكمن في تلك الورقات المتعبة من أسقام 
وهي تصلي . انبي لا أوافق اث 0 « برتراند راسل » على قوله بان 
الدين مسالة وقت . سينتهي عندما تنتهي المشا كل الا ري . فالدين 
يرصي مشا كلنا الاجتاعية والنفسية على السواء . وأ رة تستطيع أن تحل مشا كلنا 
ا ا ا د ذلك لا اعتقد 

- 0 2 

من ناحية اخرى أن الزهرة تستطيع ان تعيش ويحترم جانها وتامن غوائل الحياة 
مجرد الصللاة ! 


ويفا 


القهر الاجتماعي 

يحكى أن عمر بن الخطاب بعث بأحد قضاته إلى عمالة من العمالات التي 
عينه فيها وخرج معه لتوديعه فقال له ما معناه : « لا تحكم لاحد الخصمين جاءك 
يشكو وقد فقئت عينه حتى ترى الخصم الثاني لعل عينيه الاثنتين قد فقئتا » هذه 
قصة تعرفها . 

55 نعم اعرفها . 

- وتعرف أيضاً أن ابن خلدون رمى العرب بهم كثيرة منها امهم لا يميلون 
إلى العمل وانهم مخر بون للحضارات الخ . وتعرف أيضاً أنه قال عنهم بأنهم 
سليمو الطباع ٠‏ كرام الأخلاق . 

هذه أيضاً أعرفها . ولكنى لا أعرف المناسبة التى تذكر با هاتين القصتين 
وما محلهما في حديثنا ؟ 

المناسبة هى أن الرجال الأذكياء حقاً يريدون دائماً أن يعرفوا الحقيقة من 
وجهين ولا يقتصرون علىو جه واحذ لأنهم يريدون دائماً أن لا مخطئوا في أحكامهم . 
ومصدر الخطا :داقنات كنا قرفن أو لاجعريق سبيت الفظر إلى الحقيقة من وجه 


نوف 


واحد : من الوجه الذي يلذ لك ان ترى من خلاله الحقيقة . واهمال الوجه الذي 
يوؤك ان تعرفها منه . 

لم افهم بعد إلى اين تريد ان تصل . 

اقل أن أخك ريد أن يني انك + هل الت امن الفريق الأول :او “مق 
الثاني ؟ لا أريد أن تادعني إن المسالة يترتب عليها شيء خطير . واحشى عليك 


أن تندم إذا لم تعبي بحقيقة موقفك . 


- أستطيع أن أزعم لك بكل ثقة في نفسي بأني لا أخشى ابداً أن أنظر إلى 
الحقيقة من وجهين مختلفين لاني اومن فعلا بان النظر من وجهة واحدة هي 
رغبة صبياند . 

- ادن لنتحدت . قرات :لك أفكار الذين ينظزون البناعن وجهة كوتنا تحن 
المتتلعن يه لق هرو كير واه أوراقة از هه الألوان مقي فى متختلق القارات : 
وان هذه الزهرة عندما تصلى في صبحها ومسائها تسحر الألباب وتأخطذ بالأبصار . 
وهذه زاوية نظر منها إلينا فريق هق_الباحفين- الأو وبق :+ ولكنها نظرة ا كنا 
ترى من التشبيه نفسه - أقرب إلى الشعر منها إلى الدراسة . 


آه تريد أن تقول أن هناك نظرة أخرى إلى أوضاعنا هى إلى التحليل والدراسة 
أقرب منها إلى النظرة الشعرية ؟ تفضل اني استمع إليك بكل هدوء . 


- بالضبط . لقد أدركت مقصدي وانني لمسرور اليوم بأن أجدك على جانب 
من صفاء الفكر لم تعودني عليه في الماضي . وهذه طبعاً من نفحات رمضان كما 
ستقول لي : ولكن هذه مسألة أخرى . نعم يا صاحبي : النظرة الأخرى تقول : 
إن العربي أو المسلم على وجه العموم لا يحمل فكرة « المفيد» ني الحياة . لأن 
طبيعة أرضه القاحلة جعلته لا يطلب الرزق من الأرض . لأنه ليس عندها شيء 
تعطيه أياه ‏ بل يطلبه من الحيوان الذي يعيش معه في هذه الآرض . ومن هنا 
جاءت طبيعته الحر بية الناهبة » ومن هنا كان العرب او المسلمون يؤْلفون عالما 


طوف 


من الذرات الفردية المشتتة لا تتلاصق فما بينها ولا تتعاون ولا تعرف قيمة لمعنى 
الترابط المستقر في الأرض الصالحة بل تعيش بالتفاخر والكرم والشعر والخيل . 


كما قال المتنبي : 


الخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

2 ملفا انه اعمط 

ولكن هذا ثىء نعرفه . أهذا كل ما في جعبتك اليوم ؟ 


لا تعرفه العالا .رولكلف لاعتعي دق تحليل إلى الثيانة زلا إلى امشتمناء 
نتائجه حتى الالة . إن هذه النقطة الامة التي تجعلها أنت مسألة لا تستحق النظر 
كثيراً . تقوها ثم تمضي إلى سرير النوم : ياخذ منها الأوروبيون ‏ كعاد هم - 
منطلقاً في بحث دقيق فيه كثير من الصواب وإن كان لا يخلو من أخطاء فادحة . 
ويستنتجون منه أحكاماً في متهى الخطورة . انهم يعتبرون أن هذه الحقيقة لا 
تقف عند حدود اتهامنا بالكسل والعزوف عن العمل المنظم والميل إلى الهبب فقط . 
بل تعدوا ذلك إلى القول بأن القرآن حاول أن يشجعنا » على العمل والاثراء المعنوي 
والمادي على السواء بواسطة حرية التملك الاقتصادي وتوسيع الأروة الثقافية ولكننا 
مع ذلك لم نكون وسطاً بشرياً وجواً اجتاعياً يساعد على تطور شخصية الفرد 
وائماء مواهيه ومكاسبه المعنوية والمادية . ولم نحقق الحرية الكافية للأفراد حتى 
يحلقوا اشياء من العدم فنفرح بها ونقابلها بالتشجيع . وانما نعاملهم ما يمكن ان 
يسمى بغريزة التحطيم والقهر وقتل المواهب . 
هذا في حين يذهب اخرون منهم ( واعترف بان نظرتهم لا تخلو من ضيق وعدم 
تعمق في فهم الاسلام ) يذهبون إلى أن الاسلام نفسه قد ساعد على قهر الفرد . 
وأصابته بالانكماش وعدم التفتح . ويقولون بأن المسيحية التي ترى بأن المسيح 
ابن الله حملت الكل لبتي شف أن هناك كرابة داعائلية فيه يريت للم 


خرف 


أما المسلم فقد علمه دينه بأن الله بعيد كل البعد عن البشر وأنه ‏ أي المسلم ‏ لا 
يستطيع أن يتصور في الله أي تسامح معه . كما أصابه بالعجز والتفكير في أن 
يخلق شيئاً من العدم لأن خلق الأشياء من العدم مقصور على الله وحده . ومن 
اراد ان يتشبه به في هذا الخلق يصبح مشركا لله . 

- عجباً كنت أتصور أن التشجيع الذي جاء به الاسلام لتنمية الفرد والمجتمع 
لا يوجد منه شيء في المسيحية . 


هو كذلك . وأنا معك في هذا التصو ر لذلك لا أعبا كثيراً بهذا الحكم 
المجازف . ولكن | : ستمع إلى الحكم الثاني : يرون أن الإنسان المسلم قد علمه 
كك انأ خ المسلم يواسيه ويعينه وانه له كالعضو في الجسم الواحد . ولكن 
المسلمين ‏ مع ذلك أو بسبب فهمهم لذلك فهماً منحرفاً ‏ قد صيروا هذا التعاون 
ذاه ركه كانه وأصيع “كل اسلو :أي مظان بوي اي أعصير تع ان عي 
المجتمع تراقبه في كل جزء من أجزاء العالم وأصبح ما يسمى في علم الاجماع 
« بالمهر الاجتّاعي ' ععمارس سلطات خانئقة على الفرد فلا يترك له أي يجال من 
الحرية في أي ميدان من ميادين الحياة . وان هذا ما جعل الانسان المسلم أمام 
الأوروبيين - أو عندما يكون في وسط أو روني - يصرح بافكار فيان بأعمال 
لا يحرؤ على التصريح با او الانبلاه جلها ام روا ين من المسلمين أو في وسطه 
الذي يعيش فيه . ومن هنا ينتفلون بي بحثهم التدر يجي إلى نقطة أخرى 
قير اداوس الت كا يمك للقي للبت ى للع لق عر بده 
الخلق والابتكار خضع أيضاً لأجداده فير بط مفهوم تطوره وهو حي يمثبي على 
رجليه . بمفهوم أناس قيد القبر أرجلهم فلم يعودوا يستطيعون أن يعشوا معه في 
الحياة أو يفهموها بفهمه . وان استسلامه لمفاههم أجداده الذين أصبحوا ني عالم 
الآخرة والغيب صيره هو أيضاً يحيا مثلهم ني عالم الغيب الذي لا يفهم فلا يعلل 
الأشياء بأسبا بها المنطقية العقلية ولا بالتجر بة العملية المفيدة . بل يعللها « بالمكتوب » 
والمقدر وبان كل ما هو فيه من نعيم ليس مرده إلى نشاطه وذ كائه وحيويته بل 
مرده إلى الحظ السعيد وإلى ما كتب على الحبين قبل الولادة . وإذا عاش في شقاء 


كرف 


فليس المسؤول هو الكسل أو الغباوة أو المخيلة الضيقة . بل المسؤول هو الحظ 
العاثر والنحس المكتوب على صاحبه قبل أن يأتي إلى هذا العالم . 


وهكذا تلاقتء هذه العوامل كلها لتجعل من الانسان المسلم انساناً معطلا 
لا يعتمد على نفسه ولا يقوى على مواجهة الصعاب . وحتى المتطورون منهم لم 
بنجوا من هذا العقم الذي أصابهم به القهر الاجتاعي وتحكم الأموات فيهم . 
فهم ايضا لا يستطيعون الاعّاد على انفسهم في خلق مستقبلهم بواسطة نشاطهم 
الخاص بل يبحثون كلهم عن وظيف في الدولة يعيشون به لان وظيف الدولة 
مضمون . أما المكاسب الخاصة فهي في نظرهم مغامرة معرضة للمعاطب والنكسة 
والافتمحاة: ؛ «وعندهة تاف هو لاف تاحفن يأن سه اللحان كلا عندنا تخد 
من أعلى النسب في المجتمع - يقولون لك : نعم اننا نعرف أن الرجل العربي منذ 
القديم رجل تاجر ‏ ولكنه كان دائماً تاجراً صغيراً . اما اصحاب الثروات الكبيرة 
فضلون ابداع أمواهم فى اللنوك الأوروسة أو فى الشر كات الأجنسة عا أن 
فيفضلود إبداع اموالهم في البنوك الاوروبية او بي الشركات الاجنبية على ان 
يستخدموها في اوطانهم التي يسيطر عليها القهر الأجماعي ورقابة العادات الميتة . 


- ولكن ما رأيك أنت في كل هذه الأحكام والتعليلات والنتائج ؟ 

- رألي فيها بكل صراحة ودقة ( وقد أكون مخطئاً في رأبي ) هو أن كل ما 
وصفونا به من أوصاف هو صحيح لا شبهة فيه ولا تحامل . ولكن ما لا أوافق 
عليه هو التعليل في بعض النقط 


لا أوافقهم على أن هذه الأوصاف تصدق على الانسان الملم وحده . بل 
أميل إلى الاعتقاد بانها تصدق على كل الشعوب التي لم تخرج بعد من طور 
البدائية المتوسطة أو التخلف المستفحل . هذه الأوصاف في نظري كما تصدق 
على الجزائر أو ليبيا المسلمتين تصدق أيضاً على الحبشة المسيحية أو أمريكا اللاتينية 
وعلى أوروبا نفسها ني القرون الوسطى . ان حرية الفرد واحترام كرامته وتخلصه 
من القهر الاجتاعي وتحكم « مديئة الأموات » فيه رهن بتقدم المجتمع ثقافياً 
وتطوره اجتاعياً وبتشبع الفرد نفسه بقيمته الشخصية مهما كان الجنس أو الأمة 


خرف 


اللي ينتمي إليها الفرد . 


ولكتك هذا > ان ا اا ل ا لاك 
3 باتكك كربا بايا كسان يه اروم الويتعيءر 
١‏ . أما هذا فلا اشك فيه . 
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مجاهدة النفس . 
في غبر رمضان 
أنا لا أظن انك تعتقد فعلاً بأننا نعيش في القرون الوسطى أو انك 
صح منك ذلك قد جرفك التيار دون أن 0 
لأوضاعنا وإن كنت تعارضهم في بعض أفكارهم معارضة شكلية أكثر منها 


م٠‏ ساس 


حفشقية ا . 


- وكيف فهمت مني ذلك يا حضرة .. ؟ ام انك حلمت حلماً حدثك فيه 
ولي القرية ؟ 

له الم و بحا ل عنك ولي القرية “لآي عل .دوحة لبان با من 
التطور حتى انني لا أؤمن بالأولياء . 

حتى. ولو امن . هم الغزالي ؟ 


اب تدر اين خلدون . 
- إذن زودني بحجتك على اننى أنساق مع بار التدليلذت الأؤرية دون 


انه أشهوه 


"14١ 


- الأوروبيون ما زالوا إلى اليوم يحللون أوضاعنا على ضوء مفاههم القرون 
الوسطن.. :عقوا انق آسات التعير + يحللون اوضاغنا عل اعثيان اثنا تعيش في 
القرون الوسطى . أي تتحكم فينا المفاهم الدية 51 عااترعهنا ككل الساة 
العصرية . 

نعم . هذا صحيح . وأنا معهم في ذلك . 

ولكن اسمح لي بآن لا أكون معكم ني ذلك . وأنت لا تريد مني أن أضرب 
لك الأمثال . ولكن طبيعة تكويني كمعلم تتخلب على في أن لا أفهم الأشياء ولا 
تتوضح في ذهني إلا بضرب الامثلة . 
وائثل :هئ الآ 

بقول أحد أصحابك الأوروبيين ما يأني : « إن الاسلام بحكم كونه عقيدة 
فلسفية يحمل في طياته بذور التخلي والهروب من الكفاح الذي لم تفتا نظريات 
العلوم الطبيغية تؤكده وتطوره باستمرار . وخضوع المسلم لفكرة القدر ولكون 
كل شيء قد كتب ادحا عاد درك اوري ٠‏ خضوعه لهذه 
الفكرة لا يقضي تماماً على كل اندفاع في الحياة بل يقيد هذا الاندفاع ويحد من 
سرعته كثيرا . و بما ان الاسلام لا توجد فيه النظرية الي توجد في المسيحية والبي 
تقول بان الإنسان مذنب من أصله بسبب خطيئة ادم الأولى وانه لا بد له من ان 
كاخ الس ايصيرا ر ليقضي على اثار هذه الخطيئة الم تي ورثتها الانسانية من آدم - 
با أنالاسلام لا توجد فيه هذه النظرية فان المسلمين قد حرموا من الدافع الأصلي 
الذي يدفعهم إلى الكفاح النفسبي والمحاولة المستمرة ني أن يتغلب المسلم على على ذاته 
ويتجاوز تفسه دائماً ويخلق من ذاته ونفسه شخصاً جديداً يتجدد مع تجدد الحياة 
من حوله وتغير ل العضور ٠:‏ ونور نع وار التار يخ "اسه بريه اناد يقن 
حيث هو ء لأنه لا يعتقد أن التطور والتغير وليد حركة داخلية تاتي من مقاومته 
لنفسه ومن مجاهدته لها ومن التغلب على نزعة الركود والبقاء في مكان واحد . 


كما انه تعلم شيئاً آخر : وهو انه لا ينتظر من حاضره ولا يعمل فيه إلا ما 


يدنفا 


يزوده بقوته اليومي فقط . أما رزق الغد فسيأتي به الله في الغد . وليس من الضروري 
أن يتعب هو نفسه في تحضيره منذ الآن . ومن ثم فهو لا ؛ يصنع آلة تصلح له 
اليوم وغداً . بل يكتنى « بقضاء حاجته » اليوم ٠‏ أما فكرة المستقبل فترعج راحته 
النومية: . :وقنا بحرت عله :هذه الطبيعة حنأة شقاقها ١‏ كت امن “سغاد تها. + ولكنة 
بسلي نفسه بآن السعادة ليست من ثمار هذه الأرض . بل هي لا تنبت إلا في الجنة . 
ون خيرات "الحياة الدانا قل فسمت قشمة ضري - أما القسمة الغادلة فستكرن 
في الآخرة . وهكذا فقد المسلم كل المبررات والدوافع التي تحرك فيه مغالية 
داو حر ل د 6ه 
0 من غيره) . 


- طيب . وما هو الرد الذي هيأته حضرتك لهذا الاتهام الخطير ؟ 
الرد هو أن هذا تحامل سخيف وجهل مطبق بتعاليم الاسلام . 
- وكيف كان ذلك ؟ هل تنكر ان هذا الكلام ليس فيه شىء من الصحة ؟ 


- نعم . أنكره بكل احتقار ! 


-لايا شيخ . لا تتحمس في المناقشة . بل تحمس في العمل فذلك أجدى . 


إن هؤلاء الناس ينطبق عليهم ما قاله الغزالي في الفلاسفة من قبل : يستغلون 
بجاح أفكارهم في بعض الأشياء الي يعرفونها فيتملكهم الغرور . ويعتقدون ‏ 
وتعتقدون انتم معهم ‏ ان ما يقولونه في اشياء اخرى نجهلونها يصادف ا 
إن تهمة الاسلام هذه بأنه خلق في في المسلمين فكرة التخلى عن الجهد النفسي ومغالبة 
الميل فيها إلى الكسل والراحة ل على انهم يجهلون أعظم التعايم النبوية في هذا 
الباب . انلك تعرف قصة عودة المسلمين من احدى الغزوات . وكان معهم الرسول 
فقال لهم : الآن رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . فقالوا وما الجهاد 
الأكبر ؟ فقال هو مغالبة النفس . ألم يعلم الرسول أمته في هذه المناسبة بأن كل 
ما عانوه من تعب « مادي » او جسمي في الحرب. لا يعد شيئًا إذا قيس بالتعب 


ريخف 


المعنوي الذي يعيشه الانسان في الحياة العادية وهو يغالب نفسه ويتصارع معها في 
مشا كل الحياة لأن تعب الجهاد تعبا ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر 
أو أقل . أما تعب مجاهدة النفس فلا بنقطع إلا بانقطاع التنفس 


وهم لم يقرأوا شيئاً من تاريخنا . دخل عمر المسجد فوجد أحد المسلمين 
يصلي . وعاد في وقت آاخر فوجده في نفس المكان . ودخل في !! بوم اناي بوانت 
فكان يحد الرجل في نفس المكان يتعبد ويصلي . فسأله : انك دائماً تتعيد في هذا 
المكان قن يعولك وينفق عليك ؟ فقال الرجل : أخي يا أمير المؤمنين . فقال عمر : 
إذن اعلم أن أخاك سيدخل الجنة قبلك . ومعنى ذلك بعبارة أخرى ى : أن العمل 1 2 
هذه الحياة يفتح باب الحنة قبل أن يفتحه عمل الآخرة ومعناه أن الاسلام علم 
المسلمين ان ثمرة السعادة تغرس شجرتها هنا في هذه الارض . وان اغصانبا لا 
تنبت تلك الثمرة الا اذا كانت عروقها ضاربة في ترابنا هذا ومسقية بتعبنا وعرقنا . 


ولا أستطيع أن أتوسع لك في مرد هذه الشواهد التى تدل كلها على ان 
الأوروبيين يحللون أوضاعنا عن جهل مخجل . ولا أدري كيف يسمحون 
لأنفسهم بأن يفعلوا ذلك ويسموا بحثهم علمياً . وتنخدعون أنتم بنجاحهم في 
صنع الآلات . فتظنون أن الأفكار التي جعلتهم ينجحون فيها دليل على انهم لا 
يحطئون في غيرها من الميادين 
- يا سلام . وأنت نظن أنك الآن قد قضيت على تحليلاتهم ببذه « الشواهد » 
اللامعة ؟ 
دعجاً ,وهل ل عندة انت شك ذلك ؟ 
عنم جني سر احه إذا سمحت : انك تستشهد بتعالم « نظرية ) 
اها الرسول أو عير بن الخطاب . ولكنك لا تلتفت إلى واقعنا لتبحث مدى 
ما حققته تلك التعاليم من تغيير في أوضاعنا النفسية والعملية . انك لا تستطيع أن 
تنكر أبداً بأننا لا نبذل أي جهد في مقاومة أتفسنا » واننا نستسلم للراحة أكثر 
مما نندفم إلى النشاط .. واننا تعيش بالظمأنينة القاتلة أكثر هما تحيابالقلقالخلاق . 


"245 


0 هناك افيا 3207 اس تللك التعاليم والشو واهد النظربة ونم ن واقعنا العمل . 
وهؤلاء الأوربيون ‏ يا صاحبي - قد نجحوا تماماً في تحليل أوضاعنا الواقعية اللي 
نحن عليها بالفعل . وإن أخطاوا في نسبة السبب في ذلك إلى تعاليم الاسلام . 
وخطؤهم هنا ينبغي أن لا يصرفنا عن تجاحهم هناك وما ينبغي أن يلفت نظرنا 
2 افكارهم هو الجحاب الذي يصور حياتنا العملية وليس خطاهم في تفسير هذه 
القلاطرة وفةديينا 

ان الخطر عندنا لا يأتينا من « تهجم » الأوربيين علينا كما تتصور . بل 
يأتينا من اقناع أنفسنا بأننا يخير ما دامت تعاليم ديننا - بوصفها تعاليم نظرية - 
راقية لا ينقصها شيء وانها سبقت عصرها بكثير من حيث سلامة اتجاهها وسمو 
مبادئها . وكان هذا الاقتناع عندنا يعوم مقام تحمّيق تلك المبادئ . ولا نتفطن 
ني أغلتا,الاشياة إن. :اث ماديا كو زوافعا عون اخ ىر اننا عورف هن 
دكن أكثر ما نيتم بواقعنا ٠‏ ثم نطلب من الأوربيين أن يفعلوا معنا ذلك عندما 
يحللون أوضاعنا . وهم أناس عمليون يحللون الواقع اولاً ثم يبحثون عن عوامله 
النظرية ثانياً . وتحليل الواقع مبدأ علمي . أما البحث عن الأسباب النظرية فبدا 


اننا ما زلنا نعتقد ان مجاهدة النفس هو منعها من الشهو ات في شهر رمضان 
وليست هي مقاومة الكسل النفسبي طيلة العمر . والفرق بين الاثنين هو الفرق بيئنا 


وبين اورويا . 
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الحل البارع ... 
والحل المفيد 

- لم أتصور بعد بوضوح ء كيف أن واقعنا شيء والتعاليم اللي تسميها « نظرية » 
في ديننا شيء اخر . فهل تتفضل بازعاج نفسك وتضرب لي امثلة على ذلك ؟ 

د أولاً أطلت منك ان" تغدل: تسرك هذا + ٠‏ التعاليم الني أسميها 6 
فأنا لم أسمها نظرية إلا بعد أن صيرناها نحن نظرية بحتة . أما هي في ذاتها فأعترف 
أنبا حاولت أن تكون عملية إلى أقصى حدود المجاولة التي نطيقها نحن البشر . 
حتى أن القرآن صور لنا الجنة في صور حسية نكاد نلمسها لمساً . وجعل عملنا 
الذي نقوم به في هذه الحياة من أجل الدخول إلى الجنة عملية تجارية : نفعل الخير 
في هذه الحياة لنحصل على الجزاء المادي في الآخرة . وأعترف أيضاً أن ذلك 
متناسب تهماماً مع طبيعة البشر : اننا لا نفعل شيئاً ولا نتقنه ‏ بالخصوص - إلا إذا 
كانت لنا فيه منفعة ملموسة . ولعل هذا التصوير الناجح الذي نجحده في القران 
لخيرات الجنة هو الذي جعل اللمؤمنين الاولين يتسابقون إلى الاستشهاد ويغبط 
الأحياء منهم الأموات حتى أصبح قادتهم .هددون القياصرة والملوك بقوهم : 
٠‏ اننا أتيناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » ! وهذه نتيجة حية من 
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نتائج تلك التعاليم « العملية » التى جاء بها الاسلام . وأظنك لست في حاجة لأن 
أسرد لك التاريخ : وكيف تحجرت فما يعد تلك التعاليم العملية وأصبحت 
)0 قواعد ) صيرت المسلمين ‏ كما يقول الشيخ باديس ‏ « قواعد » هن النساء 51 


هذه إذن ‏ ملاحظة على الحامش . أما المثل فهو الآني : لا نذهب بعيداً . 
اواك الآن تمكارق هته الأحانية اوشاع الفاسةة بوتجاول أن تر حمها 
إلى أسبا بها » ونفتح أمامها مخارج إلى افاق متفتحة . أليس هذا هو غرضنا ؟ 


لعم . 

ولكن ألم تشعر بأننا نفعل ذلك بعقلية نظرية بحتة ؟ أعني اننا « نتحدث » 
ولا « نحلل » . نتحدث عن مبادئ عامة 4 ذكريات في التاريخ أو نستشهد 
بتصرف فلان أو قولة فلتان . ولكننا قليلاً ما نحلل أوضاعنا القائمة أو نربط 
ظواهرها الاجماعية بأسباءها النفسية كما يفعل الأوروبيون : نتهم تجارنا مثلاً 
بأنهم يغتنمون فرصة رمضان أو جائحة سنوية ليحتكروا المواد ويرفعوا في أسعارها » 
وكذلك يفعل الصناع وغيرهم . ثم نقف عند هذا الحد . 

أما الأوربيون فيتناولون هذه الظاهرة بتحليل من نوع آخر ويطلقون عليها - 
في علم الاقتصاد ‏ مصطلحاً خاصاً يسمونه « بالقيمة الذاتية » . 

ما معنى هذا المصطلح الغريب ؟ 

معناه أن ارين يحددولن أضَغاو بضائعهم تحديداً وموضوعا » . ونحن 
نحددها ندا ١‏ ذاتياً . 

لم أفهم بعد . 

أعرف انك لا تفهم مصطلحات القرن العشرين : التاجر أو الصانع 
مضبوطة تتناول تمن الشيء وهو مادة خام » قبل أن يصنعه » ثم أجرة العمل الذي 
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أنفقه في تحويله إلى بضاعة مصنوعة ٠‏ ثم يضع هامشاً للربح نتمشى مساحته مخ 
التكاليف العامة أي أنه يحدد تمن التكاليف العامة ثم يضيف إليه ما يناسبه من 
ربح ثم بضع مها علية كسمن حفوةه المشروعة لا ينازعه فيه أحد ».وسواء 
الذي يشتري 


الفاعة. 


أما عندنا نحن فالأمر يختلف عن ذلك . التاجر أو الصانع قل أن يعرف 
بالضبط ثمن التكاليف التي ينفقها على الشيء وماذا كانت هذه التكاليف قبل أن 
بصنعه وبعد أن يبيثه للبيع أو قبل أن يشتريه وبعد أن يعرضه بدوره على المشتري . 
وتأفي مرحلة البيع فتبدأ المعركة بين البائع والمشتري معركة المساومة التي لا حد لها 
والتي لا يعرف فيها المشتري أبداً إذا كان البائع قد غشه في الثمن أم لا . كما لا 
يعرف البائع أبداً هل حقق هامشاً من الربح يتمشى تماماً مع التكاليف أم أن الثمن 
الذي باع به بضاعته ليس فيه هامش ربح على الاطلاق واتما هو باعه « براسماله » 
أو دوه بقلي أو كثر 


يقول عنا علماء الاقتصاد الأوربيون أن تاجرنا أو صائعنا يحدد سعر نضاعته 
لا حسب تكاليفها الضبوطة » بل حسب وجه المشتري الذي يقصده : إن كان 
وجه مغفل لا يعرف الأسعار فالثمن يرتفع بصورة آلية إلى حد مخيف . وإن كان 
وجها تبدو عليه علائم الفطنة والتجربة كان الثمن ‏ بعد المساومة طبعا - منخفضا 
إلى حد مدهش وهذا هو التحديد الذاتي : لا يتناول الشىء نفسه بل يتلون حسب 
جالة القنوي وفكذا امسحت كل عنلة مار جعطمة كانت آم مدير - 
تحري في أسواقنا هي في الواقع عملية مراهنة أو قمار أو سرقة أو اختلاس أو كلمة 
أخرى من كلمات التحايل والكذب ٠»‏ ولكلها ليست عملية تجارية طبيعية يعرف 
فيها البائع تمن تكاليفه وهامش ربحه » ويعرف المشتري انه سواء اشتراها من هذا 


الف 


أو الصناعة » والمشتري إذن مطمئن على انه لم مخدع فيها . وإذا أنت قمت بعملية 
احصائية لوقتنا الذي نضيعه 53 باعة ومشترين ب قُ المساومة والتحايل والاصطياد 
100 . . اه 5 ا أءقاتنا .أ 00 00 5 
تدرك مبلغ الخسارة اللي ا استنزاف وقاتنا واعمارنا يي هذه لعملمة 
النافهة . ولكننا لا نشعر بذلك لان الوقت عندنا من رمل وليس من ذهب . 


إلا أن فداحة. الخطب تسري إلى ميدان آخر وهو أن تكرار هذه العمليات 
في حياتنا عدة مرات ني اليوم ومشاركة كل الطبقات والفئات الاجتاعية فيبا من 
اطفال ونساء ورجال وشباب ‏ يجعلها تنتقل من المحيط الخارجي إلى المحيط 
النفسبي ! الداخلي . وترسخ فينا بحكم التكرار وتتخذ طابعاً من العمق والتأصل 
حتى تصبح عادية لا تلفت الانظار » وتتسرب إلى مختلف مجالات حياتنا النفسية 
فتصبح أخلاقاً يتعامل ا الاب مع ابنائه والزوجة مع زوجها والطالب مع معلمه 
والشعب مع الحكومة والحكومة مع الشعب . ويصبح مجتمعاً يعيش بالشذوذ ولكنه 
يراه طبيعياً » وهذا ما يسمى بالمجتمع المتفسخ : لا من الناحية الأخلاقية فحسب 
بل من ناحية التكوين ذاته . تتفسخ الألوان في نظرنا ويصيبنا ما يسمى في علم 
النفس - بعمى الألوان ‏ فلا نفرق بين الأبيض والأسود . ولا بين الربح المشروع 
والسرقة المقنعة » و محتلط الذكاء بالحيلة » والعجرفة بالشجاعة والخبث بالدبلوماسية 
والججبشع بالطموح » والغرور بالحيوية » والفوضى بالنشاط . والتدجيل بالتدين » 
والبلاهة بالاخلاص ٠‏ وتنطمس معالم الأشياء والقيم ويستوي الماء والخشب » 
والحب والمنفعة » والفن والتجارة » والعلم والمكر ٠‏ والطبيعي والمفتعل » وتتداخل 
الحدود بين الاخوة والمراوغة » والحق والتسلط ؛ ويصبح الواجب هو براعة 
الفرار منه 0 

- وأخيراً هل ستقق عن حد في سرد هه السلسلة ».وما هو الل ؟ 


- نعم . سأقف . الأحسن أن أقف . أما الحل فهو سهل : اذا تزعج أنفسنا 


الفا 


الكريم أيضاً ؟ أليس من الأفضل أن نعود إلى طبيعتنا : طبيعتنا السمحة المتسامحة 
ونعدل عن محاسبة أنفسنا هذه الطريقة المؤلة التى عانقا عا ارفك الأوزكون 
0000020 
تلميذه في عملية حسابية على الشكل الآثي : خرج شيخ أعمى في ليلة مظلمة 
تراكمت فيها الثلوج ا ا ا 
وطول العصا متر واحد . فكم يبقى من العصا خارج الثلج ؟ فبي الطفل ساكتاً . 
قال ل العم : تكلم .في تفكر؟ قال الميذ ١‏ »ان أذكر اذا خرج هذ 
الشيخ الملعون في هذه الليلة الملعونة حت حتى أوقعنا في هذه المشكلة ! » 


- يا له من شيطان بارع هذا التلميذ ! 


حا الضيط انك :تعجن ببزاع» وسيلنه فى اتيرت فن الل آنا خل 'الشكلة 
الحسابية فقد نسيته . انك ترغب في الحل « البارع » لا في الحل ١‏ المفيد» . 
وهذا ما يحعلك ‏ دون أن تشعر ‏ تلجأ في حل مشا كلنا إلى التعالم النظرية غافلاً 


العلل “لجيه . 


لك 


ا اذلف تتحدقى .الما عن: تحليلات الأور ين لأو شاع ا ولا شير يش الى 
ما يكون قد قام به الباحثون العرب أو المسلمون عامة إلى هذه الأوضاع . ولا 
تستشهد بأقوالهم وأفكارهم . ولا تحكم على هذه الأفكار إذاءكانت صحيحة 
أوسا علق + 

الواقع انك أبطأت كثيراً في إيراد هذه الملاحظة . لقد كنت أتوقعها منك 
قبل اليوم . أما الآن فلا أستغر بها بل أستغرب أن جاءت متآخرة إلى هذا الحد . 

- فهل معنى هذا أن لم يعد لي حق فيها ؟ 

لا بل معناه فقط أن الواجب يقضى عليك أنت أن تزودنا ,هذه التحليلات 
إذا كانت موجودة: غند باينا . لأنا تكون هدونة في كنب باللغة العربية وانت 
تحنتا كنا اتا او أكتر :ولس “للق هما العذر* الذي للك :الات الأجسة 
الي تجهلها . والني جعلني جهلك بها استشتهد لك بافكار اصحاءما في شؤوننا . 

حقاً . انك مصيب في هذه الملاحظة وكان يجب علي أنا أن أتزود بأفكار 
باحثينا المسلمين والعرب وأقابلك بها كلما جابهتني بأفكار الأوربيين . 


اعترافك بالتقصير في هذه النقطة أيضاً متخلف عن أوانه . ككل شيء 
يأني منك ومن أمثالك ومن طبقتك : طبقة انصاف المثقفين . وأنا أصارحك 
بأنني هذا السبب بالضبط أعتبر شركم أفدح من شر الأميين المطلقين . 

وكيف ؟ 

لأن الأمى المطلق يعترف بجهله وعندما تعلمه شيئاً يأخذه منك بدون عقدة . 
أما انصاف الأمبين » أو :إن شئت انصاف المثقفين ‏ فتكبر علهم نفوسهم وتمنعهم 
كبر ياؤهم من أن يتعلموا من الآخرين ٠‏ ويرون ذلك سبة في « علمهم » المزيف . 

1021599 ال ا 
« الكبار » أمثالك . ولعل هذه الكبرياء هى التى تجعلنا نحن أشباه المثقفين نقابلها 
بكبرياء مثلها » ونرد التحية بأحسن مها . 

هنا أنا أيضاً يجب أن أعترف بغرورنا . إن كل من شعر منا بأنه متفوق 
على صاحبه في ميدان من ميادين الثقافة إلا وحاول أن يظهر هذا التفوق لا رغبة 
في تعليم غيره بما يعرف . بل حرصاً على اظهار عضلاته الفكرية الناتئة . ولقد 
شعرت بهذا أكثر من مرة كلما اجتمعت بقوم من طبقتنا » وكان الحديث يدور 
في موضوع , فلا تشعر إلا وأحد الحاضرين قد حاول أن يخرج به إلى موضوع 
آخر يجد فيه هو ما يقول ان ضاقت به سبل القول في الموضوع الأول . 

- وإلى اي شيء ترجع هذا العيب ؟ 


ا 


سببه في رألي هو أننا ما زلنا « جياع » ثقافة . أو «أثرياء حرب» في 
الميدان الثقاني . لم نتلق ثقافتنا جيلاً عن جيل يتقدم بالتدريج . بل فتحنا اعيننا 
في مجتمع « اقطاعي » من الناحية الفكرية : طبقة أجنبية فيه مثقفة ٠‏ وطبقة وطنية 
جاهلة » فحملنا التيار الاجني إلى العالم الراي وتركنا امتنا في العالم المتخلف . 
ونحن اليوم نزهو عليها بعلمنا وثقافتنا كما يزهو عليها «اغنياء آخر ساعة » 
بسياراتهم اللامعة وتبذيرهم السخيف . اننا متخمون بثقافة القرن العشرين في 


ناا 


والأخرى لم يلحقها أمامه . 
الآن وقد اعترفت بنقائصك مثلما عيرت تي بنقائصي ٠‏ لا بأس أن نعود إلى 
المو ضوع . وهو رأي مفكر ينا نحن قي في أوضاعنا . ويك أ ف في أرائهم هذه . 


انني لا أستطيع أن أدعي لك بأنني محيط بكل ما كتبه مفكر ونا الاصلاحيون 
في شؤوننا ٠‏ فانت تعرف الشيخ باديس جيداً . وأعتقد أنك قرأت كثيراً للشيخ 
محية عه لذ ١‏ ولكك وتفت عند للف الدب و طحت أن الع ةن رت 
لأنك من المؤمنين بان الأوائل لم يتركوا شيئا للاواخر . هذا صحيح . ولذلك 
اعترف لك باننى قليل القراءة منشغل ,عشاكل الحياة . 

ولأنك تعتقد أن القراءة تضيع وقتك ولا تعينك على حل مشاكل الحياة . 
اورف ابره كر ار تلاك ااصجر وار اال اواك لكا واي 
الدواجن 3 وتعليم الأطفال 8 وعلاج المرضى ٠‏ ووضع | لحوامل 3 والترين 5 
الحفلاات 4 والألعات الر ياضية 6 والطبخ 4 ورعاية الأزهار 3 والاصلاح الدينى 03 
والفلسفة 3 والوقاية الصحية ٠‏ وصيد الشمك ٠»‏ وبناء المسا كن واقامه السدود 3 
وصناعة الجلد .» واستخراج ج البترول : والعزدف ف على الات الطرب . وكل شىء . 
ولعل الآبة التي تقول الب ا ال موي له 
أيضاً . 0 كذلك ؟ 


حاطفيه دوسنا ين افير رأف لمجا 0 000 
فكر » لا ثتة لك كبيرة في قوتك الفكرية حتى تغامر با في المسالك الوعرة . 
ورصيدك من الثقافة محدود . وتخشى أن يرميك ٠‏ أحدهم ؛ بالكفر فلا جد 
اقول 


- كلا لم تصب السبب بالضبط . الواقع أنني أشعر بأننا أقل حرية اجتماعية 
0 . كان رجال الدين عندنا في عهد الاستعمار أكثر تقدمية ثما هم 
ليوم . بل هم أصبحوا محافظين فا الوا وين ان ملعف .-وأشعر اني 
افد بعدوى فادحة في هذا لدان إن حت للا اغراف ماسب هذه الظاهرة . 


د ساح عكقة :ا ماس فق نهدا ب تزلكى انؤوها ف لظري عو 
فقدان رجل . وهو الشيخ باديس . كان يمثل كل أفكارنا الاصلاحية والثورية 
الاجتاعية ولا يجرؤ واحد منكم نئي لي لان كيف كانه طاعلة وعليه 
كان عنذا شكيها :و :وله العلقة كانيع اك نمق أن اتصار لوا" النافن بها 
فكان يهيمن بظله التقدمي على كل الافاق الاصلاحية . ويحقق الانسجام 
الكامل بين كل النزعات الثقافية . أما الآن فقد اختفى ظله الجبار راء وبقيتم انم 
لا تعر فون من وسائل الدفاع عن المجتمع والدين والثمافة واللغة ‏ الا المحافظة على 
ماهو وود ذوق :أي تزنادة أو تقض ".لذ تقدمون ول فاعرون ول كاك 
الحياة في تقدم » فان من يبقى على هامشها واقفاً . يبدو كأنه يتأخر . تماماً كما 
في القطار . إن ماء النهر قليل حولكم . وأحسن وسيلة في نظركم للمحافظة عليه 
هو 0 مر جريانه وتسدوا منافذه حتى لا يضيع 5 وام ل عفرن أن وقوفه 5 
بركة اسنة اخطر من ضياعه في البحر : إذا ضاع تخسره هو فقط . اما إذا اصبح 

- نعم . لم ندخل الموضوع بعد . وأراك مستعجلاً كأن ما نحن فيه من حديث 
ليبس عوضوع . أو هو إضاعة ة للوقت . الموضوع باختصار هو ان اقرا انا واخبرك 
ا بالأنق لسع لي تاغل في الحياة , المفاغل. من تطنييك انت 

فقط . ولكنني سافعل يا سيدي . الك أعتعن أنهاق لله هو بو اس الوحيد إن كان لي 
واجب وحيد ثي الحياة . إن هذا هو العطاء الوحيد الذي لا أستطيع أن أعل يه 
عليك . لأنه هو كل ما أملك لتنا تخد تلك ف خالننا القادنة عن ارا اخحرى:.. 


اا 


وستكون هذه المرة اراء لمفكرينا نحن . ولكنها ستكون في نفس الموضوع . ومن 
نفس المستوى ان شاء الله . وسيتبين لك ان ها يقوله عنا الاوربيون لا مختلف كثيرا 
عما يقوله عنا مفكرونا نحن . على شرط أن يكونوا قريبين من مستواهم في الثقافة 
والجراة والبعد عن التزلف . واحتقار الحلول السهلة ١‏ البارعة » والبحت عن الحلول 
العملية المفيدة . أو على الأقل توجيه الأفكار إلى الحلول العملية المفيدة بواسطة 
المقارنات والتحليلات المترنة . وبواسطة الترفع عن العقد البغيضة . فإلى حديثنا 
القادم ١‏ 


مفهوم الحكم .. 
عندنا وعندهم 
يا أخى . ألا ترى أننا أسرفنا في الحديث عن مشاكل عامة تتعلق بكل 
الأرطان والشعربية الرقة امطزرهاً ومطريا . آر إن عقت هن سا كل ين الصتم 
ولكنها لا تتناول هذا الموضوع بالذات أو ذاك » أو هذه المشكلة أو تلك بالتحديد . 
وإذا كنت معي على وفاق في هذه الملاحظة فانني أود أن نغتنم فرصة استعراض آراء 
المفكرين العرب والمسلمين لنحدد فيها قضايا بعينها ومشاكل مضبوطة لا نضيع 
كثيراً في تحليل أسباءها بل نقتصر على وصف أعراضها حتى نعرف معالمها ونحدد 
لاسدها ولخطرها فق تطاق مرضي أمعين: , 
- الواقع أنه آن لي أن أشعر عللك من الحديث ني « الصميم » لأنه يترك لك 
مجالاً للعمل الفكري الشخصي الذي تفهم به قضايا معينة أو جزئية من قضاياناً 
الخاصة على ضوء الحديث عن مشاكل الصميم . ولكنك تابى ان تبذل أي جهد 
شخصي ٠‏ وتريد أن يكون هذا الحديث بيننا فيه الفكرة الأساسية وفيه الشرح 
الممل ٠‏ وفيه الامثلة المحسوسة . وكل ذلك حرصا منك على توفير الراحة المطلقة 
لفكرك المكدود المتعب : المتعب من الراحة . انك لا تعرف أن الراحة المستطيلة 


الما 


تتعب أكثر من التعب المتواصل . ولكن لنستجب للطلب . 

تحري هذه الأيام ‏ بل منذ عدة أسابيع ‏ أحاديث كثيرة عن مشكلة أصبحت 
عالمية وانسانية في آن واحد . وهي ما يسمى بقضية السيد بن بركة . وحديث الناس 
تحط اق هذا النؤال أو هذا التعجب» :«حكرمة أجدية قحك عن الحفرمة في 
هذه المأساة . وحكومة المواطن الذي تتعلق به هذه المأساة لا تبذل معها أي اعانة 
أو نهد الاكتشاقف هذه القيقة - بل هى: تتصرف كما لو كانت تيد أن 
تشمرها » ْ 

ونحن هنا لا همنا أن نتتبع هذه القضية . فذلك من عمل الصحافة السياسية 
بل يبمنا أن نبحث هذه المشكلة بوصفها « ظاهرة » : ظاهرة حضارية أو اجتماعية 
تكشف عن طبيعتنا أو تصورنا للحكم والنفوذ ٠‏ وطبيعة الأوربيين أو تصورهم 
للحكم والنفوذ . لأننا إذا كشفنا النقاب عن هذه الطبيعة أو هذا التصور أو هذا 
المفهوم ٠‏ لا يبقى لنا تعجب من الاختلاف القائم الآن في تصرف الحكومتين ‏ 
الأجنبية والوطنية ‏ في هذه المأساة وفي غيرها أو ما بمائلها مما بحري دائماً في 
الأوْطان العرية فده هتدكد ليها ألا شن العحنت لوالا أثان اللنكدت هده مره 
لتقابله مع موقف دولة أوربية في نفس الأساة يمختلف عن موقف الدولة الوطنية » 
فكان التعارض واضحاً والاختلاف شديداً تميز بفضله مفهوم الحكم وتصوره 


عندنا وعند الأووقة 5 


هذا شيء جميل . إذن سيكون موضوعنا ( على ضوء.هذه المقدمة أو هذه 
المناسبة ) هو مفهوم الحكم عندنا وعند الأوربيين ؟ 

لقد فهمت وحدك . انك تشجعني بهذا الاستعداد وهذا « التجلى » العجيب . 
ولا تنس أنني سأحدثك ( في هذا الؤموع كنا الها ) عن آزة نكرب سن :. 
وقد اخترت لك ني هذا الحديث رجلاً لا يمكن أن تنهمه ( كما قد تتهم الأوربيين) 
بالتعصب لأفكار أوربا أو الشعور بالنقص نحو أنفسنا . انه عالم محترم » ومثقف 
بأوسع معاني الكلمة » وذو خلق وطني واجتّاعي وسياسي يصلح به أن يكون إماماً 


للحا 


قبل أن تقع ! 
- صحيح هذا رجل لا يمكن أن يشك أحد في قيمته العلمية والخلقية . ولكن 
هل .هو أيغاً من 'غكن أن تحد. عتده آراء تيد نظرية الغلماء الأوريين فنا ؟ 


ان هذا امن عي 


- عجيب عندك فقط . لأنك تسمع به وبكتبه المشهورة . ولا تلتفت إلى 
كتبه الاخرى . ولانك لا تقرا إلا ما ينبيك الناس إليه . ولان الوسط الذي تعيش 
فيه لم ينبيك وم يتنبه هو نفسه لقيمة الكتب ٠‏ لأنه هو بدوره يننظر من ينببه : 
وعندما” فد تن يتية روود كنا تففل نك الآن )أن :و تقصن "عليه عانانقرا. : 
كما نقص على الأطفال .. ولكن ( مرة أخرى ) لنعد إلى الموضوع ٠‏ يقول المرحوم 
أحمد أمين : ١‏ الغربيون يفهمون أن الحكومة هيئة تمثلهم وترعى مصالحهم . 
وهم يكرهون السلطان المطلق ويعدونه نقمة كبرى يجب أن تزال . أما في الشرق 
فقد توالى عليهم الظلم والاستبداد . ولم يصادفهم رجال اقوياء يصرخون ضد 
الظلم ويوقفون الظالم عند حده : فجرأ الحكام عليهم إذ 0 
بل ربعا با لطي طلم السكام بمديحهم والدعاء لهم باعلاء شانهم .. والحكومة 
في أوربا تعلم الشعب وتقيه شر الجهل والمرض و«الفاقة . بها هي في الشرق ترى 
ان تلك الآامور كلها ليست واجبا عليها بل ان فعلت ذلك فتفضل منها . وو 
الغرب لا توجد إلا سلطة واحدة هى سلطة الدولة . أما في الشرق فيو جد إلى جانب 
نتلطة الشولة لط الأفز اد المحظ رطخ وال عاك واشكات ات الأكازات طق 
لمارريك الت وياراظة حورا متاك لو ريه لوصف 5ر0 الماك 
مواطن: بفضل العاثون الذي بيطى عل؛ الرفيع: والوضيح”: :«ينيةا في الشرف لم يوضع 
القانون ليطبق على الأغنياء والوجهاء . فهم فوق القانون وفوق الضرائب . 0 
كان الغربيون يعيشون في الاستبداد ثم تطوروا نحو الدرموقراطية نجد المسلمين 
بدؤوا حيانهم .السياسية بالد يموقراطية ثم رجعوا القهقراء نحو الاستبداد . كان 


لمكم 


الخليفة يخضع للكتاب والسنة فأصبح « إماماً » يأمر فيطاع . وأصبح الحكام لا 
يفكرون في مواطنين هم علبهم حقوق » ولكن في رعية تستغل لشهواتهم .. وعندما 
احتك الشرق بالغرب وحدث تطور عند الشرق من جراء ذلك شمل هذا التطور 
فئة من المثقفين لقراء مهم الكتب الحديثة أو سفرهم ال اونا أو كثرة احتكا كهم 
بالأجاب بأي شكل . أما طبقة الفلاحين والعمال وهم أغلبية الشعوب فلم يتغيروا 
كثيراً عن حاهم في أقدم العصور ... قال أبو بكر عندما تولى الخلافة : ( اي 
اعوجاجي ) . وهذا برينا مدى الديموقراطية التي بدأ ها المسلمون حياتهم السياسية .. 
ثم سيطر عليهم حكام استبدوا هم وسلبوا آموالهم ونكلوا هم » ورجال الدين 
بدعون هم على المنابر ويلقبونهم بالملوك الصالحين . والفنانون والأدباء لا عمل 
هم إلا النفاق والملق والاستجداء » فاتخلعت بذلك قلوب الناس أمام الخلفاء 
والأمراء والولاة » وانتقل ذلك إلى من هم أدنى منهم » فرئيس المصلحة مستبد 
بمرؤوسيه . والمدير على من دونه من الحكام 3 والحكام الصغار مستبدون 
بالفلاحين ٠‏ والضباط على الجند والجند على الشعب . وهكذا كل واحد مستبد 
به من فوقه » وهو مستبد على من دونه فكل واحد ينتقم لاستبداد الأعلى بالاستبداد 
على الأدنى 00 

هذه يا صاحبى جملة ملاحظات مختصرة جمعتها لك من احمد أمين تتعلق 
بموضوع معين وهو مشكلة الحكم عندنا وعند الأوربيين ٠‏ وعلى ضوئها تستطيع 
أن تفهم قضية الزعيم المغربي هذه الأيام » وتضعها في وضعها من هذا الاطار : 
فلا تجدها قد حرجت عن ١‏ العرف » أو شذت عن مفهوم الحكم عندنا . 
أن المسلمين بدأوا حياتهم بالديموقراطية ثم تدهوروا إلى النظام الاستبدادي 
والاوربيون بداوه بالاستبداد وتطوروا به إلى النظام الديموقراطي . فنحن نسير 
بعكس التطور ونضيق به ذرعاً ونحن من ثم لا نستأهل النظم التي أتانا بها الاسلام . 
انها فوق مستوانا وأبعد من استعدادنا . ولقد تحدثت طويلاً عن هذا الموضوع 
خض 


في أول مقال من هذه السلسلة في « المعركة بين الشهوة والقانون» فلا داعي لأن 
أطيل فيه هنا . 

والنقطة الثانية هي أننا لم نجد « رجالاً أقوياء يوقفون الظالم عند حده» كما 
يقول احمد امين . واننا جميعا ‏ رجال الدين والادب والفن ‏ لا عمل لنا الا 
تملق هؤلاء الحكام والتزلف إليهم وانتظار الخبزة المرة من أكفهم النجسة . فنحن 
إذن المؤولون عن تخدير الشعب وعدم مقاومته للظلم والاستبداد . اما في اوربا 
فانك تحد هذه الفئات من المثقفين كانوا دائماً في طليعة الكفاح ومقاومة الاستبداد . 
وكانوا دائماً يفعلون ذلك عن وعي داخلي برسالهم نحو الشعب ٠‏ وليس عن 
دوافع بعيدة عن امثل العليا . انك لا تكاد نحد في تاريخ اوربا الطويل فئات او 
شخصيات مثقفة تقاوم الحكم القائم لكي تتولاه مكانه أو نضع نفسها في خدمة 
اغراض اخرى انانية متسترة ‏ من المثل العليا ‏ بشعاراتها فقط . ولذلك كان 
المتقفون الأوربيون ينجحون ني النضال السياسي أعني تنجح القضايا اللي يعملون 
من أجلها . ونجدها عندنا نحن تبرز بسرعة كالفقاقيع ثم تنطفئ بسرعة أيضاً 
ولا يكتب ها البقاء . لأننا لا نعمل لا لله ولا للمثل العليا . في حين يعمل المثقف 
الأوربي لله إذا كان متديناً . أو لمثله الأعلى إذا كان ملحداً . وهو بي كل الحالين 
ناجح لأنه في كلا الحالين لا يعمل لنفسه . ولأنه قد تجاوز مطامعه الصغيرة عندما 
اكتشف مطامح الانسانية الكبرى . ولأن شهوته الخاصة ذابت في محيط المثل 
العليا التي يعيش فيها عيشة النبل والمعرفة . 


وكدا 


الثقافة عندهم وعندنا 
إلثقافة عندهم ... وعندنا . 


- أظنك سمعت بالصاروخ الذي غزا القمر ؟ 

وكيف لا . ولكن هل سيكون موضوع حديثنا اليوم هذا القمر ؟ 

أنه حديث البشرية الواعية يا صاحبى . الها قوة الانسان . هذه القصبة 
لني لا قوة لها » ولكنها عاقلة فقط ‏ كما قال « باسكال  »‏ . وقصة الصاروخ 
الذي نزل في القمر قصة سيكون ها ما بعدها كما يقول التعبير العربي القديم . 
انه سيكون لهذا الصاروخ من التأثير على حياة الأرض أكثر مما كان لاكتشاف 
النار والحاذبية والطباعة والبخار والذرة . انه عالم جديد ا كتشفه الانسان لا في محيط 
الجرائيم او النباتات أو المناجم والمناطق الحغرافية من منطقة الآرض . بل في محيط 
الكون وما فيه من عوالم مجهولة هائلة . 

انني لا أظنك على أية حال ستنقلب اليوم إلى عالم فلكي أو اختصاصي في 
ميادين الفضاء لتتخذ من هذا الموضوع حديث اليوم . 


- كلا . لا تنزعج ٠‏ ولا ينخلع قلبك . انني أجهل من أن أستطيع تصور هذا 
العالم حبتى :ولو وجدت :من بشرحه لي ... فضلا عن ان اطمح إلى شرحه كانس . 
ولكن يبمني أن أحدثك اليوم - منطلقاً من هذا الحادث الجلل ‏ عما يعود إليه 
بسبب ويرتبط معه مخيط . انه حديث العقل . لا بل سيكون حديث الثقافة في 
هذا العصر الذي لا نريد أن نؤمن بمعجزاته . 


- ولكن لماذا تخلط بين موضوع العمل وموضوع الثقافة ؟ هل هما شبيء واحد ؟ 

تكله بالا أرعي ذلك . ولكن العلاقة بين العقل والثقافة أصبحت اليوم أمتن 
ما كانت في أني عصر ء إذا فهمنا من العقل شيئاً آخر أوسع من كونه آلة للتفكير . 
ويعجبني في هذا الصدد تعريف للعقل أورده الأديب الفرنسي الكبير « بول 
5 مبذه العبارة : العقل « هذا النشاط الشخصى الا انه عا مى في نفس الوقت . 
هو هذا النشاط الداخلى الا أنه خارجى في أن واحد هو هذا الشيء الذي يعطي 
للحاة ولقوي:اللحياة تفعيا ١‏ وللكرن ولكل'الأعمالات الى يخد نا فينا الكرن - 
بعطي كل ذلك قيمته ووظيفته وتطبيقه . ويحدث تطوراً في حركته وعمله يختلف 
كل الاختلاف عن النشاط العادي الذي لا يتجاوز المحافظة على حياة الفرد » . 


ومن هنا كما ترى تلتصق الثقافة بالفكر التصاقاً » أو هما يتوالدان كالليل 


ينسلخ منه النهار . 


أرجوك . لا بغرنك تيه التعريفات « فتنسلخ » بدورك عن التزامك لي 
بالحديث عن آراء مفكرينا . وأرجوك أيضاً أن تبسطها بقدر الامكان . 


- لا مخف . انني لست ناسياً أحمد أمين . وله هو أيضاً ما يقوله عن ثقافتنا 


وثقافة أوربا . بل ان آراءه لا تزيد إلا حيوية ونصاعة بمناسبة حديث القمر اليوم : 


يقول العالم المصري: الكبير : « لعل الفارق الكبير بين انتشار المدنية في أوربا 
وين التشارها في" الغترق أن المشترغات: الحديه جاعت فق أوريا تتيجة الحوادك 
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ذاتية حتمية . أما انتقالها إلى الشرق فكان نتيجة الاستعمار » ولم يكن نتيجة لحياة 
احتراء تساي اإقواء. فكاة الذي كفي م الحو اهنا فنك وي كي ست 
غذائها الداخلي » والأخرى تضخمت بسبب لصق أوراق وفروع عليها من الخارج . 
وشتان بين الوضعين ... ورعا ظهر ذلك في البيت الشرقي : فتجد فيه اشياء قد 
تكون آخر اختراع غربي على حين انك تجد إلى جانبه شيئاً شرقياً من بقايا القرون 
الوسطى . فراديو و « فر بجيدير » بجانب حصير وعباءة صوف من صنع اليد . 
او جلباب حرير على اخر طراز من صنع احدث الالات الاوربية يجحانب بلغة في 
الرجل وهكذا . وهذا يعطينا صورة من صور الاضطراب وعدم الانسجام في 
حياتنا . ومن أجل هذا تولد الشعور بالنقص عندنا والشعور بالتسامي عند 
الأوربيين . ومن أجل هذا أيضاً عم التقليد في الشرق وكاد ينعدم الابتكار 
عندنا » با ازدهر الابتكار عند الأوربيين . فيكاد الشرق ينقسم إلى قسمين : 
قسم يقلد الاباء الاولين ومدنية العصور الوسطى في العلم والادب ونوع التاليف 
ونحو ذلك . وقسم اخر حديث يتساءل دائما إذا عرض امر : هاذا تفعل فيه 
اوربا ؟ فاذا عهد إليهم وضع دستور لبلادهم تساءلوا ماذا فعلت فرنسا وبريطانيا 
5-6" وربما أخذوا من كل دستور مادة . وإذا أراه الأذيت :اناد عصيدة 
قلت غناوية القضائد الأوزية . وكل هذا تقليد لا ابتكار فيه . وكل ما في الأمر 
أن قوماً يقلدون أجدادهم القدماء » كرما يقلدون الأورية المحدثين . فنحن 
اما عالة على هؤلاء أو أولئك . ولذلك فنحن أشد ما نكون احتياجاً إلى قادة 
ترسو فل تفوت حي الادكان > عفنا ال تال قينا اله ند يمه 
وامتحال + وبعلدون كيك تشائل انفسنا دام :هل هذا عق او يزه حو اميه + 
ا تي اي استقلت حديثاً جاء في دستورها أن كل 
من مناطقها تستقل بالتشريع في شؤونما إلا في مسائل احداها ما يتعلق 
لاطا اليا ل ل 
تصنع القنابل الذرية ولم تنتبه إلى اختلاف حالها عن حال أمريكا . وسمعت إماماً. 
في قرية صغيرة من قرى مصر يدعو الناس إلى تجنب التصييف في باريس . لأن 
الخطيب حصل على ديوان خطب ألفه رجل في القاهرة فقلده تقليداً أعمى » . 
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- شيء.جميل . ولكن 3 
- أي جميل ؟ هل ترى هذا الوضع عندنا جميلاً ؟ 


- لا. أقصد تحليل أحمد أمين له » ولكن ما رأبه في سبب هذا الوضع 
الغريب . أم أنه يحلل الظاهرة فقط ولا يتعرض لأسبا .ا ولا يتطرق لعلاجها ؟ 
الواقع أن الرجل هنا لا نحد عنده الماماً شاملاً لذكر كل الأسباب وطرق العلاج . 
فهو يشير إشارات مختصرة ولكنها صادقة الحس سليمة التفكير والمنطق . انه 
يعتقد ‏ وهو على حق ‏ أن هذا الاختلاف بيننا وبين الأوربيين ليس مرده إلى 
اختلاف ني الطباع أو في الاستعداد الفطري . بل يذكر مثلاً على ذلك أن الطالب 
العر ني عندما يدرس في جامعات اوربا لا يقل عن زميله الاوربي فطانة واجتهادا 
وتجاحاً . الا أن الطالب الأوربي ينصرف بعد ذلك للعمل في وسط يساعده على 
تنمية ثقافته ويلائم الجو الاجماعي فتزدهر وتثمر ٠‏ والطالب العربي يعود بثقافته 
تلك إلى أرص غريبة عنها فيحاول غرسها ولكنها سرعان ما تنكمش ويعروها 
الذبول » وحتى إذا لم تمت فانها لا جد في التربة الاجّاعية ما يساعدها على الاتمار 
والنمو فتبقى شجرة قزمة « تعيش » بين الحياة والموت . 

- وإذن فا الرأي عندك أنت ؟ 

الرأي عندي يتلخص في نقطتين : احداهما أن تجند كل ما في وسعنا من 
وسائل التثقيف العام حتى تتغير تربتنا الاجهاعية وتصبح صالحة لنمو الشجرة الي 
ينقلها طلابنا ومثقفونا من العالم المتمدن إلى أرضنا الاجتاعية المتخلفة . والنقطة 
الثانية مرتبطة بالأولى ؛ وهي أن تنقصوا ‏ أنتم معشر الخائفين علينا ‏ من هوسكم 
وخوفكم على شخصيتنا من أن تذوب وتضمحل إذا تغيرت حتى تلائم منطق 
الثقافة والعقل الذي تمليه الحياة في العصر الحديث : وأن تعتقدوا أننا كلما غيرنا 
من واقع داتعا > كلما قرات" اللنا التاق مخ سراد" هذا الشر به الاتة لذ ين 
منه لكل حركة ‏ فانه سيبقى أقل شراً مما نحن فيه . ان التاربخ لم يسجل أبداً 
حضارة بشرية كلها فضائل ولا تنطوي على اي شر . عا في ذلك حضارة العرب 
نفسها . وحضارة العصر الحديث فيها كثير من الشر أيضاً . ولكنه ‏ كما قال 


لين 


عا خا اونظ ليق مرا اق اليه سار 

وأعرف قدت ف النشاس- الفكرة الأساسية :فى رائ احبد اميك اوسن ”اننا 
جميعاً نعيش بالتقليد محر ومين من نعمة الابتكار ولذته وفائدته : قوم منا يقلدون 
القدماء . وقوم يقلدون المحدثين . يا ها من كارثة نعيشها ولا نشعر بها . 

وراق اهو أننا اذا كنا بين شرين وكا لأاي دكا أن تكلم عن أحدهما : 
كر قله القدماء وش قلق السدتك :ان “فضا د العدة غ ف القيماك. 
ل لآق اعم حاطقة خاعة تثع و فؤلاة أو أريلف يا الى اعتقف أن ذلك 

- ولكن اليس الأفضل أن جد طريقاً وسطأ يقينا الشرين ؟ 

- بلى . قد يوجد . ولكني اخشى ان يكون طريقاً نظرياً اكثر منه عملياً . 
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دعوة بلا رسالة 

- أما اليوم فقد قررت أن أترك لك الكلمة » ولكني أرغب فقط في أن أقترح 
عليك الموضوع . 

- هذا شيء لا يسرني ولا يحزنني . ولكن أود أن أعرف اذا هذا القرار الام ؟ 

- لأن الموضوع أقرب إلى مشربك وشواغلك واتجاهك . انه موضوع ديني 
وأنا كما تعترف بنفسك رجل لا تثق بأفكاري الدينية ولا تقنعك آرائى فيه . 

ولكن ما هو الموضوع بالضبط ؟ 
الاسلامية أو الحلف الاسلامى ٠‏ أو شىء من هذا القبيل . 

- ولكني أعتقد أن هذا الموضوع سياسي أكثر منه ديني . فاذا تريد مني أن 
أقول لك فيه ٠‏ وأنا رجل كما تعرف لا أفقه شيئاً كثيراً في السياسة . 

- طيب سأسير معك على طريقة سقراط : أسألك فقط وتجيبتى . 

- ولكن على شرط ألا نظن أنك سقراط بالفعل ! 


الم 


أقبل الشرط ولو مؤقتاً ! يقال ان رؤساء بعض الدول الاسلامية أو العربية 
تقوم هذه الأيام بمساع لاقامة وحدة أو على الأقل حلف بين الدول الاسلامية . 

عل أفل لاله موفنوم سايق لس ديا + 

- لأنك تقول . ان الذين يقومون ببذه المساعي هم من رؤساء الدول الاسلامية 
وليسوا من علماء الدين الاسلامى 5 

وما الفرق ميخ عؤلاه وأوكئلة © أليين كينا وادننا + وديوياً فى أن افد + 
ومن ثم أفلا بحق لجل دولة اسلامية أن يكون في نفس الوقت رجل دين ؟ 

أفهم هذا في تار ينا القديم . ولكني لا أفهمه في تار يخنا الحديث . 

لاذا ؟ 

لأن رجل الدولة الاملامية في تاريخنا القديم كان يحكم بالدستور 
الاسلامي . 


هذا حسن . فهل تتفضل بالتفصيل ؟ 

-ان هناك شرطاً في نظري لا بد منه لرجل الدولة الاسلامية لكي يدعي التكلم 
باسم الاسلام سواء في الميدان الديني أو السياسي : هذا الشرط .هو أن يكون هذا 
الرجل مسلماً في نظم بلاده وفي سيرته الشخصية ازاء هذه النظم وازاء شعبه . 

- وأنت إذن لا تؤمن أنه يوجد اليوم رؤساء دول اسلامية يتوفر فيهم هذا 
الشرط ؟ 

- حسما أعلم لا يوجد رجل واحد يستطيع هذا الادعاء . 

انك اليوم تبدو ثورياً أ كثر من اللازم . ألا تعترف بأن بعض البلاد الاسلامية 
تقطع يد السارق إذا سرق » وهو ما أمر به الاسلام ؟ 


؟ 


وهو لا ينفذ ني الأمراء الذين يسرقون أموال الخزينة بالملابين وينفقونها في نيس 
او اوور لك 

إذن هذا يسلبهم حق التكلم باسم الإسلام راي 

- لا يسلبيم حق التكلم باسم الاسلام نظرياً فلهم أن يدعوا ما شاءوا . ولكن 
المسلمين في أنحاء العالم الاسلامي لا تؤثر فيهم دعوة دينية تأني من أناس تتناقض 
سيرتهم مع كل تعاليم الاسلام . و بهذا الصدد لا يفوتني أن أصارحك بأنني أشعر 
بشيء كثير من الأسف كلما قارنت السمو الذي بلغته تعاليم ديئنا وبين السيرة 
العملية الي ينتهجها الرؤساء المسلمون . انني لا أعرف في تاريخ الشعوب تناقضاً 
في هذا الصدد بلغ ما بلغه المسلمون . وخاصة قادتهم ورؤساءهم . ولا أعتقد أن 
العرب غير مستعدين لهذا الحد لاتباع التعاليم السامية . ولكني أعتقد أن تاريخ 
الإسلام مشحون بسموم الحركات السرية الاجنبية الي خربت ١‏ نفسية » الرؤساء 
المسلمين بقدر ما عجزت عن قهر « سيوفهم »؛ . ولا اخال هذه الدعوة الي تسالني 
عنها اليوم إلا حلقة من هذه السلسلة . 


وكيف عرفت ذلك ؟ 
ان كل الظروف الموضوعية ‏ كما تسمونها ‏ تشير إلى ذلك وتؤكده . 
مغل ؟ 


مثلاً نحن اليوم لا نعيش في عصر الأحلاف الدينية . بل في عصر الأحلاف 
الساسية أو الاقتضادية . 


وعندما كان عصر الأحلاف الدينية قائماً في العالم بالفعل لم تقم عندنا نحن 
هذه الاحلاف منذ الحروب الصليبية إلى عصر احتلال الجزائر وشمال افريقيا 
وهصر . ونث تعرف أن الأمير عبد القادر حاول بكل جهده 2 قْ العالم 
الاسلامي - مشرقاً ومغرباً ‏ شيئاً من العاطفة الدينية لمدافعة الغزو الصليبي السياسي 
على وطنه الذي هو جزء من العالم الاسلامي فلم يتحرك منهم أحد إلا بعض الملوك 


وضض 


اذى ١‏ شحي 5 «الدعاء الصالح 1 ذأن لأسلؤنا السلمون فى ذلك العصر نتن 
كان الدين هو الذي بحرك الشعوب الأوربية ويدفعها إلى غزو بلاد المسلمين حتى لم 
يبق بلد يخفق فيه الحلال إلا وحل محله الصليب ؟ 


- إذن فأنت تعتقد أن الاسلام دين حرب وان من لم يبب باسمه للكفاح لا حق 
هق أن تستعمله فق شبيء آخر ؟ 


أرجوك . لا تحرف أفكاري . الاسلام دين حرب ودين سلم . وقوانين 
السلم والحرب معروفة في القوانين الدولية . إن الإسلام لا يخلط بينهما بل ميز بينبما 
بكل وضوح . إن رؤساء المسلمين هم الذين خلطوا بين الكفاح وبين السلم . كما خلطوا 
بين الظلم والكفاح من ناحية » وبين السلام والاستسلام من ناحية أخرى . ولذلك 
اود بدوري ان اسالك ما هي رسالة هذه الدعوة الحديدة ؟ 


ماذا تقصد ؟ 
- أقصد إلى ماذا يدعوننا إليه بالضبط أصحاب هذا الحلف الاسلامي ؟ ؟ 
انهم يدعوننا حسما يبدو إلى أن يتكتل رؤساء الدول الاسلامية من المغرب 
إلى أندونيسية في حلف مشترك . 
- ليفعلوا ماذا ببذا التكتل ؟ 


هذا ما لا أعرفه بعد . 

ان هذه الدعوة يكون ها ما يبررها إذا كانت لها رسالة تؤديها . 

مثلاً ؟ 

- لو أن أصحاب هذه الدعوة قالوا لنا مثلاً :. ينبغي أن نوحد صفوف العال 
الاسلامي لنرفع عنه المظالم التي يعانيها من الاستعمار سياسياً وعسكرياً واقتصادياً . 
أو قالوا نوحد العالم الاسلامي لنقضي على ما في مجتمعه من تناقضات بين الفقر 
'والغنى » والجهل والتعلم » وعلى التفاوت بين « الشريف» و «الوضيع » . أو 


نفف 


قالوا نوحده لنواجه التكتلات الدولية المعتدية وندفع المؤامرات الي تحاك له في 
عواصم الدول الاستعمارية . ونكون منه قوة دولية يرهب جانبها وتسمع كلمتها 
وتحقق التوازن بين مختلف الانجاهات الدولية وتخفف من وطأة التمزق الذي يعانيه 


العالم وتتخبط فيه الشعوب . 


إن هذا ما أعنيه بكلمة رسالة . وانني لا أعتقد أن دعوة تنجح بدون رسالة ؛ 
مهما كانت سمعة الداعى لحا : ومهما كانت قيمته . ومن يشك في هذه الحقيقة 
فليلتفت إلى التاريخ : الاسلام نفسه لم تنجح دعوته إلا برسالة فيها مبادئ ونظم 
وأهداف . وقلما قامت دولة كبرى ني الاسلام إلا كانت وراءها رسالة » وأمامها 
هدف وثي احشائها محرك اي مبدا . 


- ولكن ما رأيك في دعوة من هذا النوع إذا كانت ها الرسالة التي تطلبها » 

ولكن الدعوة والرسالة معاً « مصنوعة » في معامل أجنبية ونستوردها نحن استيراداً » 

وقد لا نكون في حاجة إلبها » وانما هي من باب البذخ . أو ريما يلزمنا أصحابما 
ان نلبسها في بلادنا « لتتمشى » مصانعهم السياسية ؟ 


إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ننظر إلى الموضوع نظرة أخرى ونسميه 
بعنوان آخر . انه يكون عندئذ متاجرة والمتاجرة بالمبادئ كنت أظن أننا تجاوزناها . 
وخاصة عندما تكون هذه المبادئ ذات طابع مقدس كلفظة الاسلام . أو تستعمل 
في غرض خلقت لعكسه . 


ماذا نعي 5 


- أعني أن الاسلام جاء ليحرك البشر إلى التقدم الفكري والتحرر السياسي 
والعدالة الاقتصادية والعزة الانسانية . فاذا أردنا أن نستعمل هذا « المحرك ؛ ليؤدي 
وظيفة « المعطل » فان الإسلام مهما مضت عليه من عهود ما يزال محتفظاً إلى الآن 
بقوة لم تمس وهي أنه يأبى أن يكون أداة تعمل أو تستعمل - في غير وظيفتها 
او - على الاخص - تعا كس وظيفتها . نعم . لقد مرت به عهود طويلة « تعطل » 


ييف 


فيها أبناؤه عن أداء وظيفته التقدمية المحركة . ولكنه كان في هذه العهود « متعطلاً » 
لا محركاً إلى الوراء ومرت عصور طويلة تسم فيها الرؤساء المسلمون بفعل الانحرافات 
التي أتتهم من الخارج + .ولكن أغلب المسلمين بقوا على فطرتهم البريئة ولم تستطع 
تلكة الأأنجر قات أن عالطيعا كع ١‏ الأ ند لواف التلين وحض الطرق السترقية.. 

وبعد هل هذه هي كلمتك الأخيرة في الموضوع ؟ 

- كلا . كلمتي الأخيرة هي أن محمداً عليه السلام عرضت عليه مملكة من 
قومه وكل ها علكون + فرقضنا الأنبا مملكة بون رسالة ...والذي. كان عيمه هو 
الرسالة لا المملكة . أما ملوك المسلمين اليوم فانهم يقبلون أي مملكة حتى ولو تبرع 
عليهم بها قوم من غير قومهم . كل ما يطلبونه أن لا يتحملوا مسؤولية رسالة . 
انهم سرعان ما بتطوعون لأية دعوة مهما كان مصدرها بشرط واحد . هو أن لا 
تحملهم رسالة . تلك الرسالة التي رفض.جدهم محمد في سبيلها الشمس ف عينه 
والقمر في يساره ! 


ا" 


الشجرة المحرمة 
أنا اليوم أريد أن أبشرك يخبر أعتقد أنه يسرك . ولكني أحب أن أقبض 
- تفضل يا سيدي . أرجو فقط أن لا يتجاوز الثمن قيمة البضاعة. 


- الخبر هو أنني بدأت « أفكر » في أحاديثك . أعني أحاول أن أخرج منها 


: لني جة 0 


هذا خبر يسرني فعلاً . والثمن ؟ 

- الثمن مترتب على هذا الخبر ذاته . وهو أن النتيجة الي خرجت بها من 
تفكيري هى أن كل مشا كلنا وعيوبنا التى تفضحها بدون شفقة مردها إلى مشكلة 
الثقافة . أعني الثقافة بأوسع عاتينا + لازن والكنت: والقيسفت والمحاضراك ن 
والعادات والتقاليد ومفاهيمنا للسياسة والاقتصاد والأخلاق ومشاكل التربية 
وتناقضات الأجيال وتنازع الأفكار . بحيث لو استقرت أقدامنا على مفهوم 
مسطر ثابت للثقافة وعملنا على تدعيمه في مختلف اوساط شعبنا وركزنا هذه 


يفف 


الذي نحل به كل هذه المشاكل التى انغلقنا داخلها ورحنا ندور ‏ كالعميان ‏ 
حول أنفسنا في ظلام حالك يرمي فيه بعضنا بعضاً بحجارة من الفحم الأسود . 
أعني أن حرماننا من نور الثقافة من الداخل والخارج هو الذي جعلنا في هذا الوضع 
القريت فاارابك ق هته السحة ال عرست ا بعد طول افك 


اني لا أتمالك عن الشعور بموجة هائلة من الانشراح تغمرني من هذا 
١‏ الفتح ) الذي تجابهني به اليوم . وكل تمن تطلبه مني لا بعد شيئاً . 


النمن إذن هو أن نعود من جديد إلى الحديث عن مشكل الثقافة . ولكن 
كما قلت لك ينبني أن نتحدث عن مفهوم الثقافة بأوسع مغانبا "ولس ععاها 
الاصطلاحى وحده . 


- ولكن ينبغي أن نبقى دائماً على طريقتنا . أعني طريقة المقارنة التي سرنا 
عليها حتى الآن في كل احاديثنا بيننا وبين العالم المتمدن 


- ولكن أية قيمة لهذه الملاحظة اليوم بعد أن انقرض المديح من الأدب العر بي ؟ 

- لا . أولا لم ينقرض المديح كما تزعم بل ما تزال كثير من أوطان العرب 
تجعل من شعر المديح عنصراً أساسياً في أدبها تحت ستار ادعاء كاذب هو تخليد 
البطولات التي قام با هذا الزععم أو ذاك الملك . وثانياً حتى ولو انقرض المديح 
كار ا جر ار يد ان 
أخطائهم نيتم وتاقضاتم الأخلاقة و لكك أن هذه النفسية فبنا ليست 
إلا 1 من آثار فن المديح في أدبنا القديم والكثير من أدبنا اذيك ايضا واد 
انني بقيت مدة سنوات ادرس الادب العربي لطلاب من الثانوية فلا أختار لهم 
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شيئاً من نصوص المدح . حتى سألني يوماً أحد الطلاب عن هذا السر . فأجبته بأن 
رأبي في هذه القناطير المقنطرة من شعر المدح هو أن نجمعها يوماً في جبل كبير 
بضم ما طبع منها وما لا يزال مخطوطاً ونشعل فيها التار » ونتخلص من هذه 
التركة المخجلة ولا نعود إلى الحديث عنها ابدا لاجيالنا الناشئة حتى ولو اشتملت 
على كثير من الكنوز الفنية والبلاغية التي لا تعد شيئاً إذا قيست بالمضار الأخلاقية 
والاجتاعية التي تركتبا في نفوسنا هذه الرواسب من حيث نشعر ومن حيث لا 
5 
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خاآئلك: ذا التو ال تسد عرف بأن أدبن العروق غتارة عوج مليمية موقي 
من المديح . حتى اننا إذا تخلصنا منه لم يبق شيء . ولكن اطمئن يا صاحبي : 


إن الأدب العربي يشتمل على كنوز أخرى لم نتفطن حتى الآن لقيمتها لأننا 
لا نزنها بميزان الأدب الشريف بل بميزان النفوس المتخاذلة . ان من أروع الأدب 
أن نتم بآيات معينة من القرآن . و بخطب علي بن أبي طالب وأفكار عمر بن 
الخطاب ومحاورات أبي حيان التوحيدي وحكم الأعراب الفطرية الساحرة وأدب 
الحجاحظ وسخريته وادب ابن المقفع وشعر الخوارج النضالي العجيب وحتى 
اشعار ابي نواس في الخمر او غزل ابن ابي ربيعة » او زهديات الي العتاهية او 
حتى الشعر الصوفي ‏ أفضلها جميعاً على المدح البغيض . وهذا فضلاً عن بقية 
الاغراض الشعرية ‏ غير المديح ‏ الي نجدها عند كل الشعراء في غير عصور 
الانحطاط . 


- ولكن من الذي سيقدم على هذه العملية الجراحية المؤلة ؟ 
- انني لا أعرف ماذا تصنع اللجنة الثقافية في الجامعة العربية على وجه 


التحديد . ولكني أعتقد أنه لو وجد على رأسها مثقفون ثوريون لا يمخشون الألم 
بل فون امرض سالكاتوا اول هن ناكف جنه العبلة الل انمه عا عزنا . 
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وإذا لم تجد في اللجنة الثقافية للجامعة العر بية ما ترغب فيه ؟ 

- يبقى علينا نحن المثقفين الأحرار الذين نعيش في بلاد عربية ثورية لا 
تقدس القديم ابعل لاسرع السالع اناف فل شعنت اذا عو إن 
هذه العملية ونحققها ف في أوطاننا التي لا نعاني فيبها ما يعاني زملاؤنا بي اوطان اخرى 
من أجواء خحائفةه 

وهنا اين أن امنتك إليك ملاحظة نالحد مرا 
وهى قوله في مجال لقأو انا ب وقد" الكمله أن سيك زه هده الملاحظة من الناقد 
الفرنسي « تين ١‏ يقول فيها : 


إن العرب خاصة والشرقيين عامة أميل إلى النظر في الماضي . والأوربيون 
على وجه العموم أميل إلى النظر في الحاضر والمستقبل . » 


ثم فنك ايد امي هذه ال ات كاد ور ته رقي :5 « أن الثقافة في 
الشرقف متأثرة بالتعاليم الدينية في حين أنها: قن العريت 1 بالعلم غالياً . 


والثقافة الشرقية متأثرة بميل الشرقيين إلى التقليد على حين أنها في الغرب 
أميل إلى الابتكان فاذ بأس: عنيف العزيين أن بشروااقن منبج التربية إذا أظهر البحث 
فساقة وتقه ايها عدوا +« لذللف اعتاك العر تيوت ينه أولادهم حسما تثبته 
نظريات الثر بية الحديثة . 


أما التربية في الشرق فتكاد تكون تربية موروثة قل أن يدخلها تغيير 6 . 


نعم ان أحمد أمين هنا لا يشير بعلاج ولا يعطي رأيه صراحة في أي الطريقتين 
افضل . ولكن السياق الذي ياني به في عرض هذه المقارنة يضاف إليه ما عرف 
عنه من روح تقدمية وى بساطة أكاد أقول شعبية تجعلنا نستشف من هذه المقارنة 
أي الطريقتين أفضل . فكأنه يقول لنا ان النهار تطلع فيه الشمس ويتحرك فيه 
الاحياء للسعي والعمل والنضال اليومي .والليل تسكن فيه كل حركة وبغمر الكون 
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فوا لانيابق ع أود قرن 11" اونا عدن للد تدك اله اتلس و افيف لاقم 
والشجرة الميتة تبعث فينا الشعور بالانقباض واليأس والألم . 
نى لا أعتفد أنك سترى من !١‏ ا ا 
م ا ا 1 
0ه . لا أرى ذلك , ا ل أذهب إلى أبعد منه بقليل : هذه الشجرة ما زالت 
قمر .د ولك عا بيت محرفة “لان تورث الأمراض الخلقية وتقضي 
جرئومة] القائلةعل جرفرقة الحياة التاتقة في تفونييكا. .وأ ذكرلكديان حبر اقدم ل 


قطع شجرة البيعة . فاستعظم المسلمون ذلك منه . 


ولكن اليست هذه هي النفوس الثورية التي يجب ان نقتدي بها ؟ ! 
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الثقافة والسياسة 

- ما تقول في هذا الرأي الذي يبديه أحمد أمين في صلة الثقافة بالسياسة : 
« لقد استعان الغربيون على الاستعمار بفئة الرجعيين . لأنهم في نظرهم يؤمنون 
بفكرة القديم على قدمه . ويودون ابقاء ما كان من غير أن يحركوا ساكناً وهذا 
من غير شك محمد النفوس . ويبعدها عن الثورة ويمكن الاستعمار في تغلغله » ؟ 

2 إذا: كدت بالق هنا أقوله أنا ف هذا ارا قانه ربنق لى«ماشيا عن وجل 
واتجدة أو :بتظز إلى تصق الحقيقة دون نصفها الآخن . 

ماذا ؟ هل بدأت فعلاً تطير بجناحيك وحدك ٠‏ وتتطلع إلى استكمال ما 
ببى في نظري ناقصاً عند أحمد أمين ؟ 

نعم . إذا سمحت لي أنت وأحمد أمين ببذه الجرأة : ان الاستعمار يعتمد 
على كل شيء يصلح لقضاء امريد و الأرذ ض الذي لا تصلح لأرضاء حاجته 
يحاول كيف يصيرها صالحة لذلك . فهو يعتمد على فئة الرجعيين لأنهم يؤمنون 
بابقاء القديم على قدمه . ولأن الخبزر بز اليومي عند هذه الفئة متوقف على بقاء القديم 


دوك لغيير ا“ ولأن هذا القديم اذا تغير تعيرت معه ظروف الحياة وتعقدت قله 


ارذيفا 


يستطيع مجاراتها ولا اللحاق بها أولئك الر جعيون . وهنا تلتتي مصلحتهم بمصلحة 
الاستعمار الذي لا يستطيع أن يستغل طاقاتنا البشرية وخير ات أرضنا الطبيعية الا 
ببقائنا عاجزين عن القيام مقامه في استغلال هذه الطاقات والخيرات لفائدتنا 
الخاصة . فليس هناك اذن أي عجب في أن يستغل الاستعمار الفئة الرجعية دون أن 
تستطيع الفئة الر جعية استغلال الاستعمار في مقابل ذلك إلا على حساب الشعب ء 
والضحية*الوحيدة في هذا الاستغلال المزدوج هو الشعب . 


ولكن هذا كما قلت لك جانب واحد من الحقيقة في نظري : أما الجانب 
الآخر منها فهو يتمثل في استغلال الاستعمار لفئة أخرى من المثقفين وهي فئة 
المحدثين أو المجددين دون قيد ولا شرط ٠‏ ودون مراعاة لظروفنا الخاصة وتركتنا 
الثقافية المثقلة التي لا تستطيع - كما تتصور أنت - أن نحرقها في جبل من الكتب 
المبرئة . او نقصها كما فعل عمر بن الخطاب في شجرة البيعة . هذه الفئة لا 
أقول ان الاستعمار ٠‏ يستخدمها» كما يستخدم فئة الرجعيين . ولكني أعتقد 
أنها بوعي أو بدون وعي تسر في الطريق الذي يوده الاستعمار أو بعبارة أدق 
في الطريق الذي هياه ها الاستعمار وعبده وحسنه فلم تعد تشعر فيه بتعب المسير. 
وكما استلذت الفئة الرجعية الجلوس على الأرض في مكان واحد . استلذت فئة 
المجددين السير في هذا الطريق ولو كانت ؤجهته غير الوجهة الى بجد فيها 
الشعب نفسه وشخصيته و يستطيع أن يستخدم فيها مواهبه وعبقريته الخاصة . 
ويبعث فيها تاريمه ويجدد فجره ويربط يومه بامسه فيكون حاضره استمراراً 
للشخصية التي كان عليها في ماضيه : والي تصلح أن تكون أساساً لمستقبله . وأنا لست 
أدري هل هم يشعرون أو لا يشعرون بأن تحديد حاضرنا دون ربطه بأمسنا هو بتر 
لدمومتنا - كما تقولون في لغة الفلسفة ‏ وتحزئة لخيوط تار يخنا التي يجب أن تكون 
مستمرة كما هي عند الأوربيين اقيم : 1 


فنا مثلاً أتصور أن هذا التجديد الذي يدعوننا إليه بدون قيد ولا شرط 
وبدون مراعاة لظروفنا وأمسنا :وخاضرنا لا .بك أن ينتج عنه اختلال في أعصابنا 
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نفسها . فكأننا شخص كان بالأمس اسمه عليا فأصبح اليوم يسمى خالداً ٠‏ ونام 
في الليلة البار.حة وهو طويل القامة وطلع البار فوجد نفسه قزماً قصيرا . ونام 
أسود العينين . ولكن عندما نظر إلى وجهه في المراة صباحاً وجدهما اصبحتا 
في نظرته إلى الحياة والاحياء . وخبال في حكمه على القم : فلا يعترف بشيء 
ما مضى ولا يعرف شيئاً ما أقبل عليه . وني كل هذا أيضاً منفعة للاستعمار لا تقل 
عن منفعته في سيطرة الرجعية على العقول وعجز الأيدي والأبصار . 


توق :طليك "متلفة أن تقارن نين عدن اشر ون البخلى :فى عدي الرية 
فاذا عساك تقول ؟ 
- الواقع انني هنا اتوقف ولا اكاد اتستبين اهما اقل سوادا من الاخر . اللهم 


الا اذا استطعت أن تفاضل بين أن تكون جامداً او مائعاً وبين مرض السل والشلل . 
أو الصحراء الرملية والأرض القطبية الجليدية : وبين ان تموت غريقاً او محترقاً . 
كل هذه لا استطيع ان أفاضل بينها وانما أدفعها جميعا بكل ما اوتيت عندي 


الدرزة من عدافنة الأدين والعشيك بالتحياف” . 


-'انلكة يت أن تضرت لي ملا غل ذلك كما هى. .عادتك وكنا تظلب 


مني أنا أن أفعل معك . 

- ضع أمامك شيخاً يكفرك لأنك استبدلت مطرقة حديدية مكان مطرقة 
خحشبية 5 أعمالك . واستراب 5 ف دينك لأنك طلبت أن تعرف معقى نيد 
أو مقنعاً في تفسير آية من القرآن لا كما يفهمها هو أو يفسرها ٠‏ أو لأن ابنتك 
تزتتي لبانيا لا بصل الكمة مره ساقها. أوالأنه راق ديد طفللق الضهر كان 
مصوراً بلغة أجنبية . 

والى جانب هذا ١‏ الشيخ ؛ تصور مثقفاً من خر مجي جامعة اميريكية أو ممن 
قضوا فترة تدريب في تعلم الموسيقى الأوربية يحتقر أباه لأنه لا يتذوق سنفونية 
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المعطر . أو تقول له لماذا تتحدث مع أطفالك باللغة الأجنبية ني المنزل فيجيبك 
بانه يفعل ذلك ليدر هم على استعمال لغة العلم والتقدم . وبان لغته القومية لا 
تصلح الا للصلاة او خطب الوعظ في شهر رمضان . 


ان هذين الطرازين من الناس يبدوان لي شر ما ارى في الحياة . 


- ومع ذلك فان هذين الرجلين هما اللذان امتلأت بهما شوارع المدينة في 
يجتمعك . وهما اللذان تتكون منبما امتك . 

لقد أعرضنا فعلاً . في عهد الاحتلال . عن الأخذ بثقافة الغرب 
في تقاليدها وقيمها ومقاييسها . وحتى في لغتها وعلومها الا ما كان منها ظاهر 
القافنة لوال ق متفهه : <« سكا ركاه نا از ها لبدنا عرد نوات قاض ولو 
كانت سخيفة . لأنها كانت في جملها جزءاً من حصانتنا ومن غريزة الدفاع 
عن الذات حتى لا يبتلعنا العدو . ولكن ما كاد خطر هذا الابتلاع ينتهي ويزول 
بحروج الغاصب من ديارنا حتى اطلقنا العنان لاشباع شهوة التقليد الي كثيرا ما 
لجمناها في عهده . واصبحنا لا تميز بين ما فيها من ضار ونافع : بل سارعنا الى 
لباس كل سخيف في حضارته بقدر ما كنا ني عهد تحكه فينا نضيق على أنفسنا 
له :1 جنا الأ ا بصع لذ ملكا لقاوضه اننا اليوم مص رتسون يقد ا كا 
في العهد الفرنسبي جزائريين . وكما قلت لك يوما بان رجال الدين عندنا اصبحوا 
اليوم محافظين بقدر ما كانوا في العهد الفرنسبي ثوريين . كذلك طبقة المثقفين 
المجددين اصبحوا اليوم فرنسين بقدر ما كانوا في العهد الفرنسبي وطنيين . فاي 
تفسير نستطيع ان بجده هذه الظاهرة العجيبة ؟ 

- أما أنا فليس لي أي عجب في الأمر » وأراه: طبيعياً لا يحتاج الى اجهاد 
فكر . اننا كنا نتأخذ عن الفرنسيين ما نقاومهم به لأن وجودهم كان يمنعنا من 
أن نكون مثلهم باختيارنا وارادتنا وحريتنا . أما اليوم فقد أصبحنا نستطيع أن نكون 
مثلهم دون ان يسوقونا الى ذلك بانفسهم . هذه واحدة ٠‏ اما الثانية فاننا اليوم لا 


امليف 


نريد أن نكون فرنسيين . بل نريد أن نكون متحضرين . مثل الفرنسيين والانجليز 
والروس . اننا اليوم لا نتشبه بأمة بعينها . بل بطائفة من الأمم راقية . كما لا نريد 
أن ننسلخ عن جزائريتنا بل نريد أن ننسلخ من كل مظاهر التأخر التي نلتتي فيها 
مع كل الشعوب الأخرى المتأخرة . فليست المسألة في نظري مسألة جنس يقلد 
جنسا او حتى حضارة تذوب ني حضارة اخرى . بل مسالة عصر ينجل عنه عصر 
آخر . وطريقة في الحياة تترك مكانها لطريقة جديدة . والاختلال في الأعصاب 
الذى تتحدت عنه لاق من انقلات شخصض :الى شخص آخر ين غقية وضحاها : 
بل من حدوث هذا التغير بدون ثقافة وفهم وادراك . تماماً كما هو الأمر بالنسبة 
لامراة اخذت الحياة العصرية عن طريق المدرسة . واخرى اخذما عن طريق 
الشارع . فأنا لا أميز بين هذا الشيء الوطني أو القومي أو الجزائري وبين ذلك الشيء 
الفرنسبي او الاتجليزي . بل اميز بين ما اتى عن طريق المعرفة والفهم الناضج . 
وبين ها اد عن .طريق الشيوة الضبانة والشهولة المتسرة واطهالة الغضاء.. ان 
الحضارة العصرية يا أخي حضارة علم : وينبغي أن تدخل الينا من أبوابها الطبيعية 
وهي أبواب المعرفة والثقافة : أما اذا تسربت الينا تسرباً كالمجرى الوائى عن 
شقوق النافذة العتيقة المتهرئة فهناك الخطر . ش 1 


/ا4” 


الإيمان بالعقل 


- هل تريد ان ننتقل اليوم إلى موضوع آخر ١‏ وليكن الفلسفة ؟ 
2 انا لف اف 
- لماذا ؟ 


د الآن لفلاتفة توالا يشريه اول عق لانبا كقراق دمت ثم لاما تحر 
العقل يذل :انا نطف واغيرا لأندلة فاقيةا فنا سملية:: كلها لتر وحف و وتاواعت 
بالالفاظ والأفكار . واخذ ورد الى غير نتيجة . 

- انك يا صديق أوشكت أن تكون خطيراً حقأ . أقصد انك اضبحت 
ذا قجة مخيفة ولا بد لي في المستقبل نمل أن احتاظ ‏ معلك ولا الوق للك الأفكار 
على عواهنها كما تقولون في اللغة القديمة. ولكن هذا لا يعني أن حكلك في الفلسفة 
صحيح . ان هذا يعنيى«فقط أن لك أفكاراً قد تكون محترمة . ولكنه يعني 


و 
بالكصومو ”انلك ل قرف اميا كد عن الفلسنة ,احير أ انفلك انلق ينثت 


أ 


حا 


الأول ولن تكون الأخير من أصدر هذا الحكم على الفلسفة . أصدره من قبلك 
الغزالي وخطاة ابن رشد . وجاء بعدهما ابن خلدون فتبتى راي الغزالي وان كان 
لغرض اخر بعيد عن غرض الغزالي بقدر ما هو قريب من غرض الفلاسفة المحدثين 
ف أذويا:ع والعركة اها الال أل الوم فالمةا وسفن .: 

والنقطة التي تهمنا اليوم هي أن ما سنتحدث فيه نحن من مسائل الفلسفة . 
إن شاول: الأعساق الى ردي سوا الخلاف + يل سيعتاول مسائل ملفا عمل 
جالع وفائدت: وقد يك اعباء القليفة #نااحتا اللحسون شاه اسراف 
ثم ا ادن أذ نبسط هذه المواضيع ونضبط حدودها ونجعلها مفهومة لك 
وللناس فلا تنفر منها ولا تقشعر . ان أكثر ما بغض الفلسفة للناس ليسوا هم 
يمصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان وبتعابير سمجة لا يتذوقها الا ذو الصبر 
الطويل وهم الذين ملؤوها بما سميته اللخو والحشو والتلاعب بالألفاظ والأخذ والرد 
الى غير نتيجة . أما عن أنها كفر أو شبيهة بالكفر أو موحية به فهو رأى من مخلفات 
عصور الانحطاط بقيت في أذهاننا عندما أصبح الفقهاء المسلمون ورجال الكنيسة 
المسيحيون ني القرون الوسطى رسل جهالة ودعاة ظلام . فألبوا رجال الدولة 
الجاهلين والجماهير الشعبية المتعصبة على الفلاسفة فنفوهم وسجنوهم واحرقوا 
كتبهم وعذبوهم من اجل افكارهم وهم من خيرة الناس اخلاقاً واكرمهم طباعا . 
وما عن فائدنها فاعلم يا صاحبي أن الفلسفة لا تحل مشاكل الحياة اليومية . هذا 
صحيح . ولكنها تخلق الفكر الذي يحل مشاكل القرون والأجيال ويتمرس على 
جملة الأوطان . الفلسفة يا صاحبى لا تحل المشاكل العاجلة . ولكن الحضارة 
لمتشبعة بها هي التي مخطو الخطوات السريعة في الرقي ٠‏ ومن المفيد أن نعلم أن 
أغنى بلاد بالفلاسفة هي المانيا فهل تستطيع أن تقول عنها أنها متخلفة في أي 
ميدان ؟ ! وهلا انتببت الى أن أكثر الأتم تخلفاً في عصرنا الحاضر هي التي لا نسمع . 
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فان ذلك العصر يكون ‏ حتّا ‏ مليئاً بالفلاسفة ؟ وعليك عراجعة تاريخنا وحده ! 
على أنني بعد كل هذا إن أرهقك ولن أتعبك » وسأحاول أن أجعل منك صديقاً 
للفلسفة لا عدواً لها » وأجعل من الفلسفة شيئاً ممتعاً ومفيداً لك لا تعب فيه ولا ألفاظ 
فاراغة ؛ واخيرا يتحاول أي وأناك أن تعجر الأمئلةالقلمقية وهو مها مر اتنا 
نفسها حتى نتأكد أن الفلسفة ليست خيالاً بل هي واقع بعالجه الفكر . وفكر يدخل 
إلى صميم الواقع . و بما انك تثق باستاذنا الكبير المرحوم أحمد أمين » الرجل الرصين 
المخلص : الذي لن تجد عند غيره ما تجده عنده من سلامة في الفكر وصحة في 
الموقف وبساطة في القول وتقدمية في النزعة وثورية عاقلة في الاتجاه ‏ فإنني سأستغل 
هذه الثقة فأعرض عليك أفكاره . 

عاانك تحاوك: اغراق ,وتلل كما' لو كنت أعاملكطفلا مزيقيا لأ 'شهية 
فق الطعاء :0 كن عدم يوادي ونا دعق بيلك بعك الشلهر إلى تمد رقة:المسير انارق 
العصافير الملونة والقردة الرشيقة والأشجار الغريبة : وأشتري لك الحلوى فتمتصها 
وأنت تتفرج على الثعابين من وراء الزجاج وتستمع الى زئير الأسد وهو يطلب 
الطعام . » ولكن لا بأس سأذهب معك الى حديقة الفلسفة وسترى ماذا ستقدم 
لنا فيها . 

- لقد سبق لنا أن طرقنا أحياناً مشاكل فلسفية . ولكنك لم تكن تعلم أنه 
فلسفة . ومن بين ما طرقناه حديث عن نفسيتنا التي تعتمد في الحياة على الحظ 


والمدر 5 ولا تعتمد على الجهد والتعب والانتاج . 


اي اذكر فعلا انه مر بنا شيء من هذا القبيل . 


- يقول أحمد أمين أن الرجل الشرقي ١‏ اذا خطا خطوة فأصابه خير أو شر 
نسبه الى القدر أو الحظ . وأن هذا سعيد وهذا شق بالقدر » وهذا غنى وهذا فقير 
بالقدن . أما عقل الغربي فهو في ناحية أخرى : قالفرد يكون شقياً أو سعيداً لسبب 
من الأسباب : كالتربية أو الوسط أو النشاط والكسل » والغربي اذا عجز عن 
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وجود السبب لا يقول ان ذلك قدر وحظ . بل يقول ان السبب غير معروف فلاجتهد 


ُ 5 
ات معر قله غا. 


- اذن هذا ضرب من الفلسفة او موضوع من مواضيعها ؟ 
- هو ذاك . واستمه الى ارتباطه بالفلسفة . يقوله لك احمد أمين : «١‏ ورعا 
و 5-8 ٠.‏ * 8 . 
كان السبب في ذلك هو بناء الحيأة في الشرق على مجموعة من الأوهام والخر خرافات 
أذ نار كلا ايحطرق والاة لذ برو و36 00 1 والري 


عند وجود الماء» . 


اذن هذه الخرافات التى « نعمل » بها نحن اليوم كانت ني أصلها افكاراً 


1 ارصع 
ى يي ليده اصرتيت 


فالر جل ثي الواقء كان يؤمن بالعقل ويؤمن بالسبب وير بطه بالمسبب عنهما كان 
ل حت 0 ع لسدامة ه عدم مه . 


ساحة الاشعري من هذه الم لمسؤولية : 


معتزلياً . ثم تبين له أن طريق المعتزلة غير صحيح فأنضم الى أهل السنة ولكنه بتي 
فتحافظاً على الروح الفلسفية وعلى الاعان بالعقل . وائما تنصل مما بدا له تطرفاً 
عند المعتزلة في اعانهم الذي لا حد له بالعقل . أما الذي قضى نبائيا على ايان 
المسلمين بالعقل فهو الغزالي . وقامت بينه وبين ابن رشد ‏ وكانا متعاص رين - 
0 هذا الصدد . اذ كان ابن رشد شديد التاثر بالفلسفة اليونانية ولكن 
37 الفقهاء فى بلادنا المغر بية بأفكار | عزال و اصرف وده ني لحت 

00 ليذ عليه 00 باهر الجاهلة فسجن وني واخرقة كتبه 

- اذن مسؤولية المجتمع ف المغرب العر كبيرة في القضاء على روح التفكير 
الفلسى الصحيح ِ 

- نعم . مسؤولية كبيرة في التاريخ ٠‏ ولذلك ينبغي أن لا نسمح في المستقبل 
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لأعيد اذ وضيفطا عل أفكا, ل 3 لووك لفكي ب 
احل افكارهم . ان الأفكار ة في المجتمعات الراقية أعز من الخبز . والمجتمع لا. بد 
له من مجهودات قرون ةا ٠‏ فلا يعقل أن يقَضي في يوم على انتاج 
توق و غير دلت اخال راذا روا أن نقضي على أفكار نعتبرها خخاطئة أو خطيرة 
فينبغي أن نقضي عليبا أو نعاومها بافكار أر قى منها وأصلح . لا بالارهات والضغط 
والتحيد والرشابانك والنساكين ' كما" كات قعل أختك اونا عقاا :لنه عدوي ها ونا 
نحن في الظلمات والعماية وورثنا منهم هذا الفساد الأخلائي الشنيع الى جانب التركة 
الثقيلة من الجاهلية الجهلاء 


- هل أفهم من هذا أنه يجب أن نطلق فكرةالايمان بالقدر . ونؤمن مكاما 
بفكرة السبب ؟ واذا حدث لنا أمر وأردنا أن نعالجه يجب أن نفهمه قبل كل شيء 
ولكي نفهمه ينبغي أن نبحث عن أسبابه ونعرفها ؟ 

- بالضيط كما هو الى لقي للمريض : ١‏ نكتشف » مرضه . و١‏ محترع) 
له الدواء . وني كل من الاكتشاف والاختراع معا لابد من البحث عن السبب . 
ولكي جد السبب يجب أن يكون لنا ٠‏ عقل سببي » ان صح التعبير . أو عقل علمي 
ولولم نكن علماء . وهذا الطراز من العمل هو الذي تكونه فينا الفلسفة . ان الفلسفة 
لا تاتيك بالخبز اليومي . ولكنها تكون فيك الفكر الحي الذي يجعلك تبحث وتعرف 
الأسباب وتكتشف المشاكل ومخترع علاجها فلا يصبح عندك لعن مشكلة, 

- ولكنك لمتجبني على مصالة القدر : هل نطلق الابعان به اذا امنا بفكرة 


الست 


- ان هذا لا ينني ذاك - وكل منهما لا يعارض ارال الاعان بالقدر لا 
يتعارض مع الايمان بفكرة السبب . فحن نستطيع أن نؤمن بالقذر قن اعياء ومن 
بفكرة السبب في أشياء أخرى : فلكل ميدانه . وان كان من العسير على البسطاء 
من الناس أن بميزوا هذا الميدان عن ذاك . وهذا عمدوا في تاريخنا الطويل الى العمل 
دا البسيط الذي لا يكلفهم عناء فكرياً طويلاً . وهو مبدا الاستسلام للقدر 
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في كل شيء ء وعدم البحث العقلي . أما اليوم فاننا نستطيع أن نقيم هذا التوازن 
بين الابمان بالقدر والايمان بالعقل . لأننا متعطشون للنشاط العقلي بعد طول الغفوة » 
ولأن العالم من حولنا يغلي بالنظريات العقلية والمذاهب الفلسفية فلا يعقل أن نبقى 
نحن في وسطه كالكسيح المشلول في سوق الفكر ونشاطه ٠.‏ كل ما يستطيعه هو 
ان بمد يده يستجدي الفتات المتساقط من الموائد . واول ما ينبغى ان نحققه في 
نيدأ نقتا هوان نؤمن بالعقل والعلم انكر احد اجداكنا هذا الوا : واذا 
اخبرت صباحاً بانك ستموت في المساء . فاذا تفعل ؟ » فاجاب : « أقوم من حيني 
فاتعلم ما لا اعلمه » ا 
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الخبر والفلسفة 


- انك لا شك تسمع با يجري هذه الأبام من حوادث دامية في الند من 
جراء المجاعات التي تجتاح عدة مناطق من هذه البلاد الواسعة ؟ 

- نعم . سمعت وقرأت عن ذلك وتألمت » ولكن ما دخل هذه المجاعة في 
أحاديثنا الجديدة الي وعدتني بأنها ستكون في الفلسفة ؟ أم أنك نسيت الوعد ؟ 


- كلا. لم أنس الوعد . والحديث عن مجاعة الهند له صلة وثيقة بالفلسفة . 


- أخشى أن تكون قد بالغت في « التزول » بالفلسفة الى تحت الأرض » 
وهي التي قيل لنا عنها تحلق في السماء ! 

- ألم أقل لك أن فهمك للفلسفة ما يزال ناقصاً . الأفضل ألا تقاطع حديثي 
حتى أمشي بعض الخطوات الي توضح لك مدى التصاق الفلسفة بالحياة المادية 
وبان كل حادثة كبيرة من نوع موضوعنا اليوم نجدها قائمة على اسس فلسفية » 
بل تجدها نباتاً ‏ طيباً أو خبيثاً - وعروقه المخفية في أطباق الأرض عروق فلسفية 
صامتة لا تقول شيئاً ولكنها تنبت الدواء والداء والحلو والمر والسم القاتل وماء الحياء 
الشاني . 
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والآن ن قبل أن أدخل الموضوع 522 أن أسألك : هل تعلم أن أميركا وكندا هما 
أكبر مزود للهند با يقيم أودها من الحبوب » كما توزع القمح على مختلف أنحاء 
العالم الجائح ؟ِ 

- نعم اقرا من حين لاخر شيئا متقطعا عن ذلك . 

- طيب . سنعود الى هذه النقطة في نباية الحديث : ١‏ تاغور» الشاعر الهندي 
الكبير تعرفه ؟ لقد توفي في الحرب العاللمية الثانية كتب الى صديق له في بلاده 
0 امه 0 الل» من لندن التى لا يوجد 
الي اعيش الآن بين رجال الاعمال الذين ليس لهم وقت للتفكير الا في العمل . 
ان قلبى يبحث عن غذاء ولكن دون جدوى .. اني احلم دائما ببلادي وما فيها 
من حباة سهلة بسيطة واني لا استطيع ان افهم كيف يرضى اتوم هنا ان يعيشوا 
في كل هذه القيود . انهم يضخمون الحياة من حوطم املين في مستقبل اسعد . 
وان اخشى على الشرق هذا الفيضان المادي من الغرب .. ثم يصبحون بعده عبيداً 
هذه لمات ."ان التزاء. عند دز لك الأو مو قرة ل تنادفا زود السناة هنا ضكحية 
والرخاء مزدهر ولكن ليست الحياة في هذه الضخامة وهذا الرحاء . الم يعيشون 
هنا ليتملكوا كل ما هو مادي . أما نحن فاننا نبحث عما ينبع في داخل أنفسنا ». 


ان ذه" الفقزة) السكيرة نعو برئنالةا واغرن تمور نا “17 مما ستل والقليقة 
المادية عند الغرب والروحانية عند الشرق . الغربيون يبحثون عن المادة في باطن 
الأرضن واسعتر حون المغادن ويذهيوة: الى أعماق 'الببجال وتوغلون”ق: ادغمال 
المناطق المجهولة من افريقيا وآسيا واستراليا واميركا وسبيريا » ويحلقون الى القمر» 
ويحللون الجرائيم بحثاً عن خلية الحياة وسرها . ونحن نبحث عن الروح هلي هي 
نور المي ام شيطان مخيف », ونتجادل في صفات الله هل هي داخلة في ذاته ام ان 
الله شيء » وصفاته شيء آخر ؛ وهل أنه سبحانه وتعالى بجلس على عرش يشبه 
الكرسي أم أن مكانه الذي يحل فيه هو الكون بأسره ؟ ونتفلسف في السعادة فنعتبر 
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السعداء هم أولئك الذين عودوا أنفسهم على الجبوع والظما والملبس الخشن وقلة 
النوم وارهاق الجسم بالعبادة في الليل والصوم فنالتيان + وقشر الأشقاء هم أولئك 
الذين يبحثون دائماً عن السعادة المادية انون حظهم من النوم كاملا ويشضون 
اهار في السعي والعمل ؛ وأوقات الراحة في ي الرياضة والسباحة والانشراح والحبو 
وتق عثات اللحاة 


ومصدر هذا الاختلاف بيننا وبين أوربا في النظرة الى الحياة مرده الى أن 
ارسطو قال للغر بيين ان الانسان حيوان عاقل : وداروين قال هم ان الانسان منحدر 
من اصل حيواني . وقال لهم ماركس ان الانسان حيوان تتحكم فيه العوامل 
الطبيعية والحغرافية والاقتصادية . فهو اذن حيوان : ولكنه حيوان ذكى وسعادته 
هي سعادة الحيوان ولكن بصورة اذكى . وهذا ما حققه الآوربيون فعلا في حياتهم . 


أما نحن فقد قال لنا الحنود أن الانسان نسخة من الله : ولكي يكون شبيهاً 
بالله ويتحصل على هذا الككال يجب أن لا يأكل الا ما يقيه الموت » ولا « يقتل 
حواسه بالملذات » بل ينعشها بالعبادة والتقوى ولا يبحث عن قوته في الأرض بل 
في تأمله في ذاته . وقال لنا الغزالي أنه لا يليق بالرجل العاقل أن يعيش عيشاً سعيداً 
ولا بالعالم المفكر أن يكسب قوته بيده » بل ينبغي أن لا يكونعنده في بيته شيء 
يطمع فيه السارق . وأن الرزق الحقيتي الذي أنعم الله به على الناس هو الفقر . 
ونه هذه الحياة المادية 0 الأشقياء من بني آدم هي شيء سخيف 
حن الأ تفردب اعتاماً ‏ الحناة العقيةه في الفقر لا في الثروة » وهي في التفكير 
ل ا 
الى الطبيعة كما نظر الشابي الى معشوقته : «أنت لم تخلتي ليقربك الناس ولكن 
لتعبدي من بعيد » . وحتى الحيوانات لا نا كلها لان الله حل فيها فهي مقدسة . 

كل هذه الأفكار الفلسفية القاتلة تسربت الينا في عصور سحيقة من اختلاط 
حضارتنا بحضارة الشرق القديم وبقيت تغذي عقول الفلاسفة ‏ والفلاسفة يبثونها 
في تلاميذهم وهؤلاء يلقنونها جماهير الناس » وكلما انحدرت درجة ازدادت 
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تصلباً وانغلاقاً حتى أصبحت عادات لا تقاوم ٠»‏ وأصبحت فلسفة الجوع مجاعة 
حقيقة + وكا لابد للزعد :فق العمل من أن يأل بتتيحة الحتمية وه الفقر والمونت 
على قارعة الطريق . 

أما عن أميركا هذه التي تغدق على العا كله قموحها وحبوبها وعلب الحليب 
والخض والأدوية والملابس واللآللات والسيارات والافلام والحاز هل تعرف ما هى 
ل 

- لقد طلبت مني ألا أقاطع حديئك . 

- فلسفتها يا صاحبى تدعى بالفلسفة النفعية أو العملية أو في لغتها « البراقماتية » . 
وهي تقول بأن ما لا يصلح للحياة العملية ينبغي أن لا يدخل في أفكارنا : الدين 
ثىء عن أن العحقة وؤين ابه :ولك لا لأنه وضع 'لنا السعادة فى «الآغرة بل 
لأنه يصلح لنا اليوم في هذه الحياة الدنيا . خهو يعيننا في التخلب على القلق والحزن 
واليأس ويشعرنا بأننا لسنا مهملين في هذا العالم المخيف دون أن تسهر علينا عين 
رحيمة تقينا شر الغازه ومفاجاته . واللغة عندما نتعلمها فلا ينبغى أن نتناول أمثلها 
من تعايبر شكسبير كما نفعل نحن مع امرئ القيس بل من الحمل والعباراتالي 
نحتاج الى استعماها اليومي في القطار والتليفون والبنك وادارة البريد . 


وهكذا فأنت اليوم لا تتحدث مع شخص أميركي أو تدرس طريقة حياته 
الا وتجدها قائمة على النفع » والشيء الذي لا نفع فيه لا قيمة له ولا قدسية ولا 
اهام . 


والماركسبي في روسيا تقول له فلسفته : ان الانسان ابن محيطه الجغرائي 
والاقتصادي فاذا أزدات: أن تكون هيدا قابدا يتوق أسناك التتعادة ف ستطاف 
هذا . الأرض القاحلة أجلب اليها الماء . والناقصة العمران عبد لها الطرق وأوصل 
الها القطار . واذا كانت أرضك غنية فن المستحيل أن تعيش شقياً » واذا كنت 
جائعاً فانه لا ينفعك أن تصلي أو تذبح القرابين » ومن السخف أن تكرس جهودك 
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اليومية لنيل سعادة الآخرة الى لم تحصل بعد وهمل السعادة الو بى تعيشها بالفعل 
والي هي بين يديك . 


كل هذه الفلسفات سواء عند الأميركان أو ا! لروس تنبثقى مها ليت لمر 
والتعليم ووكف دكشا فنها د سخاوواك: الافلام والقصص ٠.‏ ونجري 0 
الناققات فق التجالين النوحائة و خلابا الحزب . وتسطر على ضوئها المشاريع 
الاقتصادية 95 وتموم عل ماقا |الجمعيات الفنية ومؤسسات الشيباب والنساء 
والكشافة 3 وتدخحل كل الجهزة الحياة صغيرها وك درها . وتنظر انت الى هذه 
المجتمعات قْ السوق التجاربة و4 0 ف المعمل 3 الحقل فتجد لخلائق كالتئحل لا 
هم لها الا العمل في وعي ودراسة 00 : وتراهم في حيا بم: فتجده قائمة على 
الانتاج . كثرة الانتاج حتى أصبح الاستبلاك والتبدير والاسرفه وجبا وطنيا 
يشجع الانتاج . وتنظر الى مجتمعاتنا نحن في السوق التجارية او لحقل فتجد 
الخطوة البطيئة والحركة الوئيدة والتوغل في الأحلام والحزن البادي على الوجره 
واللباس والعظام النخرة وترانا في حياتنا فتجد التقشف والتحيل في قلة الاستهلاك 
لأنه ليس عندنا انتاج نستهلكه . 

في أيام الحرب العالمية الأخيرة سأل رجل شيخنا المرحوم العربي التبسي 
«لماذا بقاتل هؤلاء الكفار الملاعين ؟ أهي نقمة الله حلت بهم ؟» فأجابه الشيخ 
على الفور : « ان كل واحد منهم يقاتل حتى لا يصير مثلي ومثلك من العبيد . وهم 
بالضبط يتقاتلون حتى لا تحل عليهم النقمة التي حلت بنا نحن منذ أن تخلينا عن 
القتال ) . 


الاسم والمسمى 

- أعترف أن الحديث عن الفلسفة واتصاها بالحياة العملية بدأ ينضح لي 
بعض الشيء . 

- لقد كنت أتوقم ذلك من ذكائك . وكنت أشعر أنه لا يلزمك كثير من 
الشرح والأمثلة حتى تضع اصبعك معي على ما للفلسفة من خطر في حياة البشر . 
رك ارخ انول سند الدالس ف ذلك أن لخدي رقه اشي تل مانتال 
عندنا امثلة اخرى على جوانب اخرى في الموضوع : اعني في الحياة عندما ننظر 
الها من خلال الفلسفة . 

اذا أرمة؟ أن ترط الوم ان محديق 7 النكاة بوالفلاسفة فا ركين 701 

كالعادة بضرب الأمثلة . وأن تبتعد بقدر الامكان عن تحليلاتكم المجردة .فلك 
هي التي لا أذوق لها طعماً . 


- اليك هذا المثل : « ان الفاشيستية والشيوعية نتاج لنوع واحد من التفكير . 
فليس هناك اقر ب الى الشبه للعقل المتعصب لليمين من هذا العمل المتعصب لليسار : 
كلاهما يعبد القوة ويقدس المنطق وهما أصل الفساد . ان الرجل المنطىق مخطئ 
وه وغين اتساني: + أما الرجل الذي لا بعك المنطن + فهو بقول بالا يرع كين 
مخطثاً . وهذا فهو دائماً مصيب . ولعل أهم العوامل التي تصبغ أوربا بالصبغة 
غير الانسانية هو تفكيرها المنطني في السياسة . والواقع اني لا اخاف من مبادئ 
الفاشيستية والشيوعية بقدر ما أخاف من الروح المنطقية التي يعلمون بم النشأ فيمز جون 
الفن بالدعاية والعلم بالوطنية والحكومة بالدين وحقوق الدولة بحقوق الفرد . ان 
الحضارة الأوربية لم تقدم للانسانية الا الضعوبات ني الحصول على الطعام والا 


للق 


الكل عاب الجكافي الو يعات المخصراة عايد. لي عازن للشو ان ديك 
نصف هذه المتاعب ؟ ان الأوربيين أناس يرهقون أنفسهم ف العمل ويفخرون بان 
ليس لد بهم الوقت . اذن اذا ملك أولئك الو م ان لم علكوا وقتهم ؟ع"). 
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اللي وي رو وي مانن 


سمونه ٠‏ العالم الذي يعبد المعنويات وا! لأروحيات ويبغض المنطق والعقل والمتاعب . 


ولكى أستكمل لك اتصال هذه الفكرة ١‏ الفلسفية » بالحياة العملية أقص 
متفجين ادكا: : «مر سائح أمريكي في مناطق الحجنوب عندنا بقر يتصغيرة 
فوجد رجلاً جالاً أمام بيته على حصير مستظلاً بحائطها القصير وقد رش حوله 
المكان بقطرات من الماء ووضع أمامه تنوراً فيه جمرات قليلة يغلي من فوقها ابريق 
من الشاي . وكان السائح الأمبركي يتجول في الأزقة الضيقة ويعجب للناس كيف 
لا يعملون . وكان الوقت ضحى وليس وقت راحة وكان سعدا الحد قات القوية 
يتكلم فرنسية مهشمة كالتي يتكلم .ما الامبركي نفسه . ويقوم له بدور الدليل 
والمتر جم فسال السائح صاحب التنور وابريق الشاي : ماذا تعمل في مثل هذا 
الوقت ؟ فأجاب صاحبنا : افي كما ترى أ: نعم بالراحة و برائحة الشاي وهي تتصاعد 
الى أنني من هذا الابريق . ثم استرسلت المحاورة على هذا النسق 

- السائح : وهل تمضي كل اوقاتك .هكذا بدون عمل ؟ 

- الرجل : تقريباً . وأنت الست مثلي ؟ انك تستربح أنت أيضاً بسياحتك 
ولا تعمل 

- السائح : ولكني قبل أن أقوم ببذه السياحة بدأت حياتي عاملاً بسبطاً ثم 
ارتقيت الى عامل فني . ثم رئيس قسم للعمال ثم مدير . واخيراً صاحب اسهم 
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في شركة المعمل والآن فقط وصلت الى دور الراحة . 


- الرجل : وماذا كل هذه الجحولة المتعبة ؟ انك انتهيت أخيراً في حياتك الى 
تفن الح الى توصلك"الها أنا عند البداية + 

انك تلاحظ في ١‏ فلسفة» الرجل عندنا صدى عملياً أميئاً لتفكير ذلك 
الفيلسوف الصيى الذق؟ بعك أن يرى الناس يملكون أوقاتهم 3 ويبغعض أواقك 
الذين يفتخرون 0 كانت نتيجة هذا التفكير في 
العناها المتلة © كانت يه اما إن عوقت ستوعا كما خري اليوم و فى الند وغداً 
ارق أو أن بطر الج كال وما يم رو وف 
سلاسل القرون من رجليه ويلتحق باولئك الذين ليس لهم وقت . ويعبدون القوة 
علكون الوقت لأنفسهم امهم قاموا بثورة او اندلعت عندهم حوادث واضطرابات ؟ 
انهم أكذلك انمع يصزفرة :وسيم لي "العمل جالعك يبد ناا تكسم الاديكحة 
المظهر الأعلى لسد الحاجات المادية والعقلية . 

ان صاحبنا يقول بأنه لا يخشى المبادئ الشيوعية ولا الفاشيستية بقدر ما مقت 
العقل المنطنتي ادح القوة التي تنبع منها هذه المبادئ وتلك على السواء . 

ولكن ما حيلتنا اليوم وقد ايها واتعوة معيت وطة هذه المبادئ أو تلك 3 
وف كلا الحالين نحن نعيش ضحيتها في حين ينعم بها أصحابها على حسابنا . وهم 
بمنعوننا أن نكون مثلهم ويسوءهم أن نكون شيئاً 7 خر الا ما نحن فيه بالفعل . 

- اذن اذا يكون الحل في نظرك ؟ 

لير رايس ان سردن أذ عل نه لماه لفيا أي لا يريدها 


الفيلسوف الصيى وصاحب الابريق عندنا اناد ل الحياة ١‏ م وتنلحب 
باع قلي لزه رولك طلسي زلف مدر بجي م و قن امننأ 
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الاسم الذي نطلقه على هذا الانجاه فهو عندي ثانوي . ان من مظاهر سطحيتنا 
اننا نسرع الى تبني الاسماء والمناداة ا واطلاقها على اشياء : تحلق بعد ومسميات 
لا نعرفها . لأن اطلاق الاسم أيسر من خلق المسمى . ولآن فيضان الألفاظ على 
النكا يظ سكعت ايكون لعتلنا تن “افك لت خيلق الأشياء ب اومن اننا 
تتخاصم في « الألفاظ » لأننا لا تملك صورة واضحة عن « الأشياء» التي نطلق 
عليها تلك الألفاظ .وخذ على ذلك كلمة الاشتراكية او الدبموقراطية أو الشبوعية 
- ا كاد بن رقت لان يات يل من أجل أسمائها . وأعتقد أننا 
الل ل ل لمضينا على نصف المعركة . واليك هذا المثل 
الاآخر من صاحمنا لعي ا : وأذكر أني كنت ثي مجلس الجامعة مدة سنين . 
وكان ني المجلس مصريون واتجليز . وكانت الماقشة تدور أحياناً باللغة العربية 
وأحياناً باللغة الانكليزية . فاذا تناقشنا باللغة العر بية كثر الاستطراد والخروج 
من باب الى باب . واذا كان الكلام باللغة الانتكليزية قل الاستطراد وانحصم 


الكللام في الموضوع , 


داغا االو طحي : كف قم عله اللاس قال نتن عطاس + 

- تفسيرها أننا تعودنا عادات عقلية من عدم الضبط فما نتحدث فيه . واللغة 
ليست الا عادة من عادات العقل . اذا تكلم 5 الانسان عمل بعادانما ودخل 
نوها يدون ان يقعر ب "ومن تافاضا الحقلة انا ميس الف اطق وله 
نقدس المنطق لأنه تقييد وحصر وضيق وننصرف الى الفراغ لأننا تمقت العمل 
ونسترسل مع ١‏ ار ره اللتاغييد.. : كل هذه ارات متشاركة مشاعلة مائزة 
ومؤثرة . ان الحل ليس وامحي امن الأسماء . بل تخلق هذه الحياة 
اولاً . والمعركة الحقيقية ليست في أن نطلق على نظامنا كلمة اشتراكية أو الشيوعية 
او الفاشيستية . بل المعركة هي الانتاج : انتاج ما يسد حاجتنا المادية والعقلية . 
ان العامل او المثثقف في اميركا !١‏ م يي اه 
وهو عاطل كسول يحب الراحة ويعبد اللفظ الفارغ في كل من ايران الاقطاعية 
أو غينا الاشتراكية ! 
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